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وصلٍ الله علىسيدنا مد وعلى [ له وصحيه وسل وبعد فبذا كتاب فتوح المن 
المعروف برأس الغول عن سيدنا الشيسخ أى الحسن رضى الله عنه ونفعنا به آمین 
قال حدمنا د بن [إعاق الى عن ابن عباس رضى الله عنبما عن الاش حديثاً 
واا صل صلاة الصبح ذات يوم من الأايام وأسند ظبره إلى 
المحراب ووجبه كالبدر لل عامه والناس من حوله مجتمءدون وإذا شار قد “ار 
وعلا وسد الاقطار حتىاسود منه ضوء اانبار وانكشف بعد ساعة و بان للناظرين 
فتأملوه وإذا به أنكشف عن عثيرة فو ارس كد أنهن الليوث العوابس وف مقدمة 
تجوز قد ألما السير فى اا الأوفر لما علدا م الدهور قد عبر قال ولم يزالوا على 
ماهم عليه من ا سير ,ةمون الارض فى طولًا والعرض إلى ان وصاوأ إلى مسجد 
الى يمع فأناخوا مطابام وحطوا رحالم وقدنزاتالعجوز وسارت إل التى يلق 
وأرادت الدخول وإذا قد بان منبا أم مب وهى أر بعة عشر ذؤابة من الشعر 
الاجمد والثياب الى عليبا ملطخة بالدم الأسود ثم أن العجوز تأمات ذات الهين 
وذات اليسار فل تر أحسن ولاأجى ولا أجمل من النى الآواب التاطق ؛ لصواب 
وقد علمت أنه هو سيد اأيشر قات إل بين بده وت هلهوسيدم أء غيره وهى 
بين الحذر والخوف تقول هذه الابيات صلوا على سيد السادات : 
أهل المكارم والصفا خير الورى ومن ساد فى الدنيا يفطل عمد 
فأيم المبعوث م آل هاشم فى زک ف الورى خير مرشدى 
قال فلأ فرخت المجوز من شعرها تاسرت وقاات يكم النى العظم والرسول 


لحري فقالو! لها الصحابة رضوالته عنم أجمعين و يلك أماتنظرين إلى البدرالطا اح 
والور الساطع مدي من قدعلا با لسكينة والوقارمنر به اللاك الغفا رأما تنظرين 
إلى أنوار المصطفى وهى طالءة بلااصفى لاحة متصاة إلى عنان السماء وقد فضله 
مولاه على جميع الامم قالفليا معت العجوز من الصحاءة ذلك الكلام ازداد قرا 
واطمأن قلا وقدالتفتت[ايه وأرادت أن تحةق النظر فا استطاءت أن عققنظر ما 
إل نك الأانوار الباهية وفى الحال خرت [لالارض مغشية هذا وقدانكشف منبها 
عن تلك الدوائب المشروحة فا تفدم فليا عاين ب ذلك بكا بكاء شديدا و يكت 
الصحاية اركائه ساعة زمانية وقد أفاقت العجوز من غشاوتها وزادت فى كاتها 
وما زت تنتحب إلى أن مقت بكانما وأدمعت العيون ثم أنها أنشدت تقول : 


يا خير ميعوث إلى خير آمة وباخير منبلقى غدافىموقمالحشر 
ويا صادق الالفاظ يا هادى الورى واا أا المبعوث فى محكم الذكر 
أجرنى فقد أقبلت عوك سيدى فأنت ملاذى فى الشدائد للحثر 
أجرى أغشى وبادر لتصرقى على من ظللنى فقد بليت بالضر 
واقال ذا الماغى الذى م مره على جمميع هل الار ض فالير والبحر 
دځ أولادى وأفنى عشي ر ی وأايسنى عي فى معلذلة الدهر 
أنت الذى ترجوك عند كل مللة لأخذ ثارى قبل أن ينقضى العمر 
قال فلما فرغت العجوز من شمرها بكا النى م وكذلك كل من كان حاضرآً 
ثم أن انى تلم قال يا أمة النى أقلى من .كاك وأخبريتى عن من دهاك ومن لشره 
رماك فقاات يا رسول الله أنى امرأه من فى برعوب يقال لى الوافرة [نةالصوام 
الیرعہ ی وکان بار سول الله أنى مد قومه وعشيرته وأمير قبيلته وکنا يارسوالله 
نازان يحوار جبار عنيد وفارس شديد و بطل صنديد بقالله شاب الثعمى وكان 
له ولد يقال له ارق ويلامب 0 الغول لكر رأسه وهو جار تند وقد تزع 
الله عالى الرحة من قلبه وهو وقتالهرب مر ةالدما و-بنك الا بطال ويبيدالاقيال 
وإنه جبار كافر لا ير حم صغيراً ولا كبيراً ويشرب دماء الابطال كشرب الماء 
الزلال ومجم على الحلائل فى قصورها ويعارض !الوك فى حصونا وذلك أله ما 
تولى بالملك بمدأبية جارءلىالعباد وزاد فالظلم والقاق وت الدر ىفن رة 
فاده وظليه وقساوة قليه ومكره فر حلوا ألعر بهن اجن ده اسح ذلك من بعض 
الرجال فزاد غضيه وحير وتكير وشن عليهم الغارات وقتليم وسبأً جيسع ا 


وشات شمليم واعم ا رسول الله أنه ول كان ل أن دن أرب اناس إليه وأعزم 
عله وكنا نأزلين على قدر أربمة قرا سخ بعيد أ منه فأراد أن مره هذا ال لعو ناله 
فح عه بارسول انه هله فقمت أنا من وهتى وساعتى وقد اختاروق لأملك بعد 


أي وأطاعوا أمرى وحككت فييم ما أريد ومكثنا مده من ارمان واعلم يارسول 
الله أنه کان لى أربعة نات كاين الاقار فائقات فى المسن واجمال واليباء والكال 
“م أفيارسول الله قد زوجتونلامراء قومىوكانوا حن الع ب وکافو' دو قرو 
ويرفعوتى بأعظم مكان و يخشون سطوى لا يعلمون من شدة بأمى وقوة مراسى 
قال فلما كان يوم من بض الايام وصلت إلينا أخمارك الحسان ومعجزاتكوماقد 


ظبر لك من الانوار والبرهان وماشاع لكمنالايات القرأ نية والاسرار الربانية 


والمعجزات الباهرة الى غيرخفية والكراما تالسمية فلما أن ت#ققت ذف يارسول 
الله آمنت بك وبرالتك مع أنى بعینی مانظرتك ثم أنى یار سول ألله جمعت قومى 
واهل وعشيرقى وعرفتهم بإسلامى وعرضت عليم الإسلام فأسلموا عن آخرهم 
وأقتالإسلام بيننا جرا وتمينا على مثل ذلك هذا وقد وصل الخير إلى عدو اق 
وهو رأس الغول فلما بلنه [سلامنا زاد غضبه علينا وأرسل رجاله فينا وأمرم 
بوصول الآذية إلينا وقدأمرهم أنيأمرونا بعبادة الأصنام والآوثان ودينالشيطان 
م أنهم لما تزلوا علينا بارسولاته وأعلمو نا يذلكالهوان غضبت آنا منسماعذلك 
الحذيان فأغلظت عليمم الكلام فأرسلو | أعلموا ملكرم رأس الغول بذاك الأمر 
والشأن قال فلما بلغه الخبر أرسل [إلينا أقران وجيوش وأقوام وشجعان وقدأتونا 
نحت الظلام ففتلوا الرجال وذيحوا الأطفال ونوا الآموالفاورأتعيناكيارسول 
الله والرجال تنادى واعمداه والبنات تنادى وافضيحتاه وقد وضعونا فى السلاسل 
والاغلال وحبونا على وجوهنا مبتكات وقد سالت من عيوتنا المبرات ول يزالوا 
الآعادى سائرين و إلى عدو الله طالبين حتى قدمونا ليه وأوقفونا بين يديه ظا 
فظرت لينا عيناه زعق علينا زعقة عظيمه وشخط فينا اللمين ماو رأسه أذهل بها 
كل من‌کان حاضرا حو لہ منالا بطال ثم وثثب منمكاه وخطف بناى وز واجہن 
وذيحم كا يذيح الم وأنا أنظر طم بعيى ثم أنه يا رسول الله جن باق اا رجال فى 
جن عنده وو کل بم من يعذيهم آناء اليل وأطراف النبار ثم قال لى يا ويحك 
ما كان أغركهذا الدين دخلت فيه وماأغني عنك شيا ولكنارجعى إلى دين أبيك 
وجدودك وأنا أطلق لك باقى رحالك وأخل سبيلك قال فلما سمعت با رسولالله 
منه ذلك الكلام صار الضيا فىوجبى ظلام لانن قدحلا فىقلى د نالإسلاموعيادة 
الملك الديان ثم أنى قلت له الويل لك ياملعون ولابيك وأجدادك الذين يعبدون 
الاحجار من دون الملك الجبار أتعيدوننى إلى عبادة الاصنام بعد أن هداق رب 
الانام وأقررت لله بالوحدانية والرسالة لی عليه الصلاة والسلام فكيف أرجع 
إلى دين لا يرضى به إلا كل ناقص عقل وی وحق النى جمد بیقر لا أرجع عن 
ما أنا فيه من دن الإسلام ولا أحيد عنه أبدا ولاأغيره وقد قلت لك عل ماعندى 
فاصنع بى ما شذت وافعل ما خطر بالك فإنى صابرة على قضاء رى وحكمته 
ولو قطمئى أرباً أرب ما أريد ىدن تمد إلاحبا فاما سمع منى يارسول‌الته ال ملعون 
ذلك الكلام امتزج لضب وطفى ور وشخرو خر وشتم الشمس وس القمر 
وقد ا بإخراج من ھی ف السجن فذ بم بذج الاغنام ثم قال وحق اللات 


«للعرى واب الكبير إن ل ترجعى الأن هن دين عمد لاقظناك أشر قتلة فقت له 
ويك وآين عين عمد تراك وأنت تغمل هذه الفمال يادو الله الغلا مم مى ذلك 
الكلام أطلق سبيل بعد أن قطع ذوائى وعلقہا فى عنق وعلق رس بناتى فق 
بعيرى وقاللى سيرى إلى مدن عبدانته وقولى له يأتى بالفوارس والرجالو الآ بطال 
وإنى قد أتيتك يا رسول الله وأخبرتك ما قد جرى وحن حا مدون الله تمالل على 
ما أصانا ولا نغفل عن ذكر الله ولا عن ذ كرك وأنا مستجيرة بك غذ يثأرى 
وا كشفعارى فأنتالخصوص بالوقاروالضيا وا انوا رم آنا بمدذل ك آلشدت تقرل: 
ألا يا رسول الله يا خير رايا ويا حاوى الفضائل والمطايا 
أددركنى وجرن قبل موى فا تيق العداة لنا بقايا 
مانت أهلنا بالسيف برآ وأولادى البنات قد عادوا سسايا 
وبعد السى ذبحمرر_ غلا ولم شى وقوعاً فى رزايا 
فبادر يا رسول الله حو حى نحم فييموا سيف الملايا' 
عليك صلاة من البارى دواماً ‏ ماغرد القمرى صباحاً أو مسايا 
قال ابن عباس رضى الله عنبما فبكى النى بلع بكاء شديدا و بکد المسلمونمن 
حوله ثم أنه ايلقع وقد أشاروا لها يعنى طيى نفا وقرىعيناً وافصرق[لىغداة 
غد فمندھا افصرقت الءجوز إلى حالها م أن النى ملت أمرها قال هذا ما كان منبا 
وأمانى كان من النى ب فإنه الل صحابه يامعشر المسلدين من فيك يعر هذا لمعون 
لمرد ران الذول الكافر المبول قال فعندها قام إليه عمروي نأمية الضمرىوقال 
آنا يارسول الله أعرفه وأعرف بلاده وأعرف واده المرة سدائرة فال النى يلغ 
ياعمرو وفةكالتهالخير أخبرنى فقال اعليارسول اتتهأق كنت قبل الإسلاملاأعرف 
حلال ولاحرام وكنت أغير على العرب وأنه ب كل جوادسابق متتخب فر تمن 
بلادى إلى واد منسع يقال له وادى الزهرية فنظرت [إكىتلك الربوات وهىعضرة 
جميع الاعشاب وألا كبات وهی متسيعة الجنماتملوءة بالرجال العاوات وم كأنهم 
السود الضاريات ونظرت إلى نوق وجمال وأناس لا يعلم عددها إلا الذى خلقبا 
فسن لت بعض الرعاة لمن تكو نهذه الديارفقالإنها للملكالمكبوروهوشها ب الخثعمى 
وله ولد يسمى مخارق البطل المبول اللقب برأس الغول وم سادات بى خثعم وم 
أقرى العرب حجة وأشدم خوة وأبذهم عنفاً وأ كثرم ضيقاً أخيرنا أنتالآخر 
کا أخبرناك فن نكون أفت ومن أي نأقبلت وإلىأين ترید فقلتهممن ,عض قباگل 
المرب قد انى الدهر والزمان وليبق لىملجا ولاأمان وقد عزمت على بلاد الملك 


لا تنفل عن فأجابه بالسمع والطاعة ثم أن مبجع تزكه على ماهو عليه وسار إلى 
أحسنت فى رآيك وأصنت أيضاً ۳ قيضو لدل وأرحتالناءن من شرهذا الفاسق 
وتجيره وطل مخارق و 1 هفانه قد زاد فی‌ظلمه وفساده وكفره وعنادهفجزلت 
خيرآ کا أرحت رعيتكو أ منت قلوبهم من شر ولدك ولكنى الآن خائف منشى”ء 
قد خطر بال وسوف أعلمك به وهو أنه يا أما الملك ريما أن يعض الخدام أو 
الحفظة بنافةون له ويطلقونه ما هو فيه ويرجون بذلك اليد البيضاء عنده فرعا 
فملوا ذلك وأطلقوه من المبالك فيبجم عليك فى مجاسك وإنه لايحفظه غيرى فاما 
ممع شباب ذلك الكلام قال له يامبجع ونت له كفء فاذه يمن وقتك هذا [ليه 
وآرحنا من شره ومكره ودهاه قالفرجم مبجع [ الم وكلين به وأخبرميأمرالملك 
وآنه تو کل به من دوم فقالوا له يامبجع لقد أرحتنا من شر هذا الجبارفدو نك 
وإياه قال فتقدم مرجع إلى رأس الغول ولطءه لطمة جبار مبول و صار بو خه بنليظ 
الكلام ويقول له ياويلك با مخارق فلقد ظلمت العباد وأهملكت الاجتاد ولكن 
قد وقمت فى عاقبة ظلمك وحط بك غدرك ومكرك ثم أنه زاد فى عذابه إلى أن 
ايصرفوا عنه الحجاب الذن کانوا مو کان به وقدأخيروا سيدثم عا عاينو! من مرجع 
وتعذيبه إلى مخارق هذا ما کان من آمرم وآما ما كان من أمر مجع فإنه صير [لى 
أن دخل الليل بالاعتكار وذهب النبار بالافوارونامت العيون وانبسط القمرعلى 
الكون وتقدم إليه وحله من الوثاق وأخذه وسار إلى أن وصل إلى محل غال من 
اناس و بعيد عن ديار القوم وأنزله إلىالارض ثم أنه قدم له طعاماً وشراباً كان 
معه فأ كل الملءون عدو الله وشرب ثم أنمبجع قالامض [لىأبيك وافعل بهمائريد 
فمندها وثب عدو الله وثية الاسد المرول واخذ بيده سيفاً مسلول ومطى إلى أن 
وصل إلى أبيه فوجده فائمأ فوكزه برجله وقال له فم فقد جاء وقتك وآن أوانك 
فعندها وثب أنه منمنامه وهو مرعوب فتأمل فرأى ولده علراً-ه فقال من هو 
الذى أطلقك فل برد عليه جواب ولا أبدى له خطاب دون أن ضيريه با لسيف 
أطاح رأسه وخمد أنفاسه ورفص جثته برجله وجلس على كرمى الممدكة منوقته 
ول بعلم به أحد من العباد لآن ذلك كله كان فى ليلة خلاصه قال فلما أصبح الصباح 
دخلوا الخدام علىشهابفوجدوه قتيل وف دماه جديل ووجدوا رأش‌الغولوهو 
جالس عل كرمى المملكة نذافوا منه خوفاً شديدا ثم أندصاح عليبوصيحة مرعبه 
وقال لهم ادنوا منى ثم أنه كشف عن راس أبيه وقال مم أتعرفون منهذا فقالوا 


١ 
اله عن لسان واحد أفت قائد زمام أمرنا کا نريد وتشاء فقال لوا حدمنيم خذهذا‎ 
الخائم وامض به إلى الوزير وقل له أن الماك يدعوك فأ جبه بالسمع والطاعة ولم‎ 
زل يدعو سا بعد سيدو کل من دعاه أجابه ی أنه رل مائة كتاب و کل من‎ 
.وصل إايه كتاب يظن آنا للك ثاب يدعوه ليحضر وينظرمايصنم بولده‌مخارقی‎ 
هذا ما کان من أمورهم وأما ما كان من أمر الخادم الدى سار إلى الوزير فليزل‎ 
سائراً إلى آنوصل‌عنده فأعطاه كتاب وقالله أا الوزيرأجبالملك شبابفأجاي‎ 
بالسمع والطاعة وركب معه من تلك الساءة ولم يزل الوزير سائراً حى دخ لعل‎ 
رأس الغول فرآه جالساً على سر برعاسكة أميه و کان الوزه_من أ ك _ أعدائهفوثئب‎ 
إليه رأس الغول وثبة الاسد الجسور والسيف فى ينه مسلول وضربه قطع رأسه‎ 
من غير أن يكلمه كللة واحدة ثم أن عدو الله التمت إلى الخادم وهو الماك الاول‎ 
وقال له اءض إلى الحاج بالكبيروائآنى به ول بزل الملعون يدعو واحدا يمدواحد‎ 
و كل من حضر عنده من رؤوس المملكة يفءل به مثلمافءل بأمثاله حى قتلمائة‎ 
وسبعين سيدا فى تلك الميلة قال و لاأ صح ته بالصباح طلءت سائر أر باب الدولة‎ 
[لىالديوان وسائر المماليك و الخدام و کل منرم لايمل بتلكالاكامو ا آنہم تكاملوا‎ 
ی ادیو ان و عدوا رامن الذول غاا على سرير ملك والتاج على رأسه وهو‎ 
جالس كأنه الاسد الضارى من شدة بأسه ويره و كل منصار بين بده ونظر ليه‎ 
مينه لا يقدر أن يتأخر إلى ورائه فصف قدم ولايقدر يتقدم ولا يكلم وتمواعلى‎ 
مثل هذا الحال حتى تكامل كل الرجال وم باهتون ليه بالأبصار قال دلا طال بهم‎ 
الاس النفت [ليبم رأس الغول وصاح بهم صيحة عظيمة وقال فى صياحه ياو يلم‎ 
عا الذى بتك ثم أنه كشف لحم عن رأس أبيه وتال لحم أتعرفون منهذا فقالوا له‎ 
بعد ذلك هذا أبوك أا الملك الحمام فن الذى فمل به هذه الفعال أخبرنا بتحقيق‎ 
الال فبا نحن بين يديك ولانبخل بأرواحنا عليك بل تأخذ بثاره وجلل عندعاره‎ 
عن تعدى وقتله قال فللا سمع رأس الغول من الرجال هذه الافرال ضحك ضحكاً‎ 
عالياً وقال لحم أماتعليون من فعل به هذه الفعال قالو! لانمل بثىء منهذه الحو ال‎ 
فقال لحم أنا الذى فعلت به هذه المعال ومن ب من بكلمة واحدة ألحقته به فى‎ 
الحال أتظنون آنى أفمل ذلك مم أن وأر حم غيره فن أطا عنى منک أعطيته المالوالتوا ل‎ 
ومن خالف أمرى وعصاق من بعيد أو قريب أسقيته كأص ألو بال بعد أن أعذله‎ 
بأنواع العذاب وأجعل لخه طعاماً للنسور والذئاب قال فعند ذلك تقدم إليهر جل‎ 
عن خواص دولته وناداه وكان ذلك الوجل من المعظمين عند أنيه ومن أعزالناس‎ 
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ليه وقد صعب عليه ٠١‏ جرى عليه وصارت الدنيا ظلاءاً فى عيفيه وقال له واه 
أعدو الله لقد بفيت على أبيك وتعديت عليه قبل سمعت يا أخس العياد أنأحدآ 
فسا رالبلاد قتلأباه وتعدى عل ذاه فس مافمات وإنك وات قدطذيتو #برت. 
وما بقيت تستحق تلك النعمة التى أنت فيبا بل تحل لك النقمة بدواهيبا فوعزة رن 
لله [بزاعم ورب زءزم والحطم ما قلت هذا الكلام فرعا منك ولاخوة ولوأنى 
أجد من يعينى على قتلك لفتلتك وملت عليك يكل حيف وأخذت منك بثارأبيك 
وأسقيتك كأس الحلاك قال فلما مع عدواتته رأس الغول منذلك الرجل هذا الكلام 
صار الضا فوعينيه ظلام وقامت عيؤءه ففوسط رأسه وأها يته جميع خد مهو جلاسه 
واغتاظ غيظاً شديداً ما عليه من مزيد وفى الال نهض اللعون قائماً على الاقدام 
وقد جرد بيده حسامه وتال للرجل من مثلك يقدر یاو بی أو ثل هذا يخاطيى 
م أنه ضر به بالسيفعلعاتق هأخرجه بلمعمنعلائقه قالةلا أن رأىذلكالحاضرونه 
أرتعدت أبدانهم وتغيرت أحوالهم وألوانهم ثم أنهم صاحوا عن بكرة أنيهم أيبا 
البطل الممام امد عنا حسامك واجعلنا نحت زمامك وأمرنا ما تريد فما حن للك 
من جملة العبيد فقال لحم أريد منک أن تكو نوا تهت أمرى حتى أفرغ علي نعم 
ونكتفوا شرى فأجابوه كل الحاضرين لها طلب وغافوا من الموت والعطب طا 
فى الآموال والمكسب قال ففرق علييم الآموال وخلع عليبم الخاعالذوال ووسع 
عليمم بالعطايا وأجزلهم أءظم عطاياءفاات إليهالقلوبو اروا له مطيعينو لاه 
سامعين ثم أرغب الرجال جزيل المال فسمعت به المرب الطماعة وأهل الشرك 
والرقاعة وقد اجتمع عليه يا رسول الله من أرباب الشجاعة وأهل القوةوالراعة 
مأ يزيد عن مائتين ومين آلف فارس من كل مدر عولابس و كلم ليوثعوابس 
وغير ذلك يا رسول الله من اللصوص والعيارن والبراق والخائنين مايزيدون عن 
خمسين ألف فارس أخر قال وقد فظر عدو الله إلى تلك الجيوش والامم فأجبه 
ذلك وتجبرم وظلم وطفى وبغى وةسكبر وقتل النفوس وتجبر ثم أن الملعون آم 
من وقته وساعته بإحضار الصناع بينيديه فن عاجل الحا لأحضروثم إليه وأوقفوهم 
بين يديه فقال لهم أريد منك أن تصنعوا لی صا كبيراً و يكون من الز برجدالاخضر 
وعيناه من الياقوت الاحمر ويكون فى أحسن ما يكون من الصناعات فأجا بوه 
بالسمع والطاعة وصنءوا له ذلك الصتم وقدموه بين بل به فلا أن رآه الملمون حر 
له ساجدآ من دون الله واتخذه له إلا وأممتلك العريان بأجمعهم أن يسجدوا لهذا 
الصتم ومعام ارب فراش وسا الملعون هو ومن دعه اسجدو نله ف كلوقت وقد 
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هرب له قران وراو لس جد له ف کل ساعة من الزمان ود زاد ن كفره وعاده‎ 
على قطم الطريق وخان كل صديق وقتل كل حب ورفيق ونب المسافرين وقطع‎ 
الأرض عن المتوجبين والمقيمين وشن الغارات على العرب فنيب الآموال وقتل‎ 
الر جال وسار إلى أن وصل إلى حصن المثيرى واحتاط به من كل جانب ومكان‎ 
تغرجوا له من الحصن ستائة فارس وكافوا ثم أهل الحصن با رسول الله قال ثمأن‎ 
الملمون التفت إل جماعته وقال هم هل فيكم من سرف صاحب هذا المعسن الوا‎ 
له جماعة من المرب الذين معه ها هو صاحبه الذى لابس الزرد والدرع الآصفر‎ 
.وعليه عمامة خضراء وبين عينيه ياقونة حراء فلما مم من المتكلمين هذا الكلام‎ 
عرف صاحب الحصن ثم آنه سل حسامه منتمده وخرج من بين عسا كره وجنده‎ 
وقصد إلى خصمه وهو فى قلب رجاله وم بزل إلى أن وقف عنده فضر به يا لسيف‎ 
ومال عليه كلالميل وحاف عليه كلالحيف هذا زقد قسمه أصفين و ر6 عل الآارض‎ 
شطرتين من غير أن ببدى لهغطاب ولاجواب قال قلما أننظر ت "لر جال إلى ماحل‎ 
بکرم عظم ذلكعلیمم وكير لدم و حملوا عليه بأجمعمم يريدون أخذالتاروجلاء‎ 
العار فاستقيليم بالحسام وضرب م ذات العبن وذات السار فقلب الميامن على‎ 
المياسر ول زل يضرب م هو رده دون رجاله <ى أهلكيم عن آخ رمم م فتح‎ 
الحصن وعمره برجاله ولم بزل يا رسول الله يفتح القلاع والحصون وشاع ذ كره‎ 
بين العر بان وكان يارسول الله إقامتى بأرض ذلك الملعون لثىء جیب وأم مطرب‎ 
غريب وهو أتى معت أن بعض العر بان عنده فرس شقراء اللون مليحة الكون‎ 
عافر كالدرهم وم يكن فى زمانها أحسن مما وأن بعض أ كابر العرب أعطاء فبا‎ 
املء عنق بعير من الذهب الآحر فأنى أن يأخذه فى نبا فراودوه عن ذلك فأى‎ 
عن المبيم فذهب إليه هذا المامون وأخذهامنه قبرآ بعد أنقتلدفلما ممت يار سول‎ 
الله ر هذا الفرس سرت إليه ومكشتعنده آسعة أيام وأنا أزيد سرقتها قالفلما‎ 
كانت اللملة العاشرة تت [ليبا واستؤفقات الجرأاس و لىتېا من قرودها وملكتبها‎ 
وشرت بها إلى أن انفجر الصبح فسمعت <س حوافر اليل وه لاحقون فرجءت‎ 
ليبم وقتات منبم عشرة أبطال وتخاصت منوم وكانوا هؤلاء من حر | سهذا|الفرس‎ | 
ثم أنى أغذت الفرسوأتنت بها [لىوادى من ؛عض الآودية وبعتبا فيه و غبت عنما‎ 
مدة وأتات [لببا وسرقتها و بعتبا ولم أزل أبيعها وأسرقها حتى أفىبعتبا انين مرة‎ 
من واحد إلى واحد ومن تلك المدة إلى الأن مده عشرين سنة من أيام ما فارقت‎ 
راس الل ا رسول الله وكان كافر عنيد قد كدثرت جنوده وأنه نازل بأرض‎ 
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الآقمى فى بلاد امن بوادی يقال له وادى الزهر ومن دوفه ستة أودية وكل واد 
فيه بلاد وحصون وقلاع وعدو الله فى الوادى السابع لا يقدر علي هأحدمنالتاس 
وأن جميع العربان تفزع منه وكل القبائل والعشائر مخئى سطو ته لاه بط صنديد 
وجبار عند وش طان مريد وقد la‏ لذلك الصم الذى بيده المسمى فراش 5 
ذكرنا فماتقدم وقد رصعمه بالدر وال جره ركا وصعنا وله عينان منالياقو تالاجر 
كا قدمنا وكان ذلك اللمين رافعه على كرسى لأجل العلو على رو وحهم وض-ل ف 
عبادته هو ومن نيعه 'ثم أنه هيأ له بعد ذاك واصطنع له قبة عظيمة من الزمرد 
الأخضر وجعل أرضما بالرغام الناف الآلوان قال واصطنع فوق تاك الة هيئة 

صندل من خشب العزر وقد ذن الغية ع يزيد عن ستاثة قنديل من الذهبالآجر 
والفضة وقد ألبس بلك القبة من الجواهر الصافية وفرشها بأنواع المفروشاته 
وججعل على تلك القبة حراس وأطال وخدام وشجمان وعيءد وسار اللعين عد وألله 
لا يفتحبا إلا من الملال إلى الملال فإذا راد عدو الله أن يدخل إلى ناك القبة 
يسرجون له الخدام تلك القناديل بأطيب الآدهان وبزينوا له تلك القبة فيدخل 
عدو الله إلى أن يأ إلى الصم وخر له ساجدآ من دون الله وكذلك كل منكان 
موه وأمرهم بالجود له عن نكرة آم فنسجد ون فمّدها يتحر ك الصنم وعيلعل 
الوسار والمين وينطق فيه الشيطان اللعين لجل غرررهم لان الشياطين بتحدثون 
ل أجواف الاصنام ويكون كلام الشيطان على فدر م بريدون ومايفءلون اما 
يسمع الملءون كلام الشيطان يرفع رأسه من السجود وحاس على كرسى منالعاج 
مقابل الصم وجرد سيفه الصمصام وهو سيف صقلالمان جوهرى الحد لانذاك 
السيف كان لعمرو بن معدى كرب الزبيدى وكان يصول به على الشجعان و»جم 
به على الآفران و وض به فى الوقائع وتحارب فى کل المعامع وكا نطو له عشرین 
شبرآ وعرضه -بمة أشيار وكان عدو الله إذا غضب على أحد من عشااره أمر 
بإحضارة بين يديه ثم يضح ذلك اليف على راسه من غير أن يضربه فيبوىذلك 
السيف فى بدن الإنسان ويشق رأسه وم بزل نازلا إلى أن يصل إلى بين ألخاذة 
ويقطع دكة لباسه فى أسرع من طرفة عين لان ذلك السيف خفيف ويد الملعون 
أيضاً خعيفة وهذا كان عمله إذا عضب عل آحد من رجاله أو من غیر م ولا أن 
الملعون يحرد سيفه يصغى لما يقول الصتم فيقول له كل ما كان يحرى على أهلتلك 
القرية وإذا حدث حادث أو طرق طارق أو عبرغريب يخبرة به ويعلمه الشيطاذه 
من جوف الصتم على كل الامور وكان بذلك آموالهحةوظة ودياره معمورةوهو 
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کافر جبار وله عة أولاد كبار کل واحد منم يعد فى ا لحرب بالف فارس‎ 
کرار وقد بی له فى الوادى السابع فصرآ عالياً مشيد الاركان واسع القصار‎ 
والبنيان مفروش بالرخام الآلوان لا بو جد مثله فى ذلك الزمان وجعله منقوشاً‎ 
بأفواع التحائف والذهب والفضة وقد زاد بعد ذلك فى كفره وطفيانه فلايرجع‎ 
. عن أكل الحرام ولا يمتنع عن عبادة الاصنام والاوثان‎ 
(قال الراوى) لهذا الكلام فلما سمع النى ملق ذلك الكلام و نمكت عندهتلك‎ 
الاحكام مر عدر وأطرق رأسه الشريفة إلى الأرض قدر-اعة تمام وقد قال وهو‎ 
مطرق كللة لا مخجل قائلبا لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم أدفع بها ماأطيق‎ 
وما لا أطيق ثم أن النى لړ قال لاصحابه وقدأقبل عليبم بوجبه الوضاح.اعندم‎ 
من الرأى يا أصحانى يرحنى الهو [يا ع فقالوا لهعند سماع ذلك منهها نحن يا رول‎ 
الله لك طائعون و بين ولديك حاضرون ولامرك مجيبون هأمرنا بكل ما تريد من‎ 
الامور فقال رسول الله بلي وأشار [ليهم نى إلى غداة غد يكون ما يريده الله‎ 
تعالى قال فلما أصبح الصاح وأضاء السكرم وره ولاح آمرالنی لړ با جروج‎ 
إلى ظاهر المدينة تخر جوا کى رهم وهو 2 معهم وهم هللون ويكيررنبالتبليل‎ 
والتكبير والصلاة والسلام على البشير النذير فتجاو مم الجبال والرمال والاشجار‎ 
والاتمار وجميع الاو دية والعمار والوال ولم بزالوا سارن إلى ظاهر المدنة‎ 
خلس انى يلم وأشار لحم بالجلوس فجاسو | قليلا قالفييها النى يلقع مستنظر آمر‎ 
مولاء إذ هيبط جبريل عليه السلام من عند الله سبحانه وتعالى وهو ى صورته الق‎ 
جعله الله بها وهى ستائة جناح فى كل جنا ح ستهائة ألف لسان و كل لسان يسيحألله‎ 
سيدانه و تعالى و يقدسه بستها'ة ألف لغة ورأسه فى السماء ورجلاه فى الارضٍ قال‎ 
فلما فظره النى بم خر مغشياً عيه فضمه إلى صدره وقبله دين عيقيه ورش عل‎ 
وجبه من أتهار الجة فمتح الى بلقم عينيه فرأى ألف من الملائكة اكرام حوله‎ 
دم يسبحون الله و صدسو نه وفى يد جبريل رآية النصر مكنو بدايبا بهل مدرة‎ 
لصر من التهوفتح قر يب وبشر المؤمنين فقال حبر ول عليه الام با د ربك يقر ئك‎ 
سل‎ ١ السلام ويقول الك لا تخف ولا تحزن فإن الله معك وناصرك ويقول لك‎ 
رسولا من عندك بالإحذار والإنذار والإقرَار إلى مخارق بن شباب >ذره من‎ 
عذاب النار وينذره من الإحراق والإشرار ويقرده بالإسلام ويشوقه إلى الجنة‎ 
دار القرار وهذا ما أمر به رى وهو أعل ثم أن جير يل عليه السلام عرج[إالمماء‎ 
فأقبل النى باقر على أصحابه رضى الله عنم أ جمعين وقال لهم يا أصحاف وأحبانى‎ 
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أن الله آمرتی أن أرمل رسولا من عندى إلى مخارق بن شهاب يدعوه إلى الجزة 
وتحذره من عذاب النار قن ف قايه شديد و اسه خليد يبيع نفسه فى سیل الله 
تعالى و عضى إلىهذا الملءون وأنا أضمن لهعلىالجنة (قالالراوى) فلماسمعت الصحاية 
ذلك من الى لم أطرقوا جميعيم [لىالارض ولم بجاو به منهم أحد لانهم معو ا 
بأخبار هذا الجسارفما تقدمفأعاد القول عليبم ثافياً وماد فوثب إليه عبد الله بن 
أنس ال مہنمی رضى الله عنه وقال يارسول الله انا لها فقال الى ملقم اجاس مكانك 
بارك الله فيك ثم أعاد القول وقال من بمضى إلى مخمارق بن شبآب فقال عمرو بن 
أمية الضمرى أنا أمضى إليه يا رسول الله فال النى لر اجاس مكانك بارك الله 
فيك ثم قال النى ملقو يا أصحانى من فيك ينطلق إلى عدواته رأس الغولويحذره 
من النار وأنا أضمن له عل اتهالجنة وقصرا من اوَاوَة بيضاء وألف حوراءويكون 
رفيقى ف الجنة وقد قال الله سمحاقه وتعالىق كتا به سيجعل الله بعدعسر يسراوقال 
فى آية أخرى أن الله اشترى من المؤمنين أنفسيم وأموالهم بأن هم الجنة يقا لون 
سيمل الله وكان الزبير بن العوام حاضر فى الجاس نغثى أن رسول الله كلام يقول 
له اجلس مكانك إذا هو قام مثل ما قال لعبد الله بن رى بنأمية الضمرىوغيره 
وول أراد أن کون ذلك الهس له فام و من عنده, وود أهله وأقاريه 
وقد أوصى أهله أن لایعلموا أحدا یره وماك ار فيه ثم أتهسار يقطعالإرارى 
والقمار ليلا ونہارا هذا ما کان منأمر الزبين بن الءوام وأما ما كان م نأمرالنى 
لز فإنه مبط جيل عليه السلام وقال ياد ر بكيق رك السلام ويخصك بالتحية 
والا کرام وشول لك أن آأز دير بن العوام مەی إل بلاد راض الغول وددورا جیا 
بذاك ما قلت له ووعدته فىالجنة وأن التمسيحاته وت الى قد صدق مقا لتك وأعطاه 
الله ماقات عليه وهو يمرل لك ارسل على ان عيك اده على ره وعرج ريل 
إلى السماء فاخ الذي لړ الحاضرين طبر الز بير بن‌العء ام ثم بعد ذلك نادىأين 
سلمان الفارسى فأجابه بالتلبية فى الحالفقال له الثى تر امض إلى ابن عى على بن 
أنى طالب فقال السمع وثلطاعة ثم انطلق رضى اله عنه وأخير الإمام علا كرم 
الله وجبه بها قاله النى لخم قال وكان الإمام على رضى الله عنهقتلكالايامءريضا 
مو ما فقال الإمام على المرض والخى وأنا وحياة عيفيه لم أستطع القيام ما أنا فيه 
من هذه الالام فار جع إلہه وأفرۇه من السلام وا خبره بتلكالاسقام فلماسمعسلمان 
ذلك من الإمام رجع إلى النى بيقر وأخيره عا قال الإمام على رضى الله عنه فلما 
مع النى سل ذلك قال لاحول ولاقوة إلابالته العلىالعظم ثم وض قاتا منساعته 


و١‏ 
على الاقدام ومعه أبو بكر الصديق رضى الله عنه فسارا إلىالإمام وقد دخلالتى 
بإ عل الإمام على رضى انه عنه قاراد الإمام أن يقوم فل يقدر أن خرن 
مكانه لما هو فيه من الام فال النى بی ملقم يا اا الحسن كيف تد نفسك قاليخير إن 
شاء الله تعالى بقدومك يا ابن العم 0 النى ملقم ياأبا الحسن إن أخى جبر يلقد 
هبط على وقد أمرنى رف أن أرساك فى 7 بير بنالعوام إلى ديار رأسالغول 
فقم واخلع ما عليك من الثياب ثم أن انی ملع دما بإناء فيدماء بارد ووضع انی 
لق أصبعه الشريفة فية وصب ا على رضى الله عنه فوالله ما استقر 
5 - على رأس الإمام على حت خر جت الى فى الو قت وال حال من سائر جسدا لإمام على 
وأفق لروحه وجاءه عزمه فمندها قال الى لت يا أبا الحسن كيف تد اسك ى 
هذا الآن فقال الإمام على ذهب tL‏ قوتى ونشاطى زاد سركتك 
يارسول الله فأمرتی بكل ما تريد فقال! نی يل أخرج لر الي 
لعلك أن تلحق لاز بير بن العوام قال فركب الإمام على رضى الله عنه وكرم اله 
وجبه من وقته وساعته وخرج من المدينة وهو ينشد ويقول: 
ألا ابشروا بالدل يا لحثعم قد جاک ليث الحطم وزمزم 
فلا بد من ضرق فى عليم وغزوئى محمد السيف أمرج الماء بالدم 
واه دماحكم لصار هی وأسقيم مثل م الآرقم 
وأنا على ابر عم عمد رسول الله سيد المرب والءجم 
عليه صلاة الله ثم سلامه ماسار ركب إلى تلك المعالم 
(قال الراوى) ولم بزل الإمام على سائر الول والنبار إلى أن آشرف على قافلة 
قد أنت سائرة وإلى توه ءقيلة وفيبا قوم من الااصار فوقف الإمام على وهو 
يرتقب هؤلاء الركيان إلى أن وصلوا إليه قنز لوا من على مطابامم وسلموا عليه 
- يديه ورجليه فقال لهمالإمام مرحباً بكم فولر أبتم الر بير بن العوام فقالوا 
رأناه يا أبا الحسن فى وسط المرج ول تلقاه إلا فىبلاد القوم ےآ نالإمام 
5 ودعبم وسار إلى ماه وقا صد ايه وودعوه الأ اق وساروا إلى سيلم م هذا 
ما كان من أمر الإمام على وأما ما كان من أمر الز بير بنالعوام فإنه مازال سائرا 
إلى أن قرب ا اللا 1 فو جد وادياً ٠نسعا‏ كثير العمارات غز را كت 
له راتة طسة تفوق المسك والعزير معتدل الحوى ذا أشحار وأطيار وأنهاردافقة 
وأطيار ناطقة تسبح م ن له الدوام والبقاء كا قال فيه بض واصفيه مذي نالبيتين 


۱٦ 
واد قرم طيره بنصونه يثتاقه الولحان فى الأعار‎ 
شمېته العردوس فى تفحاته ظل وفاحكية وماء جارى‎ 

(قال الراوى) فوقف از بير يتأمل فى أمر ذلك الو ادى وأنهاره بيا هو ينظر 
إلى ملاحته وطبب هوائه وإذا هو بقافلة قد أقبلت عليه من صدر الوادى فتلقاهم 
الزيير بنالعوام وأراد أن يسلعليم وإذا بهم قد احتاطوا بهء نكل جانبومكان 
وسألوه عن حاله فقال اعلموا تى رجل غريب وعابر سبيل و[نى طالب الماك 
ابن شہاب عخارقعمى أنهيعطينى شيا من الال أستدين به علىعيالى وقد أظبر الفقر 
والمسكة والذل فقالوا له سر فنا وعلىصحيتنا فبا حن م نأتباع الملك قالفساروا 
إلى أن أقبلوا عللالباب الأول فنع وها لمجاب من دونالداخلين ومتعوه ع نالدخول 
فقال هم الحاضرون معه دعوه فإنه رجل فقي طالبالدخول إلىالملك اعله أن بعطيه 
شيعا يستمين به على عباله قال فتركوه المساب فقال الزبير ثم أنى سرت بعد أن 
اط الما ع سا لكك إل ريك ادن اذا رات فاا رة 
وخياماً منصوبة وأغناماً كثيرة وأنعاماً غزيرة وفيه<صن منيع ومن حو لهخندق 
عسق بسور عالى البناء وهو ملآن بال جال والأبطال والعبيد والسادات والغلمان 
والقادات ومن حوهم بساتين وأشجار وهو هوج وعوج بأهله قال ألسر ضى 
الله عنه قال الزبير فقلت للتجار آنا قصدى أقضى من دا هنا حاجة وألق بكم ثم 
مضت عنم وقد عرجت عن الطريق ودفتت سلاحى فى الأرض فى مكان أعرفه 
وتركت ناقتی تر عى فى تلك الازهار وقبات سد ذلك على الو ادى الذى لعدوالله 
فنظرت إلى خيام كالتجوم وعسا کر كالغيوم ور جال لا تحصى عددهم إلا الى 
القيوم وأبطال ورجال جل الذى يدوم قال الز بر فدخات بلك الأودية وقات فى 
نضى إذا رجعت إلى رسول الله 2 من غير أن تقضى حاجى فيكون ذلك عار 
والقتل أهون من العار :م جعلت أمخطى الليوت والخيام والمضارب وإذا أنا 
تخادم وقد أتى وعليه ياب من الحرير الاماس وحوله عبيك وغلمان ورجال 
أشاوس فتأملت مین وإذا بعدو الله جالس على كرس من الذهب الاحمر وعن 
نه خسمائة ملوك وعن نساره ممل ذلك وبين بده كاسات الخمر تدور وهو 
بهم مثل الاسد الكسور قال الز بير فلما نظرت إلى ذلك وقفت باهتاً [ليبم 
ولم أستطع العبور عليهم لآن ذلك الملءون صاحب هيبة وكير الجنود ثم إنى 
صعدت بعد ذلك إلى 2 جر ة عاليه وجعات أنظر [ليبم وإذا بصراخ قدعلاوز عاققد 


۹۷ 
عاحتىار ج الوادى فال عدواله اطلعوا وا كشفواعن الحبرثانهم مضوا ورجعوأ 
تخر ج من فيه و الدخان من مناخيره قالفلمامح عدوالله ذل كالكلام قامسريعاً إلى عند 
الصنم وخر لهسا جدا من دو ناته و أطال له اس جو دم ەر فع رأسەإلى الصنم وقال له 
أا أرب العظم أعو ذيك منعقو بتك وغضبك فلا تعجل علينا با لمقاب فانلك تذل 
الجا برهو خض ملكا ملو كا كاسرة فان عاقبتنا فن بر حناغرك وأنت لكالامرفينا سم 
آنا للع رن سكت لمع ردالجوابةال و[ذابإ بليس اللعينقد دخل فى جوف الصنم 
قالللمئك ,"و بلكفد امتفلتم با هوى عن العبادةوا تبعت اللروو اللعبوانتمعليه مقممون 
وة ر کت ماسو بت لک من انعم وماز لتم فو ولعبح ظبر في مد الساحروهو قد 
آر سل الیکا بن متها لزبيرينالعوام جاسوساً ثم[ نه بر سل بعدمر جالا وأ بطالا فوعزق 
وقدرى إن تدهموهم بالرجال والابطال وتلحقوم بالفرسان لاخذادم وانصر م 
علی کو اجعاکدهانا اسو مم قال فلا مع عدو اشذلاك اكلام من الصنم وض من 
سا عته و جر دسيفه و قدا تضم الخبرفيوم آن د أرسل!ليهمالزبيربن العوام جاسوساً 
يكم ف له عن الا خبارو يمو ديعليه عا لاف ر سل لنا ال بطال والر جال فائهضوا الآن 
وانصر واهذا الجاو سفلما معت الرجال>ذه الأخار جذيت سموفبا واستات 
وم شاهر ون السلاح كل هذا جرىوالز س ماعنده خير بثىء من ذلك الآثرقال ثم 
الدفت امل و إذاهم ةاصدين] ايه وه يهو لون لبعضهم هو عند أشجرةالفلاسية قال ا لز بير 
80 لمت هذا ال کلام از جت جوارحىوضاقتأنفامىو شكو تأمرى[ل خالقى 
وقد عرفت إلى ةا لطلو بم إنى فز لت من على ظبر الشجر ةو لساق لايغةل عنذ كر 
الله تعالى وأنا أقول باسابلالستركفو عرق رفىوجلالهمار آ ف أحدمنيم عندنز ولى وم 
أزلسائر إلى أنوصات إلىمغارة هناكو دخلتفرما و كنت هاك رأ ناأظرالييم بع 
وأشاهد كل فعاطهم ولميزا كذلك إلى أنوصاوا إل تلك ال جر ةفل بحدونى عندها قال 
#مندها قالعدو الله وقد امتزج با لغض ب أنالمنالا يكذب و لامو بكاذبو [ما الغريم 
من غبرش كدخ ل إلى تلكالمغارةفلاأنسمموا الرجال من الملءون ذلك قصدوا إلى 
نر تمن المغارنوقد ضاقت الدتيانىوجبىهذاوقدفظرنى بعضر جا م فتصاعو | 
على على ءروسمم وقالوا هاهر الزيير بن الع وام فتسارعوا إلى الر جال من كل جافب 
ومكلن واحتاطوانى ا عتاط الخاتم بالاصبع فايقتت بالهلاك وقات لاحول 


م - ؟ فتوح المن 


۱۸ 
ولاقوة لباه العلى العظيم ثم أنر جلامنهم قصد نوی وقاطععلى وأراد أن “سكنى 
فضير يته خنج ریق عر هخر جتدمن ظبره فرجعو اعتىلماأن 5اهدوا مافمات مع هذا 
الرجل وقدثيتنى الله مالی وار عب أعدانی و لکن م‌صاروا بر موی بالاحجار وکا 
لمر جل منوم قتلته حی قتا ت منيم عثرةفو ارس و-جعةو بعد ذلك کار وا على 
وأخذوق آسيرا وقادو ی ذلا وق الال أوثةوفى كتاف وقوواأ فى الشسواعد ١‏ 
والآطراف وجعلوا يضر بونى صهحا بلسلاو الحراب إلى أن وصلوا إلى خيمة 
وفيد وفى بثلاثة قيو دو لاثة سلا ل و وكاو ا على مائة عبد وذلك بعدما أمر مم عدو الله بكل 
ما يفملوه معى وقدأمر مألا ينفلواعنى ولاموجعواعن عذافى ورجم بعد ذالك اللءين 
عدوالله [لىمكانهواطمأنقابهوزالعنهكريهواعتقدر بهوشكره ود لههذا ما کانەن 
اللعون و أماما كانمن! لز بي رين العوامفانه لما نظر إلى ماحلبه من الءذاب والعقاب. 

والآهو الفايةن بشرب كاس الو بال وقدأسلأمره للواحد المتعال فانشد وقال : 


ياعين جو دی بالبكا وتنبل 
یامن مخير الحادى انی مد 
وماضرق إلا رمواقن إشر هم 
عى الله أن اتی مرحة 
ادعوه بالمصطق النى ٤د‏ 
وصللى رف عل المصطق 


واسعق بدمع منك كالدرر 
بأنى أصبحت فى ثدة الاسر 
ولامعءوا مئىمقالا رلا عذر 
وينقذلى من بد طائفة الكفر 
مرج عسرى [لى يسر اسر 
اهادی الشفيع المشە عق اشر 


) قالالراوى)فلا أصبح الصاح وأضاء بنورهولاح جلس الملءون على سرار 
ملكتهو رای ججلسهو € مل جمشهو جنده فأمر باحضار یس دده فغا بواو أَخَدو ی 
إلىيين يديهومم يسحبو ىقالا ازبيرفسرتتارة أقوموتار ةأقع فأيقنتبالحلاك حى 
أوقفو ی‌قدامهو صرت واقفا بين يديهوهو ينظر إلى بعمنهو لایکامی منأول التبار إلى 
قر بالعصر ثم أنهدرفع رأسه إلى وقال من أنت أا المقير اأسكين اليائس فقلت له 
اليائس! لذى بیس من رة اہ فاعلدك أفىأنا الز بيرينالموام ابنعمة عد مَل فقال 
وماسيبقدومك [ىبلادىوه!! اذى جت بسيه من بلادك فاخیرتی با أصحييح قبل 
أناعدمكالحياةوأ كسرمنك كل ءضو صحيح فقلت لداعل أيهاالملكا مغرو رأن سبي 
بحيى إلى بلادك أمر تب وهوأن امرأه منقومك أت ت إلى انی يلم وشكت له من 
ظللك عليبا وجورك أنت وقومك وذلك بسبب اسلامما هی وقومبا فظلتبم 
وقتلت رجاهم ونهيتأهو الهم وسبيث حر عم فمظم ذلك الامر علىاين عمق عمد 
فارسلنى "يك ناصحاً وأنى أقول لكأن الذى انت فيه ضلال وزور وعال فاترك 


15 
عبادة الأصنام واتبع عاد الملك العلام الذى خلقك وسواك وکل موی ونجام 
واصطق مد وجعلهخير الانبياء وعر جبه [لالسماء ليله الاسراءفمو خير خاق الله 
بالاتفاق واجل ار ابن على الاطلاق وقد نصحتك أا الملك المغرور فابطل 
عبادة اللفاق وتيرأ م نأهل الكمر والشقاق واعبدالله الملكالخلاق ثم الى بمدذلك 
جعات أنشد واقول . . 
هو السميع البصير الخالق البارى وهو العظيم الذى يمفوعن أوزارى 
رفع السماء. للا د وزیا وارد لجال على الارضين باقدار 
ڪاه من لیس له مثشيل ولا له ولد أيضا ولا جارى 
سألتك با رجری باصد الله العرش خاصنا من انار 
قال الزبيربن العوام فلمافرغتمن كلا.ى وسمع عد واهذلكالكلامأطرقرأسه 
إلى الأرضساعةزماءة فظئنت أنهلانقلبه ورفع رأسه وقال ل کہا ذكرتهعن ابن 
عمتكومن مدحك ىر بك فاتامالی بهشىء وك لكلامكلم بدخلأذ ف أما کی مدا بعد 
فقره و جو عهوفاقته يتل الرجال و ينبب الاموال ورشن الغارات على بلاد العرب 
وبعذذلك يأمرنى «الرجوععندينىوالدخولق ديتهويتبانى عن‌عبادةالرب‌فراش 
والآنفاأنتآلاا رماتةفسكونهرقت دمك فهلك ااسوء وأنالاس لى أن اعذيك 
عذا باشديدا حت بأقالذى أرسلك م بخلصك منىثم أنالملءو نأمر العبيد أن يف ع ١‏ 
ما کان على من اشاب ودضر :وف <ق مزقوا جلدى وأنا أ ول بأغباث ااستغثين 
وياأر<م اأراحين وباعدوالله ورسو وضرب جسداشاتلء: ن دين الإسلام ويججاهد 
اا اللثام ويدعوك إلىعياذة الماك الملام و نباك عن عبادة الآصنام 
قال ان عماس رضى آنه عنه قال ار زمر لان سبع عدو اللهمنىذلك لكام صا الضما و 
عيذيه ظلام وغضب غضياً شديداً *. أ+أمى ناق ی أن بذ عو هاففماوا مابة آم مو -لخوا 


هور 


جلد ها والسوقإناه وأوةموقؤالشمس الخاره فيوس ال ملد علىوأ ۴ واقف اتاظى 
واستغيث ,الله قالهذ! ما کانمن آم الزبيربن العوام وأماما کانمن أ الإمام على 
أ أ نی طالب كرماللهو جدره وأ نه جدق السيرو ھا رعلأر إل بيربن العوام قال ابن 
عباس فيه لما عل رهی ره ع 0 رودا بالصماح قدعلا" , والصراخ آل 0 ونا 0 
ن أعلا جيل أن قبيس نادى يصوت عال مزهج وھ_ شول نامعاء برأبطال مگ 
ا اعليوا أنعلن طالب قدا نفرد بنفسهوهوالآن سار البرية و حدهفالحقوه 
وہر ê‏ قطمو مو خدذو أمنه بالدّار وأ كشفوا عنأ تفس العاروكان هذا الصياحمن 
[ليس أ وة آم4 ره وأضره قال قلما مت القوم الصياح ھا جت الرجال واجتمعت 


” 
الآ بطالمن الكفرة و آهل الضلال إ ىأنا ملاتا لآرض فعندذلك قبل علييم أبوسفيان. 
وقال أماتعلءون من الذنىصاح فيك فقالواله لانءمبثىء منهذا فقال لهمهذا رسوله , 
المبلالا عل قدصاحف کو باس ك أن تنصر وهعلىعدوه و كل متكلهعل علي نأنى طالب 
ثا رأخيه نلو عنکالکسل والقصير واعزموا عل الجد والأشمير واركيوا الآناليه 
والطقوا بكليتم عليه فلایداً: لو نهال فمند ذلك قام عبداللات والعزى وقال لم 
أرحوا أنفسك فاأحدي ير [ليه غيرى وأقاممعه أبوسفيان وصارم و يكن ومذ 
عك أفرس من هلا الثلالة فقال مم أبوسفيان ياأبطال م أنهذاغتيمة لك فا ګنو! 
بنافى هذا الطريق إلى أن ,أت لينا ونعدمهالسعادة والتوفيق وقد انفق ريم على مثل 
ذلك وجدوا ف السير إلى أ شنوا فالطريقهذاما کانمن أمرهؤلاء وأماما كان من 
آم العباس فانه قد بلغه ذلك الخبر تخا ف عل ولد أخيهعىرضواللهعنه وکرم اله وجبه 
أنيغدروهعل غفلة قتادى عمده ترآ وقاللهزيد أنه لا.الثلاثةلابدأنهم ساروا إلى 
اب نأخى علي رضى اتدعنه وإنهم الأنشياطين العرب و[ أخاف عليه منهم أن يقنلوه 
فقم الآن من وقتك وساعتك وأركب حصان الأدم واسبقهم والتقى به وقل له 
يأخذ حذرممنهم فانم ملاعين ونت حرلوجه الله تعالى فقال العبد حباً وكرامة ثم 
ركب العبد جواد سيده وجد فى السير حتى أشرف على واد صعب المسالك کشر 
السباع فتع ب العيدمن الميرفمر ج على الطر يق ور طالحصانؤر جلهونا مفتذ كرقول 
العباسى رضى الهعنه ناف على نفسه أن عروا به الفرسان وهو ناتم فيغدروه أو 
يلحقوا الإمامقبلوصوله هو إليه فر عا أنيحصللهمنبم أذى ويكون ذلك إسبب 
تہاونی ف المثى ثم أن العيد أنشد يقول : 
أنا بار والجراد تطيمى أقطع الفياق والمفار لالم 
أروم على ابن عم د أخيره يعمل الطفاة الظوالم 
فقد سار عبد اللات ثم مقاتل وأبو سقيان الطغاة العم 
وقال و کان المد عدت نةسه بهذه الآبيات والإمام رضى الله تعالى امع كللامه 
انه کان فدنزل بذلك الوادى وأنهدعر فصو تأالعيدفاجاءه على عر وض شعره 
یاعد لاتخثى على م العدا أنافالق الحامات بزعی وصارهمى 
ولانحسب إنى فى المسيره غافلا ولا أنا فى جنح الظلام ينام 
(قال الراوى) فللاسمعالميدكلامالإمام وثبقائماً على الاقدام وسلسيفه وهجم. 
على الإمام وهو يقول له من أنت أيها الفارس الحمام والبطل الضرغام السار فى 
جنح الظلام هقال له الإمام كرمالته وجبه آنا الذى ذكرتنى فشعرك ياغلامأنا ليث 
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بنى غالب آنا على بن أن طالب فلا سمع العبد ذلك تقدم اليه و ثل بين يديه واثتى. 
عليه فقال له الإمام من أنت فقال آنا عبد عمك العباس أرسلنى اليك شفقة منه: 
عليك وإنى أحذرك من الثلائة فوارس القادمين عليك وها من سفباء مكة قال. 
فلا سمع الإمام على من العبد ذلك الكلام شكره على ذلك وقال له يازيد أجاس 
نا هرنا جاسوا لاجل أن يتحدثوا فا استقر بهم الجاوس حى سمعوا حس حوافر 
الخيل وهى مقبلة نحو تلك الآرض الى مم فيما نازلين ( قال الراوى )فقال الإمام 
على رضى اللهعنه وكرم ألله وجه باز ید هذا حيس حوافر الخيل الذى ذكرتهم 
لإنى قد معتہم وم يتحدئون فى شأنى وعبد اللات والعرى يقول مم أعلءوا أن 
الإمام على بن أنى طالب منا قريب وان قلى يحدثنى أنه فى ذلك الوادى وسوف 
ترون ما دكرت لك وكانم به وقد خرح عليكم من ظلهذه الاتجار قال الإمام 
على وأن مقاتل يازيد لما سمع من اللات ذلك الكلام فا صدقه فيه بل قال له 

خادت منك الامال وسةيت کاس الو بال ياقرنان أنت كنت له رفيق أو أرسلك 
بذلك الخطاب تحقيق ولكن أعرجوا لنا عن الطريق واتزلوا بنا فى باب هذا 

الوادى لأجل نأغذ لنا راحة وريم خيولنا ونام فى أول اليل وناظر بمد ذلك 

ما حصل من كلام عيد اللات وندير على قدر مازرف فقالوا هذا هو الصواب 

وا لاس الذى لايعاب قال فمرجو! عن الطريق إلى أن أقبلوا إلى صخرة هناك 
وتدلوا من أعلا خيولهم وتركوها ترعى ثم إنهم أخرجوا مأ كورلا کان معبم 
وجلسوا على الطعام هذا ما كان من آم هؤلاء وأما ما كان من أ الإمام على 
قانه قال با ز يد أجاس هبناوانظر ما أفمل برذءالكلابالملاعين. أعداء ربالمااين 
والر سول الآمين ولابد لی من أهلا کہم أجمعين بيركة سيد الآواين والآخرين ثم 
أن الإمام ازع ما کان عليه من الشياب وقد أخذسيفه بيده وأسر فى مثميته وسار 
قليلا وأنى إلى نحوهم قال فلما فظروا اليه بهتوا له وأوقع الله الرعب فى قلو عم 
وظنوا أندغول أتى اليوممن البرية ثم أنالإمام ركهم وطلععلى ربوة عالية وجاس 
عليما وصار بأخذ الصا و.رميهم بة ويعفرثم بائرمال فقالعيد اللات قو مو! إلى 
هذا الغول واعنوا إلبه باالسيوف عم ىأن رب هنان القلوات لزه قد أشغلنا عن 
الزاد فة.لصارمأنا أقوماليهوف الحال تهضتاماً علىةدميه وسار إلىأن قرب منه 
وقدزادرعيه ولعت ضبتهوطار عملهمن ر أسه‌وار تمدت فر ائصه IE‏ 
وول هار با إلى قو مهوقال لهمياقوم ماهذهالفعال القباح فافيكم من عنده رأى سديد 
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عاتملمون إى خرجت معكم من مكة إلى قتال السباع والغيلان بل خرجت طالب 
'الامامعل قال فليا سمعو؟ منهذلك قالوا لها جاس مكافك فا نحن مضىاليه ور مك من 
شرم مم مض مقاتل بعدأن جلس صارموسار إلى أنأقبلعلى الاءام على رضى الله 

عنه وکرم الله وجبه وقد امتشقسيفه بيده ورفعبا حتی بان سواد أبطه وأراد أن 

يضرب الامام على فعندها وثب'ليهالإمام و ثبةالاسد الحمام وه و لابعتنىبه بل قيض ٠‏ 
عليهمن متكبيه ور فعهعلى كلتايديه حىظن آنه لق بالسماء من در عة ماخطفه وجلدءه 
الأرض رض عظامه بعضراق عض وكرت أضلاعه وانقطع خاعه وقد وقع له 
عند الوقعة رفين و!سكن ما أحد مع له أنين ( قال الراوى ) هذل ما كان من آم 
الامام على وخصمه وأماما كان من أمرالامين عبدائلات فانه التفت إلى صاحبه وقالله 
أتدرىهافمل الغولبصاحيك فتال لملا فقالله وحت‌اللات والعزى واليل الكمير 
الاعلانهعطيه ونكيه وإن ما كف تأتينى أفت برأ سهذا الغول وإلاأسقيتككاساً 
مپول تم آںء داللات صاحقيه علو اة صبحة عظيمة فقام من وقته وساعته و جسم 
قلبه و ثبت جتاله وليه وقدعرى أنه طريد الإثنين ولم بزل كذلك إلىأن أقبل على 
الامام على كرء الله وجبهقاتحر ك الامام من مكانه بلإنه صير عليه حى انهتقرب منه 
وأراد أن>ذ ب س غه وإذاەقضعلى مراف بطنه ورفعه عل ام زنده فصار عل 
بده أضعف من الثلة فتحةق الآمر عندءأن هذا الليشالغالب علىي نأ طالب فمرخ 
صر خة عظيمة وقال مات غولرما أنت إلاابنعم الرو[الطاعن بار عبن الضارب 
بالسيفين المصل عو القيلتين ا لأسي کارت لك خر ا غالب 5 عل بن 
طالب وأناأقسم علك برب المشارق والمغارب و عى النى الغا لب سيدا مد 2 
أنك لاتفملفى مش غيرى لای أقول أشبدأنلاإله إلاالله وأنمداً رسول الله قال 
فلما ممع الامام علىر ضى ار عه ذلا اكلام من صارم أطلق سييله ورجم aie‏ 
وقد عرف أنه أل لكا ادا هذا هاا كان عن افر الامام وأما ما كان من أمر 
صارم فأنه رجح إل عداللات وهو سا کت لادی ولاسيد فقال له عد اللات 
وقد ار تعبقاءه من اقياله"أن رأ سالغولياصارم فانى أراك قد رجءتمن قدامه 
وترکتهسالم دال لهاع نی رأبته أقوى م عزما وأشد می ا1 وأقوى 1 
لقضعت سن ده وذكرت لهحسى و نسى وأهل وعرنىوقدهداه لدف فعق کی 
وتجاوز عنعطى وأن الرأىعندى أنتذهب اليه أفت الآخرو تسألهالمفو عنا وأنه 
مخ سبيلنا ويكون لناعوناً علىالامامعلى ونقئلهو بلغ مر ادفاو نش بقتلهقاو بنا لاه 
قتل رجا اناو أياد أبطالناوتهب أموالناوسى حر ينا قال فلما سمح اللعين عبد اللات 
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ذلك اكلام ديت النخوةق رأسه ونهض قا منوقته وصار قاصد إلى نحو الغول 
ومازال يجدالمسيرحي بقى بينهو بينالإمامقدر ميل هذا وقد صرخ عليه الامام على 
صرخة عظيمةبها أرعيه وأزيه و وقعمغش عليه فى الآأرض وصار كأنه ميت من 
سنينمن صرخه الامامفمندها قاماليه الامام و أخذ بيدهمن الارض وعلقهعل زنده 
وصير عليهحق أفاق منغشوته وهو لايدرىهوف أىمكان فناداةالامام على وقال 
لدياويلك جشت تقتل الغيلان فوقعت فىاشرا کہم ويلك یاعد وات آماتعر فی أما عل 
إنى آنا غر يمك وقاتل أهللك وناهب حر يمك أماتعل أنى أنا الليث الغالب والاسد. 
الشارب صاحبك عل نأ ىطالب فلا خف وطمن قلاف فأنا اتلك لاعالة قال فلما 
“مع الملعون من الامام ذلكالكلام أراد أن يخلص نفسه منه ويطمع فى قثله وإذا 
بالامام قيض عليه منساقيه وجمل أدناه ورأسه ورجلاه أعلاه ورماه بههته إلى 
أسفل الجبل والوادىفصارمنه كل عضو على فاحيةوما يقىمنه باقيةتم أنالامام على 
رجع لزيد وقاللهارجعبازيد إلىعمى العباس واقرئثهمنىااسلام واعل.ه عن كل 
ماجر ىو نظر نه أن تبالعيانفأجابه زيدبالسمعوالطاعة وقدسار فماأءرهبه من تلك 
الساعة م التفتالامام إلى صارموقال لار جم عأنت الآخر إلىمكةمع زد وإلا ريد 
أنتسيرمعى فقالصار م ياأياالحسن أفتتملأنلى بمكةأولاد وأموالاوآنمرتمەك. 
موا أموالىوأولادى وأهل فارجم أنا إلى رسول الله بن وأجدد إسلامى على 
ديه وأفمل مابأمرتى ةوا لامر سد ذلك اليك ففال له نعم الرأى الصواب وهذا 
الآمر الذىلايعاب قال م أنهم ودعوا الاماموساروا ولو كانهم أ جنحةلطاروا وم 
فرحانينيذلك السرور والفر جفرحصارمحلاوةالاسلامومتعجبين من فعل الامام 
بالفرسان ولم يزالوا سائرين إلىأنوصلوا إلى الديار وقد اتضحت الاخبار هذا 
ما كان من أمر هړ لاء وأماما كانه ناهر الامام على كرم لته و جببه ورضى اشعنه فا زه 
استراح بقية بو مه وايلته وسار طااباً إلموادىالزهر هذا ما كانمن أمر الامام قال 
آبن‌عباس‌رضی اه عنه أنه قال أن جير بل غاءهالسلام هبط على النى قرو أعل.ه بأمر 
الزبير ابنالعوام وبالثلاثة الذين خر جوا على الامام منأرض مكةواابيت الحرام 
واعامهأيضا بعيدالعياس وهو ز :د مد أنأعلمهجيريل عا قدتحرر وق كتاننا هذا 
عرج إلىالاء وقدأمر الى لقم بلال ابن اء أن ينادى وجمع الناش فأجاب 
لال[ ذلكر نادى کا أمرءالنى باهى لجال وکانلەصوت ر خم يشى عند سا ممه کل 
مر يض وسةيم وقالق ندائه يأمعاشر'لسلمين وعبادرب العا مین نار سو ليدءو ؟ 
أليه ويأذن!لكى الحضور بس بد به لاجل سؤال قد بدأ [أعه فاذا نتم قائلون قالوا 
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عفوالله ما استنم كلامه من ندائه حتى أمتلآً المسجد من المسلمين وازدحم المكان 
با لحاضر بن فنوض النى مق وصح دعل انبر خطيبا فبدأ الد لله أولا والصلاة عليه 
“ثانياً وقدذ كرابت وأثنى عليه وذ كر نفسهالكر عة وجماله والنورالذى لاح عليه م 
بعدأن تشم دنا لخطبة قاليامعثيراللمين| علموا أنأخا كم الزبيربن العوام مأسور 
.معالاعداءفىقيود الزدى و[فى أر لت لبهالامام علا دمر العظيم العلىوةد جرىله 
مع أعداء الله الطريق ماهمو كذا وأنت الآن حاضر ون ومز اللاص مس معو ن فاذا 
ترقا ثلون يرحمتىالله وإيا كأ جمعين وهذا ماأشار بهاليرمسيدالمرسلين و إمام المتقين 
(قالالرا وی) فام آليه سعدن عبار من دون کل حاضر وقال راصح أخيار الصلاة 
والسلام عليك بامليح الآفتخار وعالى المقدار وجير الغزال هل تأذن لى أن اتكام 
بشىء من‌القال وأقول قو لاخطرلى بالبال وألا أسكت ولا أنطق بسؤال فأذن لدالنى 
بر فى المقال فقال يارسول الله أرسل الفضل ,ن العباس بألف فارس من فرسان 
المسلمين و أ بطال المو حدين ف أثرهذا الأسدالضارب والسبعالکاسر ليث بنى غالب 
الامام على! بن أ لطا لب وأن ذلك السعى رر کتك يكون ميا ركارقالالراوى)فلما 
انیپ من سعيدذ الشقال له نعم الرأى باسعيدثم أنالنى بلع أمر الفضل بنالعياس 
أنيسير ويأخذمعهألفاً من‌الناسةامتثلوا أمرءوساروا معالفضلوهمفرحون بذلك 
الآمر وطليوا منهالاذنف المسيرقأذنهم أخرجوا عل ىأر ابن عمى على ثم أن الى 
بم قال على بعمر و بنأمية الضمرى فأ جابه بالتلبية فيعاجلال حال فاشار إليه النى 
لير قائلاله أنت وعبد الله بن أنسالجببرى تخر جون أمام القوم وتسبقون القوم 
وتلحقوهم بابن عمى على بن ألى طالب واقرؤه منى السلام وکو نوا معه فى تلك 
الا كام ليقضىالله أمراً كانمفعو لا قالفاجابوه بالسمع والطاعة وترجو! من عنده 
وهما مثلالرخالهبوب أوالماء إذا اندفقمن ضيق الا قبوب أوالسيلالمسكرب فل 
يكن آخرالنہار حت أدركوا الدارس الكرار وقد لبت الشمسحاة! للأصفرارفلما 
فظراليهم الامامعلى كر ءالله وجمه تادىماا لخب بالأحياب اتهفقالوا لهأن النى پیز 
أرسلنا اليك وقد أمرنا بال-لام عليك وهو يقرئك السلامويثنى عليك بالا كرام 
وأنجبريل عليه السلام أخيره ما صار من الاحكام وخب الزبير بن العوام الأن 
مأسورؤيد اللثام وقد وقع لدشى. من الألام وأيضاً أعلمه جب يل عاجرى من عبد 
اللات وجياعدّه وخروجبم من مكة واسلام صارم وموت رفقته وأن انى ما 
ر سل لكالفضل بن العباس فى ألف فارس من فرسان المسلمين وأبطال الموحدين 
ولكننا كنا لهم سا بقين وم بنالاحقين فلا تاف أبدا ومعكرب العالمين والرسول 
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الآمين وهذا ماجئنابه من الر أىظمانمع الامام منم ذلكالكلام شكرم على ذلك 
الاهتام وأ كثرمن‌الملاةعلى سيدنا عدولد عدفان قال لم إنشاء الملك اعلام فى. 
غداةغدنرحل من عبنا إلى هرج أفيح وحل من هيا أبرك وانجح فقالوا لهثأنك 
وماتريد فبانحن لكعبيد م أن الامام جلس يتحدث معبمأن إلى ار عل الظلام و لاح 
نور الفجر بالا سام ركب الامام على كرمالله وجدبه وبهما قد سأر إلى أن أضاحى 
النبار وقرب الزوال وحمىالجيروساراابرزفير وإذا بهم أشرفوا على مرج أفيح 
كثيرالمماء وحولهبساتين وأثجار وغصون وآنہار وأطيار فتذل الامام على كرم 
وجبه على العين واستراحهو وجماعتهالإئنين وهوهُممالثوذلك الرادىقد عبرم 
فكوا فيه بوه مم و يلتبم (قال الراوى) ولا أ نأصبح الله بالصياح ركب الامام 
على رضى التهعنهو تأمل ذات المين وذاتالثمال فو جد قبا لهطريقين فتالالامام على 
باعمر و وأىطريقمن هذ ينالاثنين توصلنا إلى رأس الغول فقال له عرو أن هذا 
الطريقتنتبى إلى بلاد رأس الغولوه أوائل بلادالءن لكنباصعبة المسالك آثيرة 
الأهو ال كثيرة الجبال والتلال قليلة المياهو الغدران قال فبيهاالامامعلى »مع عمر وفى 
الكلام وإذا بغبار ٣ار‏ وعلا ود الافطار وانعقد الجومن الغبرة كالدخان ففال 
الامام علىروضى الله عنه أجلسوا مكانم حى! كشف لك هذا القبار > انه سار 
إلى أن وصل إلى ذلك الغبار وإذا به تحقق فرأىفارس طويل با كب على جواد 

أدم عالىمامل وعليه ثياب حر وق وسطهمئطقة مر صعة بالدرمتقلد سي ف صةيلء 3 
بدەرگ طويل ولدسئان لوح منهالموت لكل إنسأن و لهعيد 00 راكب عل 
جواد أجرد ونی يده كيش مذبوح ويقود بعر حرو على ظمرذلك البعير هودج 
مكال بالدر والجوهر فوقف به دآ عنهم فار ل ذلكالفارسعنجواده وأنشد يقول 
هيو با لر اسب ته حصا ی كاعر الو تلم سای .وذ کر ی شا عن كل رفن 
عل ضر بالا لك والٹانی أجوز مواضما لوجاز فيبا سلمان لهاب من المكان 

وکل الخلائق جما والوری مخششوا سطوی‌و افوا سای 

( قالالراوى )فلمافرغ ذلك الفارس من انشاده أناخ ا 
جواده ورمى رأس الكيش إلى االارض وعد الى رة عأليةو مديدهاليرا وجذيها 
اقتلغا من الأرض بأصولا وجذورهاورماها [للالآرض وأمرالعيدأنيكسرها 
فقال لهالعيد السمعوالطاعة وض من تاك الساعة إلى حجر كبير مثل/نجنيق لا قدر 
عليه إلا عشره رجال من الصصاديد ومسك الشجرة بيده اليسرى وال حر بالثى 
وجءل ضر مها حدتى تسكسرت کل هذا والامام على ينظر ويرى وقد زاد ت 


۳٦ 
الامام مارأى م أن العبد أضرم النار وطرح الكبش عليبا وسار يقلبه على سائر‎ 
جو افبه جد ىاستوى و نادىللجاريةالتى داخلة المودج رجت له فاجلسبا على ذلك‎ 
الحجر الذى کان يكسر به وقدم للفارس الطعام وصار يقطع من اللحم ويرمى إلى‎ 
الجارية وهمايأ كلان حتى! كتموا قال ولان فرغالفارس من الآ كلقامت الجارية‎ 
ودخات الودج ثم أنالعيدأًتى لهبعدالا كل بزقمن الخركان ممه لانذلك عادته إذا‎ 
أ كل بشرب ذلكالزق فم الفارس ورفعه عل فه‌قال عبر وفسمعنا له دوى كدوى‎ 
اسيل [ذا اتحدرمن رؤس الجبال وهو نازل فى جوف الفارس مثل الناعورة وقد‎ 
سمعتاه و حن مكاننا لجتناعلى صوت تلكالدوى حى انترينا إلى الامام وجعلنا ننظر‎ 
لهم و نتفر ج عليمم ثم أن الفار سلما شر باخ رأ خرج سيفا صقيلا وقال للعيدخذ هذا‎ 
السيف والانى خبرهولاء فقال العبدالسمع ولطاعة ثم أن العيد أخذ السيف وأق‎ 
ینا وقالمنأتم وه نأى القبائل و إلى أين تريدون أن تمضوا فقال له عمرو بن أمية‎ 
الضمرى تحن انجوم الطوالع و "سيوف قواطع والليوث اابواتع والحصون‎ 
الموانع والكوا كب السواطع تمن آهل الإعمانومبددونأهل الطفيانو أصحاب‎ 
كر الإعان عمد سيد ولد عدنان ( قال الراوى ) فبيعا الميد مع عبرو فى الكلام‎ 
وإذا بغبار قد ثار وعلا وسد الأفطار وانسكشف الغبار وبان للنظار وقد متت‎ 
إله الابصار و زت وبان عن الجيوش الممدية العازمين على الحرب يكل فة‎ 
أصحاب الم ماقو ية والسيوف المشرفيةوفى أوائل ذنكالجيش الفضلين العباس‎ 
وهم طجةورنة وم ,ينادون بالتبايل والتمكبير والسلاة واأسلام على البشير النذير‎ 
رقال الراوى) فلا فظر العبد إكى:لك الحو ال ومع تلك الضجة والابتبال رجع‎ 
العبد فى عاجل الال واخبر سيده يتلك الآمور والاحوال وقال له هذا جيش‎ 
المسلدين وعسا كر الموحدين واتباع سيدالآولين والآخرين قال فاسمعذلكالجبار‎ 
نذ ا دان خىغضب واءتار وشخر وكفروتنمرد وتكير وعبد الشمس‎ 
وصاح فى عبده ياو يلك ياعيد السوء تأى بغير فائدء ولكن أخرج من وقتك‎ 
وساعتك وأتئنرؤس عسا كر ال مسلين وأرؤفملك وعزمك وائت برؤس الخيع‎ 
ولانبقى لار فيع ولا وضيع وان لمتفمل ذإك أسقيدّك كأس امهالك فعندها قال له‎ 
العيد اأسمع والطاعة وخر جالعيدمن تلك الساءة إلى أنقرب من عسا كر المسايين‎ 
وطلبالبراز وسأل الانجازوةالدوتكم والقتال فيرزله فارص يقالله عنان بن زيد‎ 
وانطبقعايه طيقة جيارعنيدوأخذف الطراد والابعاد وإذا بالسدضربالفارس‎ 
بالحسام جاء على يد الفارس المين أبراها مثل أفلام االكانب ثم أن العبد طلب‎ 


۲۷ 
البراز وسأل الانماز فرز إليه فارس يقال له نوفل والطبقوا الاثنين كأنهما: 
جبلين وافترقا كأنهما بحرين متلاطمين وأخذا فى لكر والفر والضرب والطمن 
والرد وانطرد إلى أن تحمكت الشدّمس فى لوالو علاءلمبماالغيارواغتسلاالاثنين 
فى بحر من العرق وزاد ہما القلق وأراد كل منهم أن يتجرد منصاحبه والمسلدون 
يتحدثرن فى أمر هذا الفارس ويةولون صاحبنا هر الغالب وإذا يواد خرج 
من قلب المعمعة وهو غال من را كيهفةأملوه المسلمين وإذا بهجوادصاحيمم نوفل 
فأرادوا اهجوم على هذا العبد الميشوم وإذا بهخارج من المعمعة را كب جواده 
وهو مدل امل الماح إذا حل من قياده نوفل أسير وقد قاده حقير وما زال 
ارا نه إل أن وعن إل سه وال ل غد هذا عند امير ولع بوك فير د 
الذل والتعثير فقال ويلك ياعبد السوء آنا ما اعرف الاسر ولا القواد م تبض 
من مكانه وقيض عل ذلك الاسم قيضة جار عنيدوشيطان مريد وقد قيض عليه 
من مرقات بطنه فكسر أضلاعه فى جوفه وخصف صدره ثم أنه صاح فى عيده 
أرجع اليبم وأهلك تجعانهم وأففى أقرانهم ولا تأسر أحدا مثل هذا فعاد العبد 
ألمبم وطلب البراز بعد أنتوسط الميدان فبرز اليه الشبيد سعيدين عاص واستقبله 
بضرية بحسامه أطاح رأسه عن هامه وطلب اابراز وسأل الإبجاز وار كل من 
نزل اليهمن المسليين يقتله و يجعل من الدفيا م تحله إلى أن أهلك من المسامين عشر 
فر سان أهلسكبم هذا اللعين على <دالشانور جع بعدذلك إل حومة الميدان وطلب 
الثرال والطعان فتأخرت عنهالشجعانوهابته الأآفرازفلما عان !ل دذلك من ا لإسلام 
مايل يجأ وأو سع فى الميدان دلالا وطر ا وأعبته نفسهفقال ياو يكم أن مر زو! 
ل الآن وإلا هجم عليكوق الخيام وانزل بكم لوان وآخذ رؤسك بحد الحسام 
( قال الراوى ) فبينا العبد يتكلم عثل هذا الهذيان إذ برز أليه بطل من الشجعان 
وقرن من الأقران يقال له النعهان وكان فارسا شديد وبطل صنديد وفى ارب 
معروف وبالشسجاعة موصوف وق الكرم مشمور وفى وقائع ري مذ کور 
هذا وقد افطيقالاعمان على هذا العبدق ايدان منغير أن دى ل#سلام ولا كلام 
بل قال له ليس مثلى يقاتلى مثلك ولمبكن لك قيمة وأنا لااشترى أحضب حساهى 
بدماك فاذهب وأتينى بسيدك وارح نفسكفقال لهالعيد لاتطيل كلام [ذا لم نححى 
تفسك فى هذا المقام فوالته ما استتم كلامه حى ضري النعمان تح حسامة اطاح 
رآسه عن هامهفوقع إل الآرص صريععج علةماً ونجيع وقد تخبطفى دمهوماج 


1۸ 
ني احتدعه و کل الله بروحمه إل النار و ننس القرار قال فلما نظر الفارس إلى عيده 
وراه قتيل وف دمه جز يل صعب عليه وكبر إديه وركب علىجوادهو<ركرأس 
الجواد إلى نحو الميدان وذلك الفارس المصان وحل علٍالنعمان وقاللهياويز العرب 
.والجلةوا لحطب تقتل عيدى و حرق عليه كيدى ولسكن أبشر بالهلاك وسو الاراك 
ماله هع معايه ومد ده[ أيه من غير حر ده ولاسيف فم بيدءالو[حده افتلعهءن 
غير سرجه ورقعه على زندمحى بانسواد بطم أنه حذفهعلل قومه وجنده فوقع 
على عمد الله بن فهيم فأسکنه النعيم وما وا الاثنين بعدأن اطقوا بالشبادتين ول الله 
بأرواحهم إلى الجنة وكانت م عند اق اعظم مزه (قال الراوى)فلما نظر ا المون 
إل هذه القعال ز اد ef‏ البامال وخافوا من 0 الفارس الرييال هذا وقد عن 
الملعون ذلكفبجم يريد أنحل بهم المباالك فامز هوا من بين يديه وولوا منجبة على 
العينفاما نظر الفضل ابن العا سذلك! الي روالو سوا س قال للإمام على ياأمير الو منين 
ا لناهذا الفارس بةوتكواهجمعليهبي.ننك واقهملنا فسه و أرغم لا أنفه وإن 
م نعل ذلك أورث المسلمين 6 س المبالك فأجابه الإمام على 0 وحمل على 
عدو اشحلة الآسد اجام فامانظر الفارس إلى الإمام رضوالله عنهنالله من أنت 
أها الذى دنا أجله وآن منالدنيا مله لقد أرميت نفسك ف الحلاك وأوقمت 
نفسكف الاشتياك فقال لهالإمامعلى رذىاللهعنه دونك والقتال والحرب والنؤال 
وإن كنت ماتعرقن أنا أعرفك نفسى أناالاث الغالب أناعلى بن طالب قال فلما 
سمح الملعون منه ذلك الكلام داح عليهوةال لهويلك أفت أقل واحقر عا وصفته 
واکن دد نكو اراز م حلا على عضا وانطما والتحما وافرةا واليزما وتقائلا 
وتجاولا وحار با وتاتلا قتالا شديداً ول يزالوا فى قتال ونزال إلى أن كان وقت 
الزوال وقد حس الفارس م جواده بالتقصير فقال يار نأف طالب امبلتتى ساعة 
زما نة ح ىأغير حصا نی و إلا أشرب كأس المية فأجابه الاما م إلى ماطلب وقال له 
شافك مارد فافع مادا لك فان کہ: ا قتلك فا انك إلى الان فرجع 
الفار سروه ومتعجب مر ن الامام ومن ذلك الاههام وغيرجو اده وعاد إلى ايدان 
وصال وجال وقد زالهمهوطلع از ددعب فهوصار کا زه اجل الام وفادى باعل 
صونه إن كنت أنت عل بن أن طالب فأناصاحب الءجائب والغرائب أنا خاقض 
الاهوال أنا قاتل الرجال أنا مبيد الابطال أناصاحبالوقائعالمشبورة والقواطع 

المذ كور ه قالفلما ع مله الامام ذلك اكلام قال له أنت المادح نفسك السكر 
على اء واء جنسك ف ن أن کون وما أسمك ن عر رك ت فقال أنا زهير العامرى 


۹ 
المعروف بين الفرسان فى حومة الميدان أنا قاتل الشجعان قال فليا سمع الإمام على 
ابن طالب منه ذلك الكلام انطبق عليه وصرخ الإمام على على الملعون صرخة 
عظيمة أدوت ها الجيال وكادت أن تقطع الأشجار وأراد الامام بتلك الصرخة 
أن يذهل خسمة وقد تأ.له الامام على بعد ذلك الصرخة فرآه اتا قدامه ملازما 
لحربه وضرابه ولاتأخر ولا انزعيج ولا تألم ولاسكت بلسانه قاللهياعلى ياعلى على 
ملك ياابن أ وطالب مسل لاوزعج من تملك ولانطل عليه رك ۳ تسكون أنت 
وماتكون صرختك محل عل بعضيما البعض حملات منحكرات وصرخات 
مكدرات وقدطال بينہما القتال إلى أنعز م النبار على لا رتحال وكانالامام مطاولا 
له لما رأى من تجاعته وبراعته وأراد بذلك المطاولة أن عيله إلى الإسلام ويبعده 
عن عبادة الاصنام ولا أن طال ما المقام و١‏ مال قليه إلى الإسلام وثب إليه 
الامام وقرض على مرقات بطنه واقتلءهمن سرجه وعلقهءلقام زنده فصار كأنه 
العصفور على رد الباشق الكسور ثم أن الامام على صاح ياأيا الفضل خذ هذا 
المعون أو مه كتاف وقوىسواءعده والاطرافقأخذوه المسلمرن أسيرا وقادوه 
ذليل حقير (قال اثراوى )هذاما كانم نأمر هؤلاء وأما ما كان من أمر الجارية لما 
أن نظرت إلى الغلام وهو أسيرفى قيود الذل والتعثير كشفت عن وجبها وأرمت 
فسا من هودجبا وأحذك 8 كان معبا وركيت جواد يدها وهجمت على 
المسلمين فقتات رجلا وطلبتاابراز فل يرز لها أحد خملت على المسامين وقتلت 
آر بع رجال و نادت يا!أصحاب محمد منفيكم ببرز إلى ويقدم فى حومة الطمن وأفتم 
رجالفلامجءون می فامنک عاثلنى فإنىمعودة بشن الغارات والتبطن فى الخلوات 
والآنأريد أن آخذ بالثار وأجلى عن تسى العار وأقتل يمانم وأبيد أقرانم 
قالفلما سمع الامامعلى منبا ذلك الكلامعظم عليهوكبر لديه وأراد أن يبرن اليبا 
فعاد إلىنفسه وقال هذه امرأة ضعيفةفلا ابرز اليبائم [هر جع وأمر فارساً بالزول 
لها وكان يقال له الصمواتى فامتث لأمر الامام وبرز لها وأراد أن او هاف البراز 
وإذا بها بادرته بضربة منيدها فوقع السام على رأسهفازال يووى إلىدكة لياسه 
وول وقع قآيل ی رضاالاك !جال وفزل اليما ما ى ل بلاوا ای وقد عظامكتق 
أعين المسلمين فما شاهد الامامذلكخرج إلى الميدأن وهو علىغير خاطر وصار 
إلى أن قار ما وقد وكزها بعقب الرح أرماها وعلى وجه الارض أدناها وأراد 
أن يأمر بأسرها وإذا بها بادرته فى الكلام وقالت له أيها الفارس امام أطلق 
سويلل واعف عنى مانى قائلة على بدك قولا عدلا عخلصاً أشبد أن لا له إلا الله 


٠ 
وأشبد أن عمد رسول اه وف الوقت لمعت الآنوارعلى جبينبا واستنار تطلءتبا‎ 


جعلت تنشد وتقول ؛ 
أن الزمان رمانى منه بانحن وذلنى شراق الأهل والوطن 
وفاضت دمعىعالخدين منبمل ,المت شعرى لذاك البينم يكن 


فاليوم أجعتنى فيه أبا الحسن 

وأمئن على به يأسيد العرب 

إنى أصل على الختار من مضر هو الذى ةد أباد الشر وان 

عليه مى لام داعا أبدا ماهب رج الصبا فى سار الزمن 

(قالالراوى) فلماسمم الامام على من الجارية ذلك الكلام والشعر والنظام 
نادى بازهير انظر إلىز وجتكفانهاقد أسلمت وأمرها[لىرها سلمتوصارت لا 
فى سائ رأمورنا فإ نأسامت أنتالآخر فبىلك وإنل[أنتالآن زوجتبالغيرك 
وهى طااقة منك الآن لانماخرجت ماهى فيهمن الاوهام وتركت عبادةالاصنام 
والاوثان وشہدت تهتعالى بالوحدانيةولرسوله بالمعجزةالر بانية و [نىقد أعلمتك 
بها فيه اير والصلاح وإن لإآسلم فى هذا الصباح و إلا أسقتك الموت بحد الصفاح 
قال فلماسمع زهير من الامام على ذلك الكلام قال له ياأبا الحسن الا ىألان قلى 
وهدانىرى وراق ر جملاك ا وانتخذتك من‌دون ا ف 
رفيق فد الآن يدك إلى فانا قائل علىددك قو لاعدلا كذ لك أ شيد أنلاإله إلا الله 
وأنحمد رسول الله لامخبر ولاميدل ولاضال ولا مفتون فع.د ذلك قام له الامام 
على وحله من وثاقه وده إلى صدره وفرح الاماموفرح المسلمون ils‏ 
م نز هر قالسيروا ا الى ماريدون اانا الكم رقيق فى كل أمر مضيق ومحل 
ماتمذون أنا مک فقال الامام عل ىأعم بازهير [نناسائرون الى يلاد اك 
إلى خارقينشماب الملقب برأس الغول وقد أمرةىيذلك الرسول فاما “مع زه 
من الامام على ذلك الكلام تسم ضاحكا وقال والله باإماممامشيت اه 

إلا قاسدا إلى هذا الجبار وعدا کان لدبب عيب أريد أنأعلمك به(قال‌الراوی) 
ثمأن المي زهيرا قال للامام أعل ايا اخسن أن هذهالجارية كان ما أخمنالشباب 
وكان يركب الخيل وخوض الليل وشن الغارات على المساقرين وكانله تذكار 
عظيم فسمع خر دذلك الملعون فا كن !هق الطريق ماي يدع نأ اف اوا 


جد على ببعلى يا با الجسسن 
كاين الى ا امن 


۳١ 

مكنين إلى أن جاز عليهم فقبضوه إل رأس الةول وجوه وهو إلى الآن فى بلاد 
رأش الغول مأسور فى قبو د الذلوالتعثير و[فى ياسيدى لاسممع بهذا الخير أعذت 
جار بى هذه وعبدى وسرت قاصداً إلىتلك الأرض والبلاد بعد أن أمرت خا 
رجالى بالالتحاق ولأزل سائراً إل أنوصلت إلى هذا المكان و جرى بيتنا ماجرى 
من اكام وكان مناهر ذا ماكان وا دلله الذىهدانا للاسلامو بقينا نسيدالماك 
الديان فقال له الامام على رضى التهعنه حن معك إلى ماتريد ولا بد أن تخلص 
لزوجتك أخاها ونبلك أعداك واعداءها ثم أنهم باتوا تلك المبلة على مثل هذا 
وأمرهم بالمسير فساروا ولوأنهم أجنحة لطاروا وليزالوا سائرين [لىمدة أربعة 
آیام ونی خامس يومفرغت المياه الى كا ننتمعوم فشكو ا من‌العطش إلى الامام على 
الاماء باع ومارقال هذه الآرض المدهشة فقال ياأمير المؤمنين مدهشة مءطشة 
وذلك الوادى وأسع الجنبات کشر الأقطار وهو سكن الوحوش ف القفار قال 


6 
ولسكن ياعمرو هل تعرف فىذلك المكان أنهارا وغدرانا فنسقى منبا الماء وإلا 


عدمنا الحياة والقوى فقال عرو إنىأعل أن بهذهالارض برآ وهى خيرةفى الأرض 
ولک لاأعل أن ا ماء أوهى ناشقةوالآن انأمرتنى أسير اليباوآنيك بالير فقال 
له الامامشأنك ومااريد ثم أنعمرو ركهم وسار فطلب الاء هذا ما کان من ام 
هؤلاء وأما م کان من ا جاشس (إتهود قالمسير إلى أن لضاحى التبار وکشرت ف 
أعينمم القغار واسعت بين أيديهما لأقطار لآم ود وققوا بأرض مو حشة ماقا 
حدشيشالراعية ولافيما من ال اء مايل نه الإنسان! لرهدق وود حارو[ وأخذم القلى 
وقدضاعمنهم 'لرآی وقال الفضل :نالعياس للامامفاذا تصنعمنالرأى فقال فسير 
كنا علىطريقواحد و نطلبالنصر من القادر الماجد حى تجو منتالك الجاوز فان 
کان‌انا ئجاة اد ركناها وإن كانت الاجالفرغتتضياها مم ساروا ا م 
الامام على طريق واحد وما زالوا سائرين إلى أن حكنت الشهس فى قبة الفلك 
وأوهج ابر ورك ومن سد التعبوالظما التجوا إلى:ءعض اأشعاب ونزلوا على 
الاآرض وقدقل نشاط الخيل وعدم من الخيالة الجلد والحيل وقدةتحوا ا مي عأ نوفوم 
وأفواههم إلى الهو ی وجملوا إستنشقو ناريح إذقوی و لهذا بقضاء الله تعالى 


بض 
وقدره ولعلومناز همعنده وليملەہم قيبم هن الصير الرائد والقلب الحامد کل هذا 
ری والامامعلى مششتغل القلب لاج لعمرو بنأمية ولميزالوا كذلك إلىأن جاء 
وقت العصر وجدوا فالمسيرعلىيرد الموى من و قت العصر إلى أنطلع الفجر وم 
لسعو نن مشيتهم لجل أن خر جوا من تلك الر يةالى جاء متها كل آذ ةو لا أصبح 
الصاح وجدوا البرقدا اسح عليبم دوا فمسيرهموزادوا ى نشاطبم وكان الذى 
فى ظنوم أن ينتبوا إلىآخر الوادى هذا وقدحيتعليرم الشهس وزاد الحر وتضاحى 
النبار وتوقدت الأقطار وزادت علىالهوم الثار وقصمرت اآخيل من شدة العطثن 
والظمأ وأيقنوا «الحلاكواافنا ولاعاد يلتفت الصديق إلى صديقه وقد نزلوا اجيم 
من على ظهر خيو اہم وارتموا علىوجهالآار ضكالموتى و کل متهم ول لاحول 
ولاقو ة إلا باتەالملىالعظم (قال الراوی) فا عاين الامام على رضى اللمعنه ذلك 
رفع رأسهإلىمالك الما لك وقال اللبميامنعنخلقدقد احتجب فلار ى »ا مناخ رج 
النبات والمرعى وبامن آخر ج من ظلمة الاحشا نسمة تسهى وب امن قر الجيايرة 
المتمردن قرا أسالك بحرمةنبيك المصون واسمك المكنونالذىفضات 4و اضل 
التمضيل يا ألم الحا كين اختلفت اللغات وظبرت الاسماء وتقابات الافعال 
وتصرفت الاملاك فلك فى ممائك ملائكة وسيحون أألكاللهم مق حبيبك عد 
ل الذى فضلته على جميع الآمم إلا ماأرسلت لنا فرجا من عندك يا الله ياالله 
بااللهيارب العالمين و نيتنا من هذا الضيق وجعات لنا خر جا ودليلا على الطريق 
الحيد وهديتنا إلى الصراط المستقم المديد أنت الذى تج من الأجج الغريق 
مولانا قد حارت منا الخواطر وأنت أعل بالسرائر والضمائر أسألك باللوح 
والعرش زماحوى من الاساء وات ا الطير وال نان رزقنا من الاه 
ماءتبرد به أكبادنا من العطشى والظ.أ قال فا تم الامام على هذا الدعاء حى 
عطف انعم ميل العوائد وساب لوم اا ا جيم م٥ن‏ الهم والشداتدلانهم 
رطب الانفاس و امش ممم الارواح وجميعالحواس وإذا قد بع من دیل السماء 
قرف وعلا وار تفع و عا وطاع له نور بعالت کدرو ص يعدماتعكر ومازال ينهو 
وتكاترت عمو نه وقدم نورهواجتمع وتارة اضر به الرياح aê‏ وبعلو فى الجو 
وير تفع ويسير سير اركب إذا جدت فى مسيرها أوالفن إذا اننشرت قلوءعبا 
وعادت من الرح زو بعة إل أن التمت وصار عصا به اش الذى خلقه وسواه 


فنا 
وأطلعه وأنشاه وطلع ھن وسعله خسمة-وداء وازدادت ف الانتشار حتى مللات 
البيد ولميزل شمو عددها وبزاد سوادها حتی‌صار النبار ظلاما و الف ماماو القت 
على المشرق قناعبا ومدت على المغرب باعبا ؤفرشت على الآرضين ذراعبا فعاد 
النبار ليلادامس والضياظلام معبس ولعيتأارياح:أذيالالسحابوخت وأتتق 
جنماتها وضرلتبا بصو ارم ابرق فأسالتبا على جشات لكا لآرضوضجتو تر مر بكه 
ودرك الرعد واقعقع ولمع ارق وكان قدعلامنأهمواج أجاجة وراق انزعاجه 
علام الوب فام جم وخرس اسیا زه والتجم وهطل على الارض ودمدم وهطل 
على الحبال مطرآ كافواءالقرب وف دونساعة مم للأوديةخرير وقداستأ نس ذلك 
ألبر آله جير وتلاطم وسار بحر ىكجرىالنيل وروا جمو شالا سلام عا قدمن عليوم 
الملكالعلام لكنهم قدالتجأوا إلىالشعابسو فا منالغرق وقد زاد «عجببمفى هذه 
القدره التى لايقدر عليها[لاالذىخلق الإنسان منعلقوقد رووا خيوهم وبردوا 
| كبادممو ةلوبهم وبعدذلكصفا الجووصحا وقدكان لهم ذلك اليوم نجاحا وفرحا 
وانفكشفت الطرقات الدار به وسارالماءق تلك الأررضهثلالابيار العميفة الحاو ية 
أوالر كالمتسعة الجاريةوقد لاح وجدالسلام وا دته املك العلام! اذى أرس لهم هذا 
الغمام وتيةنوا أن لم اانصر من ال لك العلامذىالجلالوالا كرام( فالالراوى ) هذا 
ما کانمن أمرهؤلاء وأما ما كان من‌الامام فانهآقام لا جل راحةالر جال ثلاثة أيام 
حتى ذهب من الابطال ما كان اعبرام من‌المطش وا بال وقدزاد قلق الإمام واشتد 
على عرو وجدوهفكر وقدعلم آنها نعاقىطر يقه فقا لالإمام على رطی‌اتهعنه أين 


عبداته نأفس ال جنى فقال له لبيك ياأمير المؤمنين فقال لاشك أنعمرو بن أمية قد . 


اناق الطريق منحين أ رلته بكشف لناخيرالماء فاظيرله خبرولاجليةأئر و[نى 
أريد أنتذهب اليه وتنظر ماذا جرىعليه واحذر من الأعداء الذين فى الأرض 
والبيدا وكن فى آءرك علىيل فقال لهالسمع والطاعةثم أنعيدالته انطلق من تلك 
الساعة وأعطىر جليه للريح وسار وصار الامام على بنتظرالإثنين طو لذاك ايوم 
وتلك الليلة فلم یات منہم أحد إلى أنطلعالصباح وأضاء بتورهولاح وقد تعالت 
الشمس وتضاحى النبار وإذا بالغبار قدتمالىوسد الاقطار وانكشف الغبار بعد 
ساعة و بان عن البطلين والشجاعين وهماعرو بن أميةوعيداله بن أنس الجبنى فلا 
تحقق ذلك الإمام على والمسلبور_ هللوا وكبروا وحدوا الله على سلامترم 
ا 


؟ 

وشکر وا وقاموا هم‌على الاقدام واستقبلوم بالترحيبوالا کر امو لیوا عم 
عصيةالإسلام و بعدأنآخذو! حظمم ن السلام جملالإماميسالممعن أخبارم وقد 
قال ماالذى جرىعليم فىهذ! البرالاففروالمدم‌الاغبراخرونی ماقد جرى 

تال فتقدم[لةعبدالته بن أفس وقالله أماأنا فقد جرى لی أمر محيب وكلام غر بب 
وهو أنىياأمير المؤْمنين لمأن سرت من دين يديك وتبطنت فى ذلك البر والا كام 
لل أن جاء وقت المصر فيو أناسائر وإذا بغيار قد طلع ومان وعلا حى التحق 
ونان الدماء وضربته الر راح قمزقوكان ذلك عند البثر وأرض الغديرالذى كان 
قاص “هاعر ون أمدةالضمرى فتأملت إلى ذلك "لار و إذا مأبطا ل وشجعان وآقران 
يز يدون عن الف فارس‌کرار وقد GE‏ متم فرام قاصدن عوی فمند ذلك 
حدثى قای نهم أعداء إل آهل الإعانوأتمم قدق.ضوا على عرو بن أميه فاردت 
أن التجىء إلى الغدير آوللىالبثر فلم أرى ما ماء ولا روی ثم [نى تفسكرت فى 
نفسى وقد ضفت أن ياحدّونى من:ءىفنز عت ما كان على من‌الثياب وحفرت لحم 
حفرة ووضتتوم فيبا وغطيت عاييم بالاحجار وغطيت الاحجار بالتراب فبقى 
ذلكمئلالقبر ثم فى أخذت -جرآً عرفا وضربت به رأمىفسالمتما الدم وأيضا 
جرحت ساق فسال الم على سائر جسدى فتاطخت بالدم وتو حت بقطمة رداء 
كنت أدخرها لمثلهذا ثم إنى جاست علىذلك القبر وجملت أبكى وأنوح من 
كبد عليل جر وح وصرت أحثوا الترابعلى رأمى وأدادى هل من >يرهل من 
صر ولأزل علىهذا الكلام إلى أننوالىالفرسان وسألوفىعنحالى وماالذىجرى 
علیمن الآهوال وم نأى العرب أفت وال آن سائر فقات لهم مسر عا فى جوابى 
اعلمو! ياقوم[فى أنارجلمنأشراف ننىهذيل وكان لى مالجزول وخدم وعبيد 
وى تلك الآيام قل مالى وعسسر حال فرج تأ نا وأخى هذيل ن#صدقائل عرب بق 
رباح نطاب منبم الاحسان فاعطونا خمسة روء س من اليل وعشرة من الإبل 
فشكرناهم على فعالحم وسرنا فىتاك الآ كام إلى أن صلا إلى هذا اكان بيا 
تن نائرون وإذا بالإمام على قد طاع عابنا فى جمنة من رجاله وقد احتاطت وا 
ساثر أبطاله فأخذو! ما كان معنا وجردونا من ثيا بنا فتقدم أخىالييم وقال هم 
لاتيغو! علينا باسادات العرب قبا أت أعل الجودوالآدبوحنرعايا م فالذىشوء 
تظلمو تا و بأى وجهتتعدوا علينا ببنيكم فامامعوا م نأخى ذلك الكلام قتلوه وعای 
وجه الارض‌جندلوه وكا نأخى هوالآصغر وأنا الا كبر وقدهجموا على لقتلرنى 
اقوت 5 فاقتار نی وما حو فا جر حو فى هذه الجرح کار ی ومضرا عنى 


؛ نكل 
وتركوى ث. إن ياسادات المرب دفنت أخىهبناوصرت قتاعداً أيكى وأتوح من 
كبدجروح وهذهحكايقى حم نی با أميرالمؤ مين أزددت فالمكا والاتتحاب وعلت 
علیہم الحيل حتىأنهم رحو نی وتقدم إلى كبي رهم وقال لی باشیخ طب نفس وقرعيناً 
فرا نحن نمك منالمال أ كثر ماذهب منك وتأخذلك بثار أخيك وتخاص حقك من 
أعادنك فسرمعنا الآن إلى خيامنا فقمتياأمير المؤمنين وأنا أمثى تارة انكف على 
وجبى كز ذلكودموعىعل خدى تجرى و مأزلمعبم [لأنوصلنا لا یام فر مقت 
ينی مثل الشبان و إذا أنا بعمرو بن أمية فى شدة الموان وهو مر بوط ف القيود 
والاغلالوالباشات الثقال لجمات أرمقهسيى وإذا بكبارم التفتوا وقالوالىياشيخ 
أناتدرى منهذا قلتلاقالوا عر ون أهية الضمرى ساعى ركاب محمد بل قال فلا 
ممعت ياأمير المؤمنين ذلك سرت وزاد كرنى وجعلت أضريه بالا-جار الكبار 
والصغاروقد أقبات عليه وقلتله وخقاللاتوالعزى والمبلالكبير الاعلى لايد لى 
أن أقطعيد يكور جليك واخرق بصوابعى عينيك واقطع رأ-ك وأخد أنفاسك 
وآ كل حك وأشر بمندمكوأحرى عظمك,امقطوع اانخاعباشیخ‌السوءما كفاك 
أنت ويد هذهالأسحاروالحيل والخداع ولكن الآن فا بقى ينفعكا عر كا ثم أنى 
ياأمير اا منين نظرتعن میتی وإذا آنا بر جل عن ال مدو كاين بعدرو وفيده سوط 
خجذبتهنه ااسوط وجملت أضيرب به روحت أوجعتةضيريا ثم ی جهلتأعضه فى 
أذنيهوى يديه وهو يستجیرفلا يجار مم نېم ياأميرالمومنين لماعاينوا ذلكمى صدقونی 
فى كل أمورى وقالو! لى ياهذا تسل هذا ال کار و وکل بعذابه فى الليلوالتبار وخذ 
منه بالثاروأجلعن أخيكالعار و!كنك لا.غفل عنه ولام مله لثلا يتك عكر وه 
ويعود علينا بشره فقلت هم السمع والطاعة وفى:لك الساعة تسليتعم رومن الم و كلين 
وجعلت أعاقبه ثم انم قالوا لى غد نعطيك مثلهذا الذى أخذهمنك علي نأفى طالب 
من الخيل والجال وتزيدك مثلم م فاذا تقول فقا تلهم اعللوا ياقومأنىرجل ضعيف 
ليس لقدره على الیل والجال لإنىأغاف أن يعيةى الإمام ويأخذهم منى قررآ مثل 
مافعل نی أولاأن ظفرلی ا عانهيقتاى فليا سمعوا منى ذلك الكلام با مير الموّمينَ 
أ لی كبيرهم عائى دينار وف الال اعظوملى وقالوا لىاحفظ هذا الشیخواحرص 
ان يهربمنك فقل تلم معا وطاعة ثم نی جعلت آضرب عر و إلى أن كادأنيفثى 
عليه وقد كريته بالضرب الوجيع وصار يغبت فلا يفاث وأنا لاأرحه وم 
يتعجبون منى ول أزل علىذلك إلى انتنصف اليل وخدم جم سبيل وغلب عل القوم 
انام وه جەت منبم الادان ثم إلى لما عليت بذلك وثيت قائما على أقدامى وحللت 


۳٦ 
عمرو من وثاقه وقلتله اتبعنى بار و فتبعنى نفرجنا من الحى [مظاهر الخيام مم‎ 
نی ناديت لهم ياأهل غطفان الخيلالخيل فىغدو الليلفاتىقدهر بتوعليكم باحتيالى‎ 
دخلكت وها أ عرد الله بن اس الجبى صاحب ګر لړ وقد خد عتم وا‎ 
مالك وأطلقت أسيرك وها أناسائر إلى الإمام على وآعله بما قد جرى من تلك‎ 
الآحكام فابشروا بالذل والويل فلابد أنيأتيكم الامام وبر رو سک حدالحسام قال‎ 
ثم أن الآمير عبد الله قال للامام على فلءاأن سمموا منى ياأمير المؤ مين ذلك الكلام‎ 
ركبوا خيولهم وجدوا المسير فى طلبنا وحن رجال وم خيالةفوا تهالعظممالحقوا‎ 
منا غيرااخبار فعادوا على أنفسهم بالملامة ورجعوا بالخدية والندامة و لزل جد ون‎ 
امسير إلى أن وص إلى المكان الذىق أطر وق قاخدذت منه حوائجى ورجعت‎ 
عندك باللامة وسأاتتى اخبرتك با قد جرى على من أحوالى ولكنى إلى الآن‎ 
ماعلات ماجرى على عر وب نأمية من الاسباب فدعهيحكى لناما جرى عليه وكيف انهم‎ 
) قبضو ه فة لالامام على حدثنا ياعمرو ما جر ىلك فى سف رتك هذه ( قال الراوى‎ 
فقال عمر وأعلم يا أمير المؤمنين [فىلماسرت أنظر بتر ماءالغيره والتقديرفوصات اليبا‎ 
مثل الرح الذىيسير ونظرت إلى الغدير الذى هناك فوجدنه خالياً من الماء. فاردت‎ 
أدأعود اليكم وايقنت أنكم فى انتظارى فيا آنا على تلك الحالة وإذا بفارس من‎ 
صدر البرية قد أقبل على وقال لى ياشيخ من أنت ومن اين اقلت ولل أين ريد‎ 
وكيف تركت حبيى ملم فقات له وقد ظننت أنه من أحباب رسول رب العالمين‎ 
وإمام المتقين أمامن خصوص عمد فقد تركته فى خير ومام عافيةشاملة و أماسؤالك‎ 
عى فانا م نأصحاب عمد الذى ذكرنه آنا البطل القوى والر بح الجرى أفاعمرو بن‎ 
أمية الضمرى ساعى ركاب النى وإ سارى طلب الماءوقد أخيرته ياأميرالموٌ منين‎ 
عا كافوا فيه اخو اننا من أمى العطش والظما ثم إنى أنا الآخر_-ألتهوقلتلهوأنت‎ 
من تكون أا البطل امام الحب !د الآنام فقال آنا كبير بنى غطفان وجميع‎ 
قومنامنأهل الإعان و إنى قد ممعت بذ كرك يارو وعلمت [:كساعى مثل الجر‎ 
واک اشر عا بسر خاطرك ويزيل هم وملك وضررك وكن واقفاً مكانك حتى‎ 
فأقيك بالماءمن عندنا قبل به رمق قر مكل أنتصلوا إلى الغدران ثم انتهى ياأمير‎ 
المؤمنين إلى قو مه وتال مم بأعلىصوتهو يلك يابنىعمى أتتم مقيمونقالمناوتتركون‎ 
أ<بايكم فى شدة العنا و إلى أعامكم أنعمرو بن أميةالضمرى فى تلك ابر يةيتجسس على‎ 
الماء وفى صحيته الإمام على ب نأ وطالب وهو الآن خلف الجبلفادركوه وكنت أنا‎ 
امع ذلك النداء خسبت أنهم يدركونى بلماء فبيها آنا كذلك وإذا بالخيل من‎ 
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لاريم جبات قد هلت وإلى نحو تيادرت وعلآقبات كل ذقك وأنا ثارت مكاىق 
لاأحرك إلى أن وصلوا عندى وقبضوی ومسکو فی وربطوا يدىور جل وب وی 
.وقالوا لى ياأبن الماهرة والرجال الفاجرة أنت أظ نأنأحدلايقدر على مكر كودها م 
هان قد قيضنا عارك با حتمالنا ولابقى لك خلاص منأغلاننا والانبقيت أسيرنا 
وآنا لاأرد هم جراب ولا أبدى لهم خطاب ثم ساروا يضربوق بالسياط وأنا 
أصيحوم سحيو على وجہی حتى افتہوا ىكل خيامهم واجتمءوا على كارم 
.وضصغارمم وصاروا یضر بوتی ويضحكون على وكان أول من تقدم يضربى الذى 
کان قابلنى وقد أتافى حار ر من الحديد والبسنى إياه وله جناز يز منذات اليسار 
.وذات المين وهو يدور طوقءق عنقى فتأسفت على هذوالفعال وقلتكلة لامخجل 
غالبالا حول ولاقوة إلا باقه العلىالمظم ثم إنى أقتعلىتلك الحالة المشثو مةإلى أن 
خر جوا [لىالصيد والقنص وعادوا إلىآخ_ذلك التبارومع,م أخى عبدالته وقد فمل 
مافعل ومازال بتحیل دكلالحول حتى خاصنى من أ يديهم و لكنه ياأمير المؤمنين أوجعن 
الضرب والءذاب الم ولاخاصنا وخر جنا إلى الام صحنا عليبم كاتقدم وسرة] ٠‏ 
يحدين السير وهم خلفنا فل يلحةو! منا أثر وقد أتناءندك و بماجرى أخبرناكوهذ| 
عاأتم لى هذه النوبة قال فلما سمعالامام ذلكالكلام تعجب غاية العجب وقالالامام 
والله لولا أنىأخثىطول الغياب لسرت حوم وقدلابم عنآخرهم ولأ ءق منهم بقية 
وع کل حال أفى سأفى قضاء حاجة ابنعمى عمد پل فلآ نوانعنہا (قال الراوی) 
ثم أن بعد ذلك أمنا الامام بالمسير فسرنا جيم ذلك اليوم و تلكالليلة ول أصبح 
الله بالصباح وأضاء يكوكبه ولاح أشرفنا على جبال العتيق فتزلنا فيا وأرحنا 
أنسنا نمارها وهىأرض ذات أتججار وانهار رقالالراوى) فَبِيما ثم مقيمون وإذا 
بصرخةعظيمة ار ج منبا الوادى واظل منها الجو وكادتء نفوس القوم أن تدهش 
فعندها قال مم الإمام لاتخافو | ولاتفزعواوأنا أكشفلم الخيروأنا أظن أنهذه 
الصرخةصرا الجن وليك ذلك للانسو لکن كو نوا عل حالم ثرا نالإمام ركهم 
بومضى إلى عو ا بل و إذاهو بشيخ نحوتلكالبريةيتوكأعلىعصاة فى يده ولميزل سار 
إلىآن وصل [الإمام وقبليدية وقالأهلاومرحباً بالإمامأميرالمؤمنينلقد اضامت 
بنوروجبك واشرقت بلادنا نو رطلعتكثم أنالشيخ جعل عد حا لامام بوذ الا بیات 
أهلاوسبلا بالامامحيدر صبر النى الطاهر المطبر صاحب القدر الل ار 
خاطع الاعدا عد الاين اين عم المصطوسيدمضر صاحب11 الجزيلالآوفر 
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عليه السلام منى المكرر لأحد المبعوث خيرالبشر أرجوبهمنالكر,المغفر 
والشفاعة غدا فيوم ا حشر 

(قال الراوى) فللا مع الامامعلى كلامه وحسننظاءه قالله إلامام من قمكون 
ها الشيخ منالجان ولمنهذا الصراخ ف الوديان فقال له أ»اثمروخ ابن أرضما وأنا 
اسألك > قالتى لق أن تشر فنافى هذه الليلة بإقامتكعندنا ليحصل لناببركت ككل امنا 
ويبعدعنا بفضلك المنا فقا لالامامأ يبا الشسخ اعم انيليس لى مقدرةعل ذلك لائى 
سائر فى حاجة الذى أقسمتبهعلى ولالى [ ل الإقامة سبيللانى سا فى حاجةرسول. 
رب جليل ( قالالراوى ) فاا لإمام يتحدث معسمر وتو إذا بالاسمطةقد امتدت. 
وعلى وجه الارض فرشت والصوانى من فوقبا وضعت والاوافى قد آمتدت 
والفوا كامنسائر الاغصان قدأقباتووضعتواباه قدتتردت وال جال من الجن 
فى الخدمة قدوقفت ثمآن شمروخ قال ياأمير لاؤمنين سألتك بالله العظيم والرسول 
الكر م تد عليه أ فضل الضلاة والتسليم أن تحبر خاطرى أنت ورجالك جميعبم لان 
قصدى أتشرف بكم وتا كلون زادى (قالالراوی نل الإمام علی‌و جر کل‌انر جال 
واصطفوا ل كل الطعام”م! نهم أكطوا حسب الكفايةثمار تفءثت| لأواتى وغسلت 
الآيادى وأقاموا ذكر الى الحادى :م أن الإمام بعد الآ كل ودغ ع روخ وركب 
و رکہمت الملون وساروا من خلقه ومطالبون بلاد رأسالفول فاہا ساروا قال 
الامام على أبن عمرو بن أميه الضمرى قال لەلىيك يا أميرالمؤمنينةاللهسر من وقنك. 
وساءتك إلى رأ سأاغولوا كشف لناخبرذ لكالمقتول المبان المذلولواعلمنا با يكون 
: من أمره هو وجماعتهوقا ىأرض وافظر أين کون جموشهم ( قال الراوى ) 
فاجابه بالسمع والطاعة مسار من لك الساعةومازال يجدالسيرليلا ونمارا ويقطع 
ابر والقفار إلى أن أشرف على أول واد من أودية رأس الول قال عمرو وقد 
قنلنی الجوع فرمقت بعيى فرأيت بستانا كثير الثار فبيما أنااتأمل فيه إذ نظرت 
إلى نخلة عالية وعليبا رجل وهو ,نشد ويقول هذه الآبيات 
يلومنى العوازل فى هواها فاقول ليس لمحب سواها فقال من تحب فقلت هند 
دواءعنى [ذاعدمت دواها فقالواخذانفس كأحدسواها فتقاللاوحقشعرهاوثناها 
فقالوالوتشاء سلوتهاوتليت عنبا فقات لا أسلاها ولومت فى أرض عيدة 
فانا متم يها قتيل هواها وأرجو النصرمن الذىسو اها وجعلبافتنة لكل عبن تراه 
(قالالراوى)قال عر وفە تمن هذه الا بيات أنالقومعلوا خب ر الامام و جیه 
. الييم بالعسا كرقال عمرو فدئوت منه وقلت له ياغلام جييتبا لسلام ووفيتجود 
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(لومان. الايام أعل [نی‌رجل غریب وعابر سبيل وقد فرغ زادى وانضنى فژادی 
فہل لك أنتزودنى بثىء من الزاد (قالالراوی ) فلماسمع منى ذلك قال لى أدخل 
ياشيح فأهلا وسلابك فإنْلناظ ل ظليل فأبشر بطريق النءيم وعليلالنسيم قال عمرو 
فدعو فى حتظل الشجرة فزلالغلام من فوق النخلة وق يده سل ملان من الرطب 
وقال لى كل ياشي حف كلحؤقلت لهجزاك الريفراش خيروأنا اسأل الرب فراش 
أذيظل عمر كم [نى قعدت اتحدث معه فقال من أنت أيها الشيخ و إلى أين سائر 
ومن أين أفءات فقلتلهإنىرجلغريب قدقلمالى وضعف الى وأنا رجل شاعر 
على المعافى قادر واعلم أنأ كير قصدى إلى الماك العظيم والبطل الصنديد مخلوق بن 
شها بأ مدحه بالشعار واظبرله فصا حةاللان و طيبالكلام فقالىياشيخ انسألت 
عرالملك الذى تذكره ذانهلا بعت بثى. مما أنت فيه الآن لآنه كانهنا رجل من بعض 
أعوانهوأعلمنى أندسائر نحمدالساحرثمقلتلهواين بكونحدالساحرالذى تذكروه 
فلماسمع منىهذا الكلام أقبل [لى وتأمل نطو يلا وجءليطيل النظر [لىوقدأصفر لو نه 
واقترب كونه وكذلك آنا الاخرسقطقلى وشوقخاطرىو لکن‌ثبت جنانی فقال 
ياشىخ قداقشعر منك بدفى وما أظن إلا انك عار أوجاسوس أنيت من‌عند ممد 
السار ولكن إن کنت‌شاعر لیب صفل هذه الحديقةومافيبا من الاتيجارو الا جار 
والاطار ونل تصف لىذلك فانت‌جاسو سمن عند محمد الساحر وهذا كله منك 
خديعة ومكر وحملة ففات له لقد أنصفت ف كلامك وجعلت أقرل هذه الآبيات 
حديقة من أحسر_ الحدائق أنبارها تجرى كدمع العاشق 
أنوارها تمجب کل سائق ظيورها ‏ رفع كاليواشق 
أثمارما كالدر والءقائق نيما عى القؤاد المارق 
صنعة رب عظبم خالق يعلم كل صامت وفاطق 
( قال الراوى ) قال عرو فلما سمح منى ذلك السكلام تبس ضاحكا وقال لى 
أحسفت أا الشاعر الآاديب صاحب اللسان اليب والله لاعطيك الزخيرة الى 
ورثتها من أبى وهو طوق و[إنى لا أملك غيره نذه منى وأقيل عذرى واقعد 
فى مكانك حتّى أمضى إلى القواص وهو صاحب هذه الحديقة واخره مخيرك 
لابه يحب الشعر والنظام فيحصل لك من اير والا كرام قالعمرو فقلت له أفعل 
مابدا لك واعمل معى ما أنت أهله فانه الآن قد صار لك عل الحق والا كرام 
وسرت ف ذمامك منذ أ كلت 'اطمام وأا الآخر لى عليك حق الآمانة فيبارك فيك 
الربفراش قال عمرو فرکنی الغلام وصاروقددخ لع القواص وسل عليه وقال 4 
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اعلم أيها الآمه إنى كنت رأس الوادى فا لديقة وإذا برجل غر بب مارآ عه 
مثله لانهذولمانفصيح وعليهشعر صادق المقال وهو عارف أديب شاعرلبيبوقد 
نزل عندى فاطممته رطباً وقدذ كر لى آنه بريد الملكمخارق بنشباب وقد سألق أن. 
أكون لدهرفيقاً ولا صديقاً وقدأعلمته بأ مالملك وماهوفيه. من الأمور وقلت له 
اقمدعضدى إلى أن أخبر صاحب الحديقة مأجابنى إلى ذلك فتركته هناك وقد جثت. 
عندك فارسل أحضضره هنا بين يديك فانه فاكبة عدية ( قال الراوى ) فلما سمع. 
القواص من اغلام ذلك الكلام قال له أمض وات نه مير بعا عاجلا فر جع إل 
الغلام واخبرنى عاقد جرى من الامور ثمقال قم معى عند القواص فقمت معه 
وأنا تاره اتوكأ علىعصاة وتارة أجر رجلا وتاره أقعصطولى منشدة حيل ولم 
أزل كذلكحتى وصلت لباب الخيمة فدخل الام إلى الأمير وطادإكى سريعاً وفى. 
بده كرمو فوضعه ووضععليهالفراش واجلسنى هذا وقد أقبل على الآمير بوجبه 
أوهو ن داخلاخمة قىسرىزە ولا أناقبل قت من مکانى ووقفت بين بديه وقلت له 
الها الآمير حبيت بال مو دوالسلام‌والخيرواسكرم فازالت ديارك معمورةوراياته 
خير عليك منشورة فاعلم أا ال مير [نی كات سيدا فى قو می والآن قد قل مالی 
وتفيرت أحوالى وسرتقاصداً إلىهذا الملكالعظم والبطل الكر م فصى أن تسكون 
سيباً لإيصالى اليه فقال اجلس عندىقليلافجاست عندة وقدأحسنإلىوصار محدثى. 
بحديث العرب القديمة ووقائعهم وسير#المذ كو ره فا جبتهعن كلما ساًانىعنه بافصخ, 
لسان وأوضح بيان ثم اجتمعوا الناسمن حول و كلبم متعجبو نمنسرعة جو ابی 
وإذيذخطابى وفصبح لسانى فا حت ااناس على خشہت أزيءو قنىم ہم أحدفرفمت 
رأمى اليه وقلت أيها الآمير أن خافى أطفال وعيال قدنتلبم الجوح فل باتصالى 
إل الملك ( قال الراوى ) فلمأسمع منىد لاك اكلام فر هن وقته وساعته واو جه 
حتى وقف بين عدوالله رأس المولوقالأيها الك الام والبطل|اضرغامقد وقءت 
إلى تحفة محيبة ماسمع بها ازمان واردت أن أنحفك ما فة ل عدو اقه رأس الغول 
وماهى ياقواص فقال أيها املك اعام إنى قد قد مر جلوهوشبشك.ير وقد قاءى 
فى طريقه الأهوال ورك عياله وأطفاله و قدجاء الك بريد جز يز العطاءوهو شاعر 
نحريرفى كالمو رخبير (قالالراوى)فلماتمع عدو الله رأسرالغولذلك اكلام 
منالقو اص قالواينهو اثتتى بهقى عاج ل الال لمله«سلينى ءل عذءالاحوال فاجابه 
بالسمع والطاعة ثم أن القواص ستلك الساءة جاء إلى وقال ياشيخ إذا رجهت 
منعندالملك نعمت عليك أنا الآخر ية تستمين بها على عيالك وأناراجع إل 


€١ 

-دفظ الوادى لای متو کل بحفظهفقلت له جزاك الربفراش خيراً قال عمرو لم 
:ئى سرت حتى إنىدخلت عندعدواته رأس الغول فرجدت عنده رجالا وأبطالا 
"لاخصى عددم إلا الله الكبير المتعال وم بمو جون کوج البحار اندهش من 
:ذلك عفلى وطاش فكرى ثم [فى فظرت [لالخدام والصيد والخيل فوجدتهم بعدد 
الرهلو الصا ( قال الراوى)فلما نظرت إلى الخيمةوجدتهاءرصعةبالدرر والجواهر 
ومن ولا عشرة آ لافءلوك وم واقغفون عل «رادق عدواه وله حراس من 
اناس ولما أن رأونى على هذه الحالة دخل واحد من الهجاب وقد أعلم الك 
عضورى وقال له أا البطل أن الرجل الذى أخيرك به القواص قد ضر وهو 
الان خار ج السرادق فلما أنسمءالماك متهم ذلك الكلام أذنلىق الدخولفد خلت 
.وقد أظبرت لهالفةروالمسكنة وقدرأيتالملءون جالس على كرسىمن الذهب الأحر 
.وعلى رأسه تاج عظم فلما وقفت بين يديه قلت له أدام الرب فراش عزك وأطال 
عمرك بالسرور ووقاك مودة ايام والدهور وزادك رزقا مزيدآ ولاازلت 
E‏ مو يدا وكفاك كيد الأعداء ونصرك على من يعاديك ثم [فى تعد هذه 

:الد عوات جعلت أفول هذه الأيات 


اتتك السعادة منقادة تحرى من حولك باذيالها 


فلم تكن تصلح إلا لك 
علوت ما کاغیرهذا ورتية 
ورقیت كل العالى إذا 
ها أنت الشجاع ليوم الوغا 
وميعادك الحر ياسيدى 
وحميت الجيو ش برح طويل 


وات راعة اروب ى 


وأنت لا تسلج إلا لها 
وانفادت لك الجبوش كابا 
زازلت الارض زلراها 
يوم تخر ج الآرض اناما 
وفك الفانى الابطاكها 
کا حمت الاسود أثشيالها 
كل واد كل سائر كلدلها 


( قال الراوى ) فقال عمرو فما فرغكمن ذلك الكلامرفع اللمين إل رأسه 
.وقاللى أحسنت أا الشيخ وإنىلاأضيع حك ولا خيب قصدك على [فى مشغولمن 
جبة رجلاشغل ,الى فى هذا الآوان وهو يقال له د الساحر الذى هو صاحب 
.مديئة يثري فلماسمعت ذلك ننه قلت له لااشذل الرب فرائى لك بال ولا اك ثم 
.ولاخبال وأنت ماك ذلتلك الجبايرة وخضعت لك الملوك الا كاسرة فلماسمع مى 
ذلكقالصحيح ماقد قلت ييا الشيخ ولكن مايغفاكهذا الذى جرى عل المرب من 
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حر عمد بنعبد الله ومكره والآنوصل شره الينا وقد بلغنا انه قادم بف سانه علينا 
وقد بعت الينا ابن عمه الزيير بن العوام وقبضتا عليه وأخذناه حقيرا وأسيرا نعذيه 
ليلا ونهارا وهو يستغيث قلايغاث ويستجير فلاجارو[تنى أف.ت ناارب فراش 
[فى لآسير إلى مد جميع جیو شی وامزق شهليم واهلكبم عن جاتيم فبل عندك 
ياأيها الشيخ خيرا أو وقفتهم علىأرا فقلت له لعلم أها الملك [نن)ا تو جرت إل 
فاحيتم نزلت على عين ماء لبنى سايم وجاست آ كا زاد کان معى وإذا آنا برجل 
وإذا هوعظم العامة طويل المامة مبول الانظار عط الارض برجلاه مواد إسيفب 
طويل على كتنه درقة ولا أن نظرت اليه دخانى منه الرعب والفزع والخوف 
وارتعدت فرائسى منه ثم إنه تقدم إلى وقال منت كون أيها الشيخ فقا كله أنا من 
بعض شعراء أهل العرب امدح آھلال۔ کرم بالاشءاروالادب فمال لى هل تمر فى 
فقات لاقال آنا على بن أبى طالب وقد خر جب فى طلب ارق بن شہاب الماقب 
برأس الغول اشن عليه الغارات وأقتل أنطاله وأهلك اثر رجاله واب ماله 
واملك قلاعه فاعطنى أا الشيخ عبداً وميثاقا انك لاخر أحد ففزءت سة أها 
الملك فاعطيتهعردا وميثافا (قال الراوى) فلماسمع منى عدر اله ذل كالكلام قال 
ياشىخ تصبحتك لناو جب علءنا حك فءاہت‌اں کلامی‌قددخل a‏ وا تطلىو دخل 
فى أذنيه ثم إنى قلت لهأها الملك وإذا أردتالقيض ءلىهذا البطلالذىذ ذر نهلك 
قأنا اعلم المكانالذىهو فيه فارسلمعى فار سمنعندك وأنا اسيراليهو افا عدث 
معه واسارةء'لكلام فيخر ح عليناذأت الؤارزس ويقيض عليه ويأنيك به أسير 
فى قيود الذل والاةصير وحن بحضر بين يديك افع ل هما تريد رقال ار اوی )ما ع 
نی عدواته ذلك کلام قال ل باشیخ ليوم وجب علينا حقك لا”بك تصحننا أولا 
وثانيا ولكن امضوا نه إلى دار الضيافة قال عءرو فأخذونى وفى دار "ضيافة 
ادخلونى وأحضر وا إلى طعاما متناف الالوان فأ كاتوثر نت وحمدتاهعز وجل 
وقلت فى نى الآن امضى إلى خار جالدار لءل ىأ نأرى ازير بن العو امء إذار ايته 
اتسبب لهف الخلاص هذا وقدخر جت اتفرج ذات المين وذات انال فر أيت 
الوادى بمو ج بالابطال ويدوى من‌غاغة الرجال وكشرةالانعام والغال والاطقال 
وجعات!مدثى ع وثيالا قارأيت له أثر ول وقعت لهدعلىخر رقاللراوى) قبينا 
آنا سائر وإذا قد نظرت إلى صخرة صمة.وداء كبيرة عظيمة وق آطر افا لاسل 
وأغلال فنظرت اليما فر أيتها فى عنق الز بير بن العوام وقدقلق غايةالفاقو انطرب 
لونه وتغير كو ندمن كثره المذاب لإنى قداظرت إلى خسين عبدآ من المبيدالشداد 
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الغ داد متو کان له بالعذا بو الءقاب آزاء الیل وأطراف النپا رفقلت ن نضىلا حول 
ولافوة [لابالله العلى العظيم كل شىء بقضاء وقدرقال عر و ثمآفی دنوت نه‌ظیلا ول 
.رآ نی هتلیو شخمر یری طويلا منشدة ماهوفيه أرادأنيكامنى فجم تك أآغزه 
.طرق ولاأظبر هم أمرى وقد عاين ذاك ی قا زد وجەل يھول هذءالآسات 


اکل الصار ۶ر هری 
سأصيرمظلوماً ول آك شا کيا 
.واصير عل الصير تی يعلم| فى 
وانتظر العفو من إله المما 
وأنى لاذكره ول أك غافلا 


ولكن صابر على م القدر 
کا يصير ااظمآن فىوادى الحر 
صبرت على صير أمى من اجر 
لعل أن يأى منه بالنصر 


وامل يأتى منه فرجا عاجلا وينقذفى من يد طائفة الكفر 
وبعدهذا أصل على المصطق الماشمى المبعوث من مضر 
عليه منى صلاة داعا أبدا وأرجوالشفاعةىموةفالحشر 


(قال الراوى اماه سدذلك یکی واشتكى وصار ير مقنى بعيته وهو سا كت 
رجەت عنهخو ف أن يفيض به ماهو فيه و يكامنى ويشبر حال فضډت عنه و رکت 
.هذا لكان الذى أنافه‌وآناطاتر القلب عليهومتفكر فی‌آمرى وكيف آصنع ول أزل 
إلى أن أدير النبار وأفبل الليل بالاستار فبيها أنا متفكر و إذا بالعبيد قد أقبلت 
وإلى تحوى تبادرت وإلى المكان الذى آنا فيه دخلت وقالوا لى أجب املك أا 
الشيخ فقلتعل العين والرأس ولكن ذهب منى الحواس وضافت منى الانفاس 
وقد حسيت الف حساب وقد حد تی تسى انم معرفوا عالق ولاھی ad‏ جام 
.ولا حلاص وا۔کن‌ بت جتاتى ومضيتمعيم إلى أن أتينا إلى عدو الله وبين يديه 
غلام طويل مثل الفار وق والشجاغة لانحةبين عينيه قشمد له ولا تشهد عليه 
( قال الراوى ) فلا أتيت إلى راس الغولقال لى محا أيها الشاعر.أعل [نى قد 
أحضرتك عندى فى هذه الساعفلا جل أس عيب وقد رقيت عا قد أشرت به على 
من الأمور فى لملة ا واخرتفذا الاممآ كير أولادى جد نه وأحبأولادى 
جلد به هذا واعلي كانه معدم على الففا رس ولايد أن می معه لعل بنأىطا لب 
الذى ذكرة لى أمس وهو يأتى به ذليل حقير وان أمضيت هذا الاس وكان على 
يدك جعلتك سيدا فينا على بی خثعمواغنى فقرك بمال جزيل قال عمرو فلا 
معت من عدو اللهذلكالكلام قلت وأنا على غير خاطر أا الك ان سار ولدك 
ندیه معى عبات معه على قدر جېدی وافذنّه بروحى وخا وأا آنت فطب 
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. نفسأ ور عبن فلا مع من عدو الله ذلك الكلام واهذوان دعى ل قان خالص, 
- وضريزة لينة سليمة وتال فى دعائه اذهب الرب فراش ببلخ أمالك تم انه القت 
إلى ولدہ جندبه ,وقال له ياولدى لاتنخالف هذا الشرخ الناصح فما بهعلينا بشي لاله 
عبد نجيح ولا يشير علينا إلا بالخير فقال له السمع والطاعة لك والرب فراش ثم 
أن جنديه ام على حيله ولبس آ2 حريه وتقلد بسيفه واعتقل ره وعمد إل 
جواده ورکمه وقدم إلى جواد فركبته أنا الآخر وقد سار اللعين [ص:مه ود 
4 من دون الله وعد أن جد له ره عل وجبه وطلب منه اله .. على الاعداء لم 
عل عل بن ىطالب وقعدينتظر منهرد الجواب قدر ساعةز مافيةفل بجاو به فسدجد 
له ثانيا وسأله التصر على الإمام على وسأله رد الجواب فل يرد عليه وكافت هذه 
مخلافعادية لآنه إذا کان یہ آله على أىثىء بجاو به الك طان من جو ف الصتم و عليها 
عادة أصنامهم وعليبا قداعتادوا قال عرو ف قف جنديه قدام الصنم وقد خرس 
لسانه فضى بعد أن سبه و تمه ولم يعرف مر أى الحبات جاءت له الداهية 
( قال الرأوى ) وكان لهذا سيب تحب وأممطرب غريب وهو أن جنده لا اقبل 
على ألصنم كان الشيطان فى جو فه لجل رد الجواب هلا أن أقبل وججد له نحرك 
الصنم ومالذات اين وذات الثهال ققام رأسه حتدهوسأله انصر على عل نأف طالب 
وضى الله عنه فن هيبة الامام ولى الشبطان مى حوف الصام ولم يسمع ذ كر على 
ابن أنى طالب فاعاد جنديه السوال فا كله ولا رد عليه وافعرف عنه غاضياً 
وعرف أنه غير منصور قال عمرو وآما أنا فة فر حت المرح الشدد قال ثم خرج . 
من عتدصتمه وسرنا إلىعندالقواص فسا لی عن حال فمات له آنا سائر فى حاب 3 
للك فأضافنا عنده فى الحديقة وقدم لنا مادء وأ كانا وشر بنا وطلبة المسير إلى. 
أن وصلنا لعينماء فقلت لجندية اتزل ينا مها دساريم على هذا اء فن لذا وقدمنا 
ما كان معنا من الزاد فأ 5ا وشر ينا و «لسا لأحددث مع يمضنا فسرت أتتاعس 
وأ كير من التثاؤب لاأ جل أن أجاب له النوم فشماعا. من ذلك قال لی نم ايلا لجل 
أن تستريح من ألم النوم فشکر به وقدأظورت 'لنوم وآنا مان نوم وإذا ندب قد 
اضطجع جانى وصار يغمض عا والثانية عرص ہا الجوادن إلى أن أغضت. 
الثانية وغرق ف النوم وأفا مراقبه إلى أن علا غطيطه فو ثبت وة الاسد وسليت 
خدجرى وذعته من الوريد إلى الوريد وصار وض فى دمه وإضرب فى عندمه 
ويل الله بروحه إلى النار وبدّس القرار ( قال.الراوى ) قال مرو ثم [نى أخذت 
ما كانمعه منالملابس والجواد والسلاح وسرت إلىالامامعلى_رضى الله عنه قاصد؟ 
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إلى مكانهم وجديت فى السير إلى أزقطعت مسافة طويلة وقد أمنث على نفسى من 
الاعداء فتنحيت الطريق وأردت أن آبام واستريح لأجل أن أفيق وكان ذلك 
بسعادنى ونتجاز ذلك اليوم وتوفيقاً من اله ا٤ی‏ القيوم فأ كات ديا من الزاد 
وأردت المسير وإذا شار قدثار وعلا وسد الافطار وانكشف الغمار وان عل 
ساعة عن الف فارس كلم ليوث عوابس وف اوائلبم القواص قعل تإلحى المت 
أمرى اليك وعليك تو كات واليك انبت (قال الراوى) وإذا بالقواص وقدنادق 
وقال لى باشيخ السوء يا كشي را حال والنفاق تحيات علينا وقتلتاين «لكا وخادعتنا 
وزعت أنك شاعر والان أوقعك الرب فراش ف أيدينا وسوق ترى ماعل 
عليك منا ثم انهم بعد ذلك طلبوتى أشد طلب و#اروا على یکل عيبب فأعليت 
ساق لأريح واشت عليه صحبح فوالله ما لقو أ هی إلا الغمار ولم بزالواق طلى من 
طلعة النبار إلى أنفات وقت العصر وقدكات خيو لهم وحار وا فى أمور#وتجزوا 
عن لأسير فليا عاش ذلك منم وقدت جاب صخرة لجل أنأرتاح منألم الجرى 
فينها آنا واقف وإذا بفارس قد قدمإلى وأراد أن يدنو منى فأخذت حجراً من 
الآرض ورفعته على يدى حتى بان باض ابطى وضر بته بذلك الحجر فوقع فى 
وجبه فوقع الرجل قتيلا فى دماء جزيلا ولا أن روأ منىذلك تأخروا عنى چعات 
أرتص والعب وأضمرب ساف وأنشد أقول 

ظا ووک فرارم والآن تقون کاس حام 

لتجمعوا ‏ لشر يوه سوه وتسكو نو امن اها لكين مەک 

وعد هذا اسقون الردا قودعوا فود أن وداء ج 

(قال الراوى )أن القوم ا عاينوا منى ذلك قالوا ابعضبم مأهذا إلا شطان 

مید ثمأطلةو! اليل فیطلی ولكنتى قد اعترای التعب وامنلات ر-لاى شوك 
وكانللقو اص جواذ ساق وهولار بح مطاءق فلحقنى قال لى باشيخ الضلال با لآمس. 
لماجشت عند ى كنت مدو عل عصاة وتظور أب كأعرج واعمى وقليلالحيل والان 
قدمجزت عنلك جياد اليل و كمنت زعم أنك شاعر وقد أصايك كر الويل وحق 
اللات والمزى وا بل الكبيرالاعلىلاقيك كاسرالموت جزعا واقطمك بسيق قطعاآ 
أماتعل أننا نعلم بكل أت فيهمن المكر والخداع وقد علينا بحالك كله من الرب 
فراش وماأتنا طلبك إلا بأمره هو الذى اخرنا بان الك جنديه الذى قتلنه فى 
المكان اللا قال عبر و فليا نظارت ذلك تعجمت فى فسى وقات له وكيف ذلك 
بامقطو ع النخاع رقال الراوى) وكان هذا أمريجيب و للهلا لهةهالقوا ص وأرادأن 
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يوقعهدق ضبق الآنفاس فتضايق عمرو شدةالضيق فرفع رأسه إل المماء وقال هى 
وسيدى أنث تعل عاقن لزل نى فأغثنى ياغياث المستفيدين وإله الاو لين والآخرين 
آنك على کل شیء قدير ( قال الراوى ) فلا فرغ عمرو عن دعاله إلا والفرج قد 
أتاه وإذا الغبار قد ماروعلا وسد الأقطار وانكشف لهل النظر إذا به المارس 
القسور والليث الغضنفر الأسد الشجاع الحجام وهو ادى ويقول ارجعوا عنه 
ياحزبالشيطانهذا منحلة القرآن وابشروا منى بالذل والهوان فقد آتا م الدمار 
وانقطع منك الاثار فانا مظبر العجائب أن النجمالثاقب أنافا رس بنى غا ل بأناالامام 
على بن أنى طالب ( قال الراوى ) م أن الامام تقرب منرم وجال علييم فضرب 
أول فارس أهواه والئانى أرماه والثالك أعدمه الحياة ولم بزل يقتل فارسا بعد 
فارس حتى قتل منهم خمسين فارسا والباق ولوا منه هار رين و[لىالنجاةطا لبين فلا 
قظر العبم الةواص وهم على تلك الحالة قال لحم وحق اللات والهرىوا هيل الكبير 
الاعلى أن بامقطوعين النخاع يامذلو لين كيف أنكم تتبزمون من فارس واحد 
وأ جمع كثير فبأىوجهتر جعو نإل الك وهوفى حال غضيهعلى ولده فاذا رآ £ 
على هذه الحالة ضرب أعناقم وأنا أقول أن هذا كلهمن ذضبالربفراش علي 
(قال انراوى) فلا سمموا القوم من القوا ص ذلك اكلام خافوا عاقبة الام وقالو! 
إذا رجعنا بغير فاندةضرب رقابنا مرة واحدة قارجعوا بنا إلى القتال ثم أنواحد 
حنم رجع إلى القتال وحمل على الامام على حملة صادقة فليا قرب منالامام مسك 
على من جلباب درعه واختطفه من سرجه ورماء[لالهوى قصمد العارس فى الجو 
مثل الطير قدر مائى قامة أو أ كش ونزل هوی وكلالاعين يرمقوه وإذابالامام 
تلقاه على حد الحسام فانقطع فصفين ووقعءلى الأرض شطرينثم أنه طلب البراز 
خفرج له فارس يقال له مناهير الاتجمع وأراد أن>ول ممه ففيضه الامام من ماق 
بطنه وجلد به الأرض رض عظامه رض واختاط طولة فى العرض فلارأوا ذلك 
الفرسان هأبوه وامتنعوا من التزول اليه وولوا الآدبار وركنوا إلى الفرار هذا 
وقد نظر ليم القواص وثم منبزمين فقال لهم ياو يلگ غلبم مية أخرى ولكن 
ققوا وانظروا ماعل ذا الفارس متى وما يجرى عليه من حرفى وطەں 
(قال الراوى ) ثم أنالقواص خر ج إلى الميدان وعل الطمن والنزال وفادى بأعلى 
صوته ياعلى أن من كبر قل ومن جر ذل وإننا ماخر جتنا اليك ومالنا دعوه 
لك وإعا من خارجون لهذا الشميطان المريد والبطل الصاد.د الذىهجمعليناوةةل 
دين ما کا و كنا فظن أنه شاعر ؟ كذب علينا وقد تعمتاغانة التعب و شرفا 


على قتله وتجدله طماما للنار نتفر جت أنثك (ale‏ وفر جت عنه د 
رجالنا بالطعن والضرب فاخلوا لناطريهاً ولا حو ج نفسك إلى التعو بق بل اتج 
أنث بنفسك قب أن أرميك بالنقع واجملكطماما للسبع والضبع ( قال الراوى ) 
فلما سمم الإمام على ذلك من الفواص .ل له لد طمعت نفلك بالحال وركبت 
طريق السوء والضلال فأبشر منى بالخبال والوبال ثم أن الاءام على رضى الله عنه 
بادر القواص بضر بةعظيءة قلماأن رآها الةو اص صائة وهى غير خائة التجأ إلى 
تجرةعظيمة وقد ظن عدو الله أنها ترد عته نلك الضر بة فجاءت الضرية إلى اجره 
قسه:. ا نصفين و وصلت :عدااشجرة إلى القواص قسمته نصفين لآن الضر به جاءت 
من العلو إلى .غل فنمذت من الشجرة إلى اللعين فوقعت فى كتفيه لغر ج الحسام 
بين من تفذيه فعجل الله يروحه إلى النار ومس القراررقالالراوى/ فذا أنعاينوا 
أصحابه ذلك ورأوا ماحل يدم وانه قدصار على وبهالارض قتيل من ید هذا 
اليطل النحرير ولوا الآدبار وركمنوا إلىالفرار ولميصدقوا بالنجاة رقالالراوى) 
هذا ما كانء ن مرهلا ومام کانمن آم الإمامفإ نر جع[ لى عرو ولم عليه وقيله 
بين عيليه وه لی صدره وكذلكعمروةءلركاه وقلاه يا أباالحسنلولاةومك 
على فى هذا اكان لكانو! قضواءلى الام وجعلو تى طماما للنيران وكنت ر بت 
الحلاك ولا كان لى منأ يديهم فكاك فى آخبرك بر یہ اا بطلا ام فال لهد ذ ایب 
محيب وأمى مطرب غر يب واعلیاعمرو فى كنت ناا ىخ متفر أيت النى ب 


ى امن وهو قو ل اانا اتن أدرزك عمو هلان راس الول وقد لوه 
بالخيول واحتاطو! بهوهو مز نوق فی ا محل الفلاتى فاد رك ياابن العم فانتمہت من 
منامى لمادظرت لاقد آتای وعلت اله صادق القول والمنام لقال تز فق ارا 
فى منامه ققد رألى 1 لان الشيطان ا شی .ت وركءت وسرت وأنا 
متمكرق لضن الطرية كك أنا! و بالمكانالذى أدكافة طرف إلى الارن 
وإذا بهاتطوى من تجتی كالب جل سر كه النى ملق ولأزل كدلك حت أنيت إلى هنا 
وأشرفت عليك وقتلت أعداءك وهذا هو اليب نس هذا )كان ثم أن الامام 
على مدذلك ركب الجواد وأخذ جواد القواص وسار حت اشر ف على السلدين 
وجيش الموحدين ول أننظروا القوم اليم خرجوا وسلوا علييم وعد أف 
جلسو! شرع الامام على عدت ااناس عاوقع والذىجرىمن اف ال اخ قك 
استرا حواعن تع.هم تلك الليلة ولا أ نأصيح اتهبالصباح وأضاءاللكريم بكوكبه 
ولاح دخل الإمام على بالرجال وسار إلى ج يغاللهس جالهوىم نكثرة المشب 


۸ 
والمرعى فنزل بالمسلدين هناك وقال لحم انزلوا ههنا واسترحوا وكو نوا على يقظة 
من آم٤‏ وأشغاوا أنفسك بآ لة الحرب والكفاح مثل السيوف والرماح فكانج 
بعد و أله قد أقبلعليكئنى مثل هذا المكان (قال الراوی ) هذا ما كانم نأمى الامام 
ومن معه من الإأسلام وأما م كانم نأمعمر و فا نه أخيرم عافيه الز بير بن العوام 
وأما ما كان من أمر الممبزمين أصحاب القواص فانهم رجعوا منبزمين ومازاوا 
منبزمين إلى أنوصالوا لالملك فوجدوه قد جز الجيش والعسا كر وأمرم بالمسير 
إلى المديئة برب وعحاربة تمد وهدموا الاركان ويتبيوا الاموال ويقتلوا الرجان 
ويسبوأ حر عبا ويفعل فى يرب فعلا مايسيقه به أ-د فيا هو حكذلك وإذا 
المنبزمين قد أنت وإلى نوه اقبلت قالهم اللعون مرحبا بكأيها الرجال الشداد 
فأين عمز ر الذى قتل ولدى وأحرق علية كيدىأمامسكتموه وفالقمودوضعتموه 
غقالو! له أا الملك إزنا خرجنا فى طلبه فلما أنفظر الينا قام وسعى أمامنا نغرجنا 
وراءبسابق خو لتاحی كلت م نالجرىوهو آہاالملك -ائر ف اثير كأ بدشيطان إلى 
أنجاء وقت العصر فادركناء فأرحنا خيولنا وكذلكهو الآ وقف قبالنافطلمتاه 
الخيول ثانيا وإذا بدقتل جماعة منا بالا جار وقداحتطنا بهم نكلالجبات وأردتا 
القيض عليه وإذا بفارس قد أقبل وهو بطل شدى وفارس جاہد وهمام صنديد 
فأقبل علدنا وهو کال ع غضبيان أوماردمن الجان فنمنامن الوصول اليهوما بجی 
عنا [لامن كان جو اده سابقاً أوله أجل باق وحمل عل القواص والةواص أيضا حمل 
عليه فالتجأ القواص [لى جره عظيمة وظنأنهاترد عنه الضرية الى خر جت من بد 
”لفارس و إذا بالضرية جاءت إلى الع جر ةفقطعةما وقسمت القواص ونزل السيف 
هوى ف الارض حتى غاص فلما رأيناذلكوليناالادبار وركنا إلى الفرار ولولا 
هرو نا م كان أبقىمتاهن عبر يخبر ( قال ا لرا وی) فلماسمع رأس الغو لمنهم هذا اكلام 
صارالضا فى وجبه ظلاماو قال لهم باو یلک تنبزمون من فارش واحد واتتم کک 
فوارس لوث عوابس فلا باركالرب فراش فیک وغضب عایک ولا رضى عنتمم 
(قالالراوىيم اله افتقدمن ساعته عثشرين الففارس رأمر عليم م ولدهمقاةل وقالله 
ياو لدىخذهذا الجبشواطلبالقوموةا للبم ولاقيقمنهمأثرا ومهذلكأذثلم تقطع 
عنا اخبارك وقدمقدامك‌الشبات‌وائتى بالاخبارو! حر ص نفسك منم لاهم راء 
ولايفملون شيئاً باکر والخديعة ثم أن مقلقل لا عع من أبيه هذه الوصية ركب 
ظبر جواده وسار بالجيش وأرسل السعأة قدامه ليأتوه بالاخبار کا اخيره أبوه 
فساروا قلملا وعادوا اله وا روه حمر الإمامانهنزلق المكاناملاتىمعالمسليين 
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(قال الراوى) هذا ما کان من أمرهؤلاء وأماما کان من أعى الإمام على رضى 
الله عنه فإنه صلل صلاة الصبح ونظر إلى الي وإذا بالاعلام قدطلءت والخيول فد 
أقبات و'رتحت الآرض ذات الطول والعرض من كدرة الركض فلا نظر الما م على 
إلى ذلك أمرالمسلمين بالركو ب وإنهم يقفوا صغ واحداآ (قالالراوى) فمعلوا ماسم 
به الإمام ووقفوا إلى أنأفبلمقلقل ونظر [ليرمفرآهم جيشاً قليلا فقاللر جال لا بارك 
الرب فراش فيكم كيف تز مون من‌هذه العصا بةاليسيرة ثم ألشديقولهذءالابيات: 
البوم عرف كل خعى خصمه عند اليراز إذا التق الج#مان 
اليوم نختلف القنا عند اللا ومخوض فه الخيل كالعقبان 
وإف سأسقيوم سم قاطع ‏ من كل هندى وسيف ای 
وإىف مقلقل فارس يوم الوغا وإ مخارق قاتل الشجعارن. 
( قال الراوى ) قال ابن عباس رضى الله عنهما م أن مقلقل أمى قومة بالأزول' 
غنزلوا وقصبوا خياممم فليا نظر المسلمون إلى كارة الجيوش النازلة تغير ت آلو ام 
وتكدرت عن القتال نام م قرف الإمام ماعندم فقال بامعاشر المسلين ويا جند 
رب العالمين مايعظم عايكم مارأًيتم ھن ايء جو ش الكافرين فإنهم طعام لسيو فم 
وأنتم حرب الله وهم حزب الشيطان ولاشك َس أنترالغا لبون والاصر بكم مقرون 
وبالصير تؤجرون (قال الرارى) فلا سمدوا كلام الإمام على رضى الله عنه طا بت 
نفوسهم واشدد أشاطبم وقد بات نياتهم هذا ما كان من آم وأماما كان من آم 
عدو الله مقلقل فإنه أقبل على أصحايه وقال لهم أن هؤلاء العرب قدطفوا فالبلاد 
وأملكوا المباد وتعودوا على نهب الاموال وسى الحرم ون لم تجدوا لهم فى 
الخلة وتصبروا علىطعامم فى اخلة و[لارجعتم منبزمينوردو 1 على أعما دم غائبين 
وترجعون بالعار و[نى أريد الحلة عليرم والغنيمة لمن صير (قال الراوى)فلماسعموا 
من مقلقل ذلك الكلام وبوا على خيوهم وركبوها ووقفوا ينتظرو نأم سيدم 
مقلقل قال ابن عباس فلا نظر الإمام على إلى ركو يم قال يا جند الرحمن اركبرا 
وإلى الجنان اطلبوا وفى كنرة الثُواب ارغبوا فليا مع المسلمون من الإمام ذلك 
ركبوا وقصيوا الاعلام ونشروا الرايأت وادعى بالفضل ابن العباس وقال له دع 
الجنود إلى بين الصمين وقال ياعيد الله كن أنت ف الميمنة وأنت ياعمرو ف الميسرة 
وأنا فى أوسط الميع ونادى برفيع صوته يا أهل الضلال والآوزار اعلوا أنىقد 
خرجت عليك بالإحذار قبلخرابالديار والطمن با لسيوف الابتار و[لا فيخرج 
رم » - فتوح این ) 
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إلى كبير كو أحذردفإناستطاع كان حظاً لدوافر و إن أنى جعاتهق ةلك البضاغةغاسر 
(قال الراوى) فاا ممع مقلقل م نالإمام ذلك الكلام همز جواده سن الصفين و ظبر 
من بين الفر يقين وفادى من أفت أيها الفارس المادح نفسك المتكر عل أ ناء جفسك 
فقال له الإمام على رضى الله عنه أنا الاجم الظاهر واف الضارب أنا الذىلاأعاف 
0 الجوع والفرسان ولا أبالى من الشجعان أفاليث بي غالب أن الإمام على 

بن أبى طالب واعل أن مدا تشرق له المشارق والمغاری‌من‌الازوار وهو أن ۴ی 
1 [نكار هاش والحسب كريم النسب قر شى لاو صاف كله البعير ا 
الوحش والسباع وحدله الضب واليربوع ونبع الماء من بين أصابعه 0 
قرو ارق خلق الله وأعزم عند ألله وأعظمر سلا ته لاه 2 فلمل ال كلام كشي 
الصيام عليه من اللكألف تحية وألف سلام (قال الراوى) فلما مم مقلقلم را اام 
عل ذلك اكلام همز جواده وقالله قد زدت قوصف ابن عك باعل فدو نكو!!_ از 
وسرعة الإيجاز فبيما الإمام على على مثل ذلك و إذا بقارس من المسلمين قد أقتل 
إلى الميدان وقبل رجل الإمام علىفىالركاب وقالله ياان عم رسول اله لار جع 
إلى الجيش فا لك عادة أن تنزلقأول الحروب ولاتنز لأ نت [لاإذا الخدت تناس 
الكروب وها أنا لك المدا وها آنا أحمى ايدان فى ذلكالنرار قل فلما معا مام 
على هذا الكلام من هذا القارس وهو زهير العامرى رجع و 9 مما مالطمان 
وعل الضرب. بالسنان فوقف وطلبالبران وسأل الاج زفعندما قال الإمام على الم 
انصره على الأعداء واجمله من أهل الجة فأنت مولانا صاحب الدكرم والمة . 
(قال الراوى) هذا ما كان من أمر هؤلاء وأما ما كان من أمرمقلقل فإ لمانظ. إلى 
رجوع الإمام على فعل ؟معله ورجع إلى قومه وقال هم ارزوا إل هذا 'لمارس 
الرفل فأجابواة بالسمع والطاعة وبرزوا إل الميدان من تل كالساعة وكان أولمن 
يرز إلى الميدان المفيرة بن الر بيع وهو ينشد ويقول هذه السات : 

غدا تعلمون التشاجر والصياح وتحكم بيننا بض الصفاح 

وتلقى الفوارس فى قتال وتشكوا الفوارس بالرءاح 

لآ قادنا فيكم فاد وان فاد هنا صلاح 

سرد :کو( لله وسيام هرج مب عليم اسم الرياح 

(قال الرأرى) فلما فرغ من شعره ونظامها نطيق عليه وا نطو ا عليه و حلا 
کل ماما عل صا حه ونضارباوتخاليا وتحاولا وتمار ؛ با و تباعدا و قدخر ج من الإ ثنين 
طعنتين واصلتين إلى الجسدن فأما طعنة المغيرة بن ر بيع فإ ا كانت قصيرة فلا بأں ها 


6١ 
أثر وما امعت إشىء ډل خرجت من بده إل المرى  كاد أن ينخاع دو آنا‎ 
ضر ةز هيرفإ پا وفعت عل عاتقه خر ج الحسام يلمع من علائقه م أنه نادى بعدفاك‎ 
` هل من مبارز هل من منا جز فبرز ليه فارس ثان يقال له أبو الليث وكانفارس‎ 
مشمور وبطل مذ كور لجمل كل هنيما بجول على صاحيه فطمنه زهير يصدرهطلع‎ 
السنان لمع من ظيره ثم برز [ليه فارس ثالث يقال له جابر بن الحارث حمل عليه‎ 
زهير ووكده بمقب‌الرع أر .اه وإ الآرضأهواه هقيض عليه وأخذه أسير وقاده‎ 
ذليل حقير وسار به إلى أن أوقفه بين يدى الإمام رضى الله عنه فصليه عل خشبة‎ 
كبيرة و جەلهقبالالقوم وأمرالرجال أنيضربوه بالبالقضر بوهيا لنبالوالاحجار‎ 
حتى تمزق جاده ولا أن رآہ أعداء الله على هذا عظم لدم وكير لدم وقدأمرم‎ 
مقلقل بالخلة على ا لمي موا وحمات ال مسامون والتقى الجعان ولم تزلالطائفتان‎ 
فى قنال وأزال إلى أنْجاء وقتالعصير وافترقاجعان وكان الغا لب ذلكاليوم المسلمين‎ 
إلا أنهم قد قتلوا من ال سلمينخمسينفارس (قال الزاوى) ولا أن أصبحاللهبالصباح‎ 
وأضاء الكرم بكوكيه ولاح وطلعت ااشمس على أعلى البطاح ركب المسلمون‎ 
يطلبون الكفاح والضرب ,الرماح وركءت أيضاً أعداء اتا ملك الفتاح وتقائلوا‎ 
قتالا شديداً إلى أن جاء المساء وم عصل للمسلمين فى ذلك النبار أسا وقد وقعت‎ 
الحدة على المشركين وقذل منهم قدر اليوم الماضى أر بع مرار وما أحد منا لمين‎ 
جاء له جرح قالفا.ا نظر مقلقل إلى ذلك أرسل إلى والده يقولله أرسل نا الجيش‎ 
لاننا مع المسلمين فى الغلبة وتحت المذلة والتعب الشديد ثم أنه أعطى الكتاب إلى‎ 
:عض من آار جال وأخذه وسار به هذا ما كان من عن هؤلاء وأما ما كان منأمر‎ 
الإمام على رضى الله عنه وكرم اله وجبه لما أصبح الله بالصباح وأضاء الكريم‎ 
بنوره ولاح صل بالجيش صلاة الافتتاح وذ كر طلعة زينالملاح ثم أنالإمامأمرهم‎ 
بااركوب فركيوا وأتوا إلى الغزاء وطاعة الذىلايعيد سواه ولا أن رأىمقلقل‎ 
ذلك أمرم «الركوب فركبر | وقال لحم يا ويلك أما تنظرون إلىفرسان ا1لمين‎ 
وقلتهم وکر تک وقلة اعت فا أتبنبم عل القتال وأخبرهم بمواقع الضرب والنزال‎ 
ولكن أن الآن تنزلون وإلى حر مبتون وإن ل تفعاوا ذلك غضب عليكالرب‎ 
فراش ورمام بسخطه فانصروه اليوم فى القتال (قالالراوى) فامت لوا مره و زلوا‎ 
إلى الميدان ونحل الطمن وااضرب ونزل عليهم الفضب من املك المتعال وارهيتهم‎ 
المسامون وتأخر المشركون عن ارب وكل منرم أراد ا مرب والفرار من خو رم‎ 
من شرب كأ سالوبال فبينام علىذلك الحال وإذا بغبار قدثار رعلا وسدالاقطار‎ 


۵۷ 
فنظر إليه الفر قان بالاعبان وکل منهم بظن آنا دة له و بعد ساعة بانت للاعبان. 
وإذا هى بنجدة إلى مقلقل قد أتت من عند رأس الغول أقبلت وعلىالقتال عو لت 
وسبب ذلك الكتاب الذى أرسله المقلقل إلى والده مخارقينشهابرأسالغول وهو 
أن التجاب أخذ الكتاب وسار به ولم بزل سار إلى أنوصل [فىاللعين رأ سالغول 
وقيل اورشن ران ندیه وأعطاء الكتاب ففرده ور أه وعرف رهوزة ومعاه وام 
فى ماحل الحال بتجبيز ألف فارس من كل بطل ءارس قال فلما نظر المسامون[لى 
ذلك تغيرت ألواخهم وفنى تجلدم واصطارم قال فتادام الإمام على رضى الله عنه 
وکرم الله وجبه يامعاشر المسلمينو عبادالله الصالحين'يشروا بالنصرمنربالعالمين 
ولا خافوا فإن الله لايضيع أجر المحنين واعاموا أهغيمة لك واصيروا [زالته 
مع الصابرين واحملوا علييم حملة صادقة بقلو عل التقوى مصادقة و-وف روا 
صحة قرلى (قال الراوى) فلما سمموا منه ذلك الكلام هموا جميمهم بالخلة وحطموا 
جيوش المشركين وم بزل السيف يعمل والدم يرل ونار الحرب تشتعل [لى أنولى 
التبار وار تحل وأقيل الليل وانقضى سوق الحرب ور جءت كل طائمة إلى مكانم ا 
ونزل الطائفتان عن خيوهم وا التيران حول خياعيم وكل اة أخضث 
ما قتل منبا ودا بالك مار قتل منرم فى ذلك التبار أعمائة وخمين والمسلمون 
استشيد منبم ثلاثون بطلا هماما ( قال الراوى ) هلما نظر مقلقل إلى هذه المعال 
تغيرت منه الا<وال وتزلت عليه الاهوال ووقعبه الدل والخمال وقال باقو م هذا 
شىء لافنا ولا تفن به رجال المسلمون إلا إذا فملت فيم فعلة ما -مقنى ما أحد 
من الر جال والابطال وإلا أهلكت المسلمون رجالا قالوا له وأى هذه الحيلة الى 
تفعلها قال لهم بطل الحرب حتى ترتاح و رع خو لما ونشمع بال عى فإذا رأو 
ذلكمنا فملوا ممل فعالنا وروا خيوهمء لخي لنا فإذا عام ذلكمنوم فأسرعوا 
وانكيوا عليمم بالخيول وحولوا ينرم وبر خي ول وادهم وهم حملة واحدة وهذأ 
الرأى ماكر ! عن آخرمم فاما مموامنه ذلكقالوا له نه ال_أىالسديد رقال'راوى) 
ثم أن المشركين سرحوا خيو فم فا لمر عى فلما رأىالمسلمون ذلكسر <واخي وم 
وقعاوا کقعاھم فلا استقر القوم فى مواضعبم وثب المر م اللشام يريدون هلاك 
الإسلام ونادوا بكلمة كفرم ومن نقول لا إله إلا اله مد رول الله رکب 
الكفار على خي و لهم وقد أحاطوا بالملمین‌من کل جاب ومکان و اروا بن‌الاطناب 
والخيام وأرادوا أن يدر وا بال ملمين فلمارأى ال1-لمون ذلكصاحوا ىصوت 
واحد يا آل تمد ونادوا «التبليل والتكبير والصلاة على اليشم النذير وكا نالإامام 


or 3‏ 
على رضى الله عنه ناما فى خيمته فائقبه على ذلك الصباح ويده قابضة على السلاج: 
ونادى يازهير احذظ أنت الخيام فقد دهمو با الاعداء فىالظلام فأجايه زهير فی ذلك 
الوقت بااسمع واطاعة (قال الراوى) ثم أن الإمامءلي وضع اسف فى كرةواحدة 
أقل عن ماعة قتل منبم مقالة عظيمة وهو يقائل بالسيفين ويطمن بالرعيز ويصيح 
فى الجنود فيقرقها وهو ينادى يا عصبة المشركين ويا أعداء رب العااين يروا 
بالعذاب المرين أتر يدون أنتخادعوا جيوش!اسلدين فر جع خداءكعليك ياملاءين 
تم أن الإءام مازال بقل ممم ويطعن واب الي مرة عل الميمنة واي نة على ا رة 
ی بدد ثمامم وفرق وعم وقد قال منرم فى تلك الوقعة ما يزيد على خمسة 
آ لاف فارس وقل من الم لمبن خسون فارساً وكان قل هذه ااخمسين قبل أن 
ستدنظ مير المؤمنين الإمام على وذلك لآجل قصر أجامم وتقرهم ادم 
واستشہادم و إلا لو كان الإمام حاضرا ما كان الث رکون يتمتهوا بقتل فارس 
ولا رأجل هذا وقد وقعت عليمم الخمدة وولوا على أعقابهم وطلبيم ااسل.ون 
بالسروف والحراب حت انمزموا وولوا الآدبار (قال الراوى) فلا نظر مقلقل إلى 
ماحل بر جاله وما بزل بأ.طاله اغتاظ غيظاً شديداً ماعليه منمزيد وار لكنتاباً 
إلى والده يقول فيه أما بعد فيا أا البطل الصتديد والملك السعيد ءل آنا ها نرلا 
على المسلمين فو جدنام قوم قلاثل فا سألا عنبم وها اعتنینا عمو لكنوجدنالهم 
صبراً عظيماً وحر ءا قوياً جسا وطمناً أمر من تار الجحم فأرلنا هذا الكتاب 
ترسل انا دة تدركنا ما و الآفنحن من اخالكين لآنالاجدة الاو لهاك أ كثرها 
وقد علمناك ع ڪن فيه ثم أنه شد لامكتاب وأدطاء انجاب من عنده وقال له سر 
ويل فى المسير إلى أن تمل إلى ألى فل عليه ودعه يطاب اانصر من ارب فراش 
واعطه هذا الكتاب فأخذه الانجاب وساربه هذا ما كان ءنأمرهؤلاءوأءاءا كان 
من الإمام على فإنه لا تأخر >نوده وهو فى أثدالذرط وقد رج الاسلموذ قذاك 
انار بأ لاب المشركين الفجار. وانفصل الحر بعل ذلك رقال؟راوى) مأزم ةلقل 
أقام ينتظر رد الكدتاب وما يليه من الآسباب وااسلمون فرحون ذه الراحة 
وأما ما كان من النجاب فإنه سارحتى وصل إلى رأس الذولعدوالله اللكاب المبول 
واستأذن ودخل عليه وقبل اللارض دين يليه وأعطاءوالكتابففرده وقرأهوعرف 
مافيه فا وصل آخر الكتاب إلا وكادت أن ترج عيناه واغتاظ غيظاً شديداً 
ما عله من ەز ا وشخر وخر وسپ الش.ءعس والقءر وقال ودقااربفراش لابد 
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ه : 

الصنم وقال له خذ معك عشرة آ لاف فارضش وأنت تكون المقدم علييم وأدركوا 
ولدى مقلقل ففال له السمع والطاعة لك وللرب فواش ثم أنه أفام فى ذلك اليرم 
لاجل تجهيز السا كر وسار فى ثانى الايام وما زال سايراً إلى أن وصل إلىمةلقل 
وجند الشيطان فبيها ثم على حالتبم التى ذ كر فاها من [يطال الحرب بين الطائفتين 
وإذا بالف ارقد علاوثار وسدالاقطار وا نكشف الغيار عنالعسا كر ا أقبلة فرمةبا 
الطائفتان و كل منرم بظن أنها دة له (قالالراوى) ولمانظر مقلقل [لىذلكالجيش 
المقبل وعلٍ آنا عسا كر أتت له من عند أبيه فالتمت إلى رجل من رجاله وقالله 
خطار اركب جوادك واقصد[ لهذا الغہار وا كشف لناخيره فان كانمنر جال 
.والى فاقسمه نصفين وخذ التصف منه وائزل به إلى ديار بى فزارة وأرسل النصف 
الآخر إلينا وحن نطلب قتالالامين فإذا رأيتمونا أن ف القتال وا نطبقت الطائفتان 
فتأق أنت «الرجال منوراء المسلمين وتنادو نا لم ميل والتكبيروالصلاةعل!ابشير 
النذير ولم تزالوا حى >تاطوا بعسا كر المسلمين وأنت تنادى وتقول أبن الإمام 
على دى أنى طالب فإذا دلوك عليه ماقمل أفتعليه وقل له نحن قوم من المسامينقد 
آتينا > نجدة لما رأينا م تقاتلون فى هذه الجيوثٌفإذا رأى منك ذلك استقبل 

فإذا رآيته اشتمل «القتال نخذ انت سيفك واضربه على عاتقه أطلعه يلمعم نعلائقه 
وشت ط أن تكوح 6 E‏ لك عل بقظة فيوقءونالسيف ف ال مين فيفنو م أجمعين 
فقال له الخطار ل مع والطاعة رقال الراوى) هذاما كان م نأمرالمقلقل وأماما كان 
من أمر الخطار فإنه ركب جو اده فىالحال وسار إلى أن التحق بالغارةأخذ صف 
العسا كر المقباين وأرسل الصف الاخر لمقلقل بن الأمين وأخذ هو التصفوارتحل 
إلى دار مى فز رة کا أمره هذا ما كن من أمر هذا الملمون وأما ما كان منأمر 
المسامين فام لارأوا باق العا کر ات إلى مقلقل ضاقت بم الحيل ولم يحم 
سهل ولا جبل و غيرت منهم الآاوان فلما عا نالإمام على منهم ذ لكثبتهم [لىالحرب 
والقتال وشوقبم إلى ملاقات الآ بطالوو عدهم بالنصرمنالقادرالمتعالو الغلبة وااذلة 
على القوم اللثام فبيها مم على ذلك وإذا بال مشركين قد حملت من غير براز فأمر الإمام 
عل المسامين بحل فملواعن آخر م واختاط معانو تقال الفر انو قاتلا سامون 
قتالا وأى قتال يقدمر عن وصفه الواصفون فبينا هم كذلك وإذا بالغيار قد ار 
وعلا ود الاقطار وانكشف الغبار وبان عن نحدة مقيلة من عو بلاد الإسلام 
وهم ينادون بالتكبير والتبليل والصلاة على البشيرالنذير فما نظرالمسامونإلىذلك 
ورحوا فرحا شديداً ما عليه منمز يد لا أنسمموا تجليلرم و تكبيرهم و رأوه, مقبلين 


0۵ 
من جبة بلادهے فظنوا أنبا قد أ تل منعند النى مَل هذا ولا أن قربالقادمرن 
عل المسامين سلموا عليرم وقد هدم كبيرهم الضطار وقال هم أ الإمام قال له- 
نعم ها أناالامام 5 دن تكون أخيرق ما آل صار على بلادتا ومز آي اقلم 
إلينا فقال له الخطار نحن قوم آمنا باه تعالى وعبيبه محد ملع وقدبلغنا ماأنترفيه 
نع المشركين فى هذا ).كان فأنينا [ليكم نحدة ونقمة على أعل الطغيان وهذا هو 
اللمين الخدار الذى قال له الخطار وكزذاك مدير مقلقل ابن‌الاشرار (قالالراوى) 
قلما سمع الإمام من الغذار اللعين ذلك الكلام فرح وتلالا وجبه بالآنوار وقرح 
المسلدون تاك الأخبار ووتفوا صف واحدآ وقد برز المسلون لهوءة اإيدان 
وكانوا عشرة الذين برزوا وبر اليم ءشر ة من أهل الضلالفا جالوا معبم ولا 
كللوهم دل كل وأحد من الاخصام ضرب خصمهأعدمه الحماةوطليوا البرازفرز 
[أييم عشرة أخر ففعلوا بهم فهلا أشد من الجر ولم بزل رز مزال كةأرعشره بعد 
دشر ة إلىأرأفنوا منبماءىفا رس (قالالراوى) فاما آر فرغ انباروولى بالار حال 
وك س السلمو نكسيا عظما ووقع الهم على أهل الكفر والضلال ورأى مقاقل 
إلى تلك الفعال فأمر جل منخواص دولته أن بير ز [لالميدانويأتيه برأ سال.شرة 
فرسار قبل أن ينقذى امار فركب ذاك الفارس وتقدم إلى المدان وضرب اول 
واحدمن! ا امین ءل عاتقه أطامه يلمع من علا aa‏ وأراد أن شصد لای 9قدم] ليه 
الامام وما من مرامة وتقدءقدامه وقض علىمراقنطنه واتداعه من سر جه‌ورماه 
بعزه4 عاى أو da‏ #وقم ا 6 فوارس من امش ركين وأخمد أنفاسيم ولاه 
بروحه إلى الثار محم و بعد ذلك طلبالإماءالير از وسآل الإنجاز فيرز !"به فارش 
فقتله ولم بزل الإمام يقتل فارسا بعد فارس إلى أن قتل منرم اين فارسا فى أقل 
من ساعةو احدة و طاب البر از فل رز إليه أحدفيجم علييم فى ET‏ 
(قال الراوى) فلما نظر مقلةل إلى ذلكاغتاظ غبظاً شديدا وحمل بباققو مه فا قى 
اجمان وحل الفر يدان وتماتلوأ لا ديد يعجز عن وصفه الآأسان فلم الس .مع هن 
بد الفر سان الا -لامية إلا كل دماغ طائر وحصان بصاحبه غائرو:فرقت المرائر 
واطلع على هذا القادر القاهر فيا الامام على ذلك وإذا بسعد بن عيادة 
الانصارى قد وصل إل الامام على رضى الله عنه وقال له أدرك! اساميزن وعصية 
لموحدين با أبا الحسن لام قد دهمو | وأملكبم ذلك الغدار اللمين الذى بقالله 
أالخطار فلما أنسمع الامام منسمد ذلك اكلام صارااضيا فى وجبهظلام والتفت' 
:اواد وسار نحو الاسلام فوجدهم قد أشرفوا على الانهزام وہب الكفار ماق 


۵٦ 
'الخيام فعظم ذلك على الامام لحمل عليم حملة النضبو وضع السيف فيهم وجعل‎ 
يقرأ هذه الآية ومكروا ومكر اللهوالته خيرالما كرين ولم بزل الامام يقتلحتىقتل‎ 
ص مائتين و سيعين فارسا ثم أن المإل قد اعتكر وانفصلت عن الحرب الطوائف‎ 
.فقال الامام على لاصحابه ارجءو! إلى الجيلالفلاتى وا كوا هناك بأجممك وخلوا‎ 
خيا مم فاضية ومافيها غير نمر قليل واوقدوا النيران حول الخيام لآن قلىبحدثنى‎ 
أن مؤلاء الملاءين لا يقعدون عنكم ولا يغفلون عن حربكم بعد أن وقءوا فى هذا‎ 
الخغطر المظم وكان هذا توفيقاً من الله تعالى لان الحساب الذى حسبه الامام كان‎ 
بعبته ولا أن انفست الظلام أخذ الامام من الاسلام مائة فارس وسار بهم وهم‎ 
لايصحون ولا بتكلمون وجعل على باق الرجال الفضل بنالعباس والاميرزهير‎ 
وسار هو من معه منالرجالةو جدوا الكفار قدهمرا بالخلة علىا1-لمينوأرادوا‎ 
أن يكسب وهم فى الخيام هتأنوا عليرم إلى أن وصلوا إلى الخيام فل يجدوا فيبا أحداآ‎ 
فنهبوا ما كان فما وأرادوا أن يرجعوا وإذا با -لمين قد دهمتبم بين المضارب‎ 
والخيام وقد زل عليوم الامام هوومن ممه تزولالسيل ونالهم هنضرياتالمسامين‎ 
كل الول هذا وقدأد ركبم زهير والفضل ,نالعياس باق الرجالالذى كانوامكنين‎ 
فى الجمل وكان السدب فى بجى- زهير سبب عجيب ومر مطرب غريب وهو أن‎ 
الامام لما ركب بامائة فار سوكانت الدنيا ليلا وهرالمسامون كاذ كرنا وأوقموا‎ 
فيهم السام كا شرحنا ومعذلك قدصاحوا بالتكبير والتبليل والصلاة على الإشير‎ 
النذير منذ ذلك "باح جاو بترم التلال والجيال بقولون لا إله الااته تمد رسول‎ 
الله هوةم ذلك النداء فى آذان زهير فأقيلوا بالرجال المكئنة ولم تكن [لاساءة حى‎ 
أهلكر! من الم ر كين مايزيد عن خمسة آ لاف فارس وأسروا آلف وستائةأسير‎ 
والياقى ولوا هار بين و إلى النجاة طالبين وهم بالذل والخيبة وتبعرم المسلمونوهم‎ 
بأعظم هيبة وقد أوقموا فى لو يرم الرعب ولماأن ولوا الآدبار هلل الامام وكير‎ 
وصاح الله أ كبر اله أكير فتح رف وفصر وقد خذل من كفر وتيجير وتامرد أما‎ 
تنظر ون ياعصية الاسلام كيف جاء 3 التصر من رب الاتام هذا ولما أن رأى‎ 
مقلةل إلى ذلك ورأى الامام يصيح ذلك الصياح قام الأخرمنخيمته الى كانفيه!‎ 
وول الأدبار واركن إلى الفرار من غير طعن ولا تزال وهو لايصدق بعد ذلك‎ 
بالنجاة فلم المسلمون الاسلاب وافتقدهم الامام أجل ان ينظرمن قتل منوم فر آم‎ 
فى حصن الله الماع وحرزه القاطع ممأنهم قتلوا منالمشركتن وأسروا منبمخلقاً‎ 
ع فلما أرعاين ذلك الامام حد اللهوشكره وده شكرآ وما أنفرغمن جود‎ 


لاه 
قال على بالمأسورين لجمل ينظر [ليهم وإذا به يرىالخطار فى أوسطبمفقاللهالامام. 
كيف أو قعكاته معنا يا ويل كياعدوالته د برهذءالمكيدةوتكذ ب على الاسلامو لكن 
قد مكتنا اللهمنك وم نأصحابك (قالالراوى) ثم أنالامامعلى أمر بإضرام النير ان 
فأضرموها حتىسارتتتلاظم وأمر بإلقاء هذا الملعون فيبا فألقوه نىعاجل ا حال 
فصار يستغيث فلايفاث و بقى لهصرخاتعاليات كمى ااخناز بر ثم أنالامامرضى 
التهعنه أمر بضرب أعناقالاسارى فضر بترقاءهم (قالالراوى) وا أنعاينمقاقل 
إلىذلك وماحل بأصحايه كت بكتاياً وأرسله [ لی والدهعارق بن شاب يقولفيه اماس 
فإن الجبوشةدفنيت وال بطال قدهلكت والمسامونءلينا قد نصرت وسيوفهمق 
أرما بنافصلت ور ماحم مف أتفيئنا مات و خر ةتو تارا حر وبأو هجت فاآر سل ا:انجدة 
أخرى لعل نذلبالمسلمين با لىك شر ةويكو ن ذل كبسرعةفإنمتفءل ذلك شر نا كؤ وس 
المبالك ثم أنه كت بالكتاب وأعطا هللاجاب فأخذه وسار ول وكان له أجنحة لطارهذا 
ما كانم نأمرهؤلاء وأها ما كانم نأمر المسلءين فإنالامامما أحرقهذا اللعين وقتل 
با قالاسارىرجعينظر ا سلمين الذينفى ا قدءة فرأىزهير أ والفضل بن اعباس وهم 
هللو نو يكير وز وقدو ةع لم النتصرمناللهعز وجل وانهزمالمش رکو ن [لىالوراءوكسب 
اسل نكسباً عظياء امتنعالهربو القتالمدة يسيرة من !لز مانو دار تاحت الطائفتان 
وإذا بغار تدثاروعلاو-دالاتطارو انكش ف غبار بعدساعةمز الز مانو بانللاعيان 
فإذابها دة قد وصلت من عند اللعيين رأس الغول فلمار أىالاماموالمسامون ذلك تالو 
لاحو لولاتموة إلا بالل العلىالعظم نحن بقينا نقطة بيضاء فى جلد بقر ة سوداء فقالهم 
الامامعلىر ضىانقهعنه أماسمءتم ةو لاتهتعالم ىتا بهالءزيز ( کمن فة قليلة غليت فة 
کشر ة بإذر الله والله معالصا بر بن )و قال فی1 ةأخرىرأناللهاشترىم نالمومني نأ نفسهم 
وأموالهم بأنلم الجنة) فاتركواالدنياو راءظمور؟ واستةبلواالاخرةبو جو عى 
أن تفوزوا بالا جر العظم هزر بك رقالالراوى) فلماسمع المد امون منالامام ذلك 
الكلامطابت قاو ہم واطما نت خو اطرھہ وشم هذاما كانم نأمر المسلمين وأما 
ما كانم نأمر اانجدة وو صو غا[ لالش ر کین کان سب ذلك النجابالذىأر- له مقلقل 
لاانه‌سار بهللا ونار إلى أن أوصلهعخارق وقىلالارض بين يديه آعطاء ال کتاب فأخذه 
وقرآه فلما آنآ نی إلى آخر هز ادغنبه وأ رمل إل و لدهعشرة آ لاف فار سوجعلالمقدم 
عليبم أميرم نأمراء تومه يقاللهمارق فلما أن وصاوا! لىم ةلقل أمرهم بالملةفحماوا على 
المسلمين وكا نهذا لال امم الذى حصل اه منذلذى <رىعا , أصحابه وتتلمم وحترق 
الخطار فلذلكآمرهم بالخلة فحماتالمسلمو نيما العم روب نأمية أقى كنت أرةب- 


مه 
'الطريق يجان بالمدينة فلعل أنالتهيسبل علينا كلخير و يدفععنا كلشدة وير سل لذأ 
دة من‌عندر سو لا ته ل واف ىنظرتالمسامين 7د وقفو اف یکر بشد بد و عا ینت نمم 
التضرع والدغاء والامام على بحمل على! لأعداء مثلالاسدالفضيانوأ: آر قب ‌الطريق 
وإ[ذايغبارقد ماروعلا ومدالاقطار وار فع بت اليه الملا ئد تان فقاات المسامون 
باأمير المؤمنين إذا كانت هذه نجدة للكمار فلا حول ولاقوة إلاباقه الع ى المظم 
ويكون استشمادنا فى ذلك الحى ( قال الراوى ) غْبيما الامون قلقين على ذلك 
الآمر وإذابالغر. قد انكشءت وظبرت للناظر بن وتر اسءت إلى جبةالمسامينفلما 
رأى الامام ذلك ادعى يداه ب نأفس وتال له انطلق إلى هؤلاء الآموامالمقبلين 
وانظر لى أخماره, وكن مسرعاً فى أمرك ف جابه عبد الله بالسمع والطاعةوجد 
المسير إلى أن وصل إلى مقدم الجيش وحقق أمرها فرأى المقدم عليه المقدادين 
الآسود الكندى وهر ينادون بالتبليل والتسكبير والصلاه على البشير النذير 
( قالالراوى) فلما رأىعبد الله ذلك ارتد مسروراً فرحا وأقبلعلىالاماموقال 
له باأميرا ا منين أن هذه دة أتت منعند النى لقم للمسلءين والمقدم علي,االمقداد 
اونا لاسو دالکندی و هم ألف‌نار س قدأر سام م ألنى لړ فلما مع الاءامعلىذلك 
فرح ‌فرحاشدیدآ ما عليه من مز بد وكذلك الم امون ولاأن قر بالمقد'دبن الاسود 
من الآمام على والسلمين ووقدت عينه عليهم أنشد يقول : 
آنا المقداد حم فاعرفونى 2 شديد البطش كالجبل الثقيل 
وذكرى شائع ى a‏ وک قد صلت بالسيف التُقيل 
شجاع ضيغم مسد هزار جاوز سطوق أت امل 
( تمال الراوى)فلما فرغ المقداد من شمر وأتبل إلى الامامعلى و سل عليهسلام 
الاپ وهای و طال مر که ولاواحدمنهم ببالى يكدرة الجيوش المشر كه وبعد 
السلام حلوا جم مہم على أعداءالله'للئام ونزلوا علىالاعداء تزولالسيلوأبلوهم 
بالذل والويلوما زالوافيبم بال ما حالخوارق والسيوفالبوارق حى ازم الكفار 
»ن بين أيدى الابرار ودارت أيدىالمسامين على أ .لاب الكدرة المشر کنو کان 
دل من أنهوزم مقاقل ود اشتد بة الكيد والغضب لاجل ماجرى على أصحا ەمن 
المسلمين هذا ما جرى مولا وأما ما كان من الامام قانه قال للمقد'د ما سبب 
قدو مک ع لينا فى هذا الميعاد فقال له المقداد باآمير المومنين اعلم أنه قد مر بتار جل 
منقبيلة بنى غط.ان وهو يسو ح القرى والبلدان فسأله النى بلغ آخبارالمسلمين 
فاخيره بالحيلة التى قد ديرت عليك من مقلقل والخطار ظما. سمع النى ب ذلك 


۹ه 
صمب عايه وقد أرملنى 1 : فى ألف فا س دة وان هذا سبب قدو می علي 
وإقبالى [ليكم وهذا الرجلهومعنا فى كر نا بريد الجباد ففسبيل الله راجياً الثواب 
من اللك الجراد وهو يقال له ناصح بن عون الغطعاق فأدعى به الامام وسل عليه 
وبعد ذلك اليوم إذا بذبرة قد طلعت وانكشفت عن عشرين ألف فارس من نحو 
رأس الغول قد أقبلت وإلى نحو الإسلام بالخلة عولت وكان هذا الآ ببيحيب 
وهو أن اللعين يذارق لما أرسل النجدة الثااثة عرف أنها غير منصور: فدخل على 
صنمه لجل أن يسأله النتصر على الاعداء فليا دخل بد بين بده وقمد ينتظر رد 
الجواب فدخل الشبيطان فى جوف الصنم وقال با ويلك با مخارق أرسل إلى مقلقل 
عشرين ألفاً من الرجال وأذا أعطيه الاعير وما يت ترسل بعدها أبداً لآ نكل شی۔ 
يحكى وإرادتى فلا سمع اللعين من اللعين الذى مثله ذلك الكلام قام وجمز الرجال 
والأبطال وآ عليوم خمسين أميراً كماراً كاذ كرنا إلى أن التةوا بالمقلقلوهو 
هارب برجاله کا شر حا فر جعوا مع مضہ م البعض وأقملواءلى المسلءينيريدونالخلة. 
(قال الراوی) هذا ما كانم نأمرهؤلاء وأماما كان من آم الإمام فإنه مالعا کر 
بالركوب فركيوا وكان ف المسرة المقدادينالاسود الكندى وفالميمنة الآمير زهير 
العامرى والفضل فى الجناح والإمام فى القلب هذا وقد وقع المرب سن الطائفتين 
ودام وقد حمات الرجال على الرجال واشتد القتالو عظم التزال ودقتطيبولالحرب 
و-ارت الأرض بالقتلاء مفروشة والدماء على وجا مرشوثة هذا وجيوش 
المشركين محتاطة بالمسلين لانم أضعافهم وأ كر والمسلمين ساروا ينظرون إلى 
الكفار فل يحدوا لهم تقصاً لآن عدوم کشر والالون نفر قليل فبن) مم كذلك 
والإمام وا امون فى الطعان والضرب وقد بذلوا ارود فى طاعة املك المعبود 
وقتلوا من المشركين كلجحود ولکن ل يرين النقص فيبم لكثرتهم هذا وإذابغبار 
قل ثار وعلا وسک الأقطار وازكشف وان عن ألقف فارس مق لین و إلى “و القتال 
معو لين فقال الإمام على رضى الله عنه أحد؟ يكشف لنا خر هؤلاء القادميننفر ج 
إليرم زهير العامرى وهو شاهر سيفه وهال للحم من نم أا القوم وإلىأينتريدوت 
ومن أين أنتم سائرون فتقدم إليه غالد بن الو ليد الحزومى وقال ومن أي نأفت أا 
الفارس حتى تأت إلينا وتعارضنا فى طريقنا فقال له اعم [نى أنا زهير العام ,ى 
(قال الراوى) فلا سمع خالد يذكر زهير العاممرى جرد سيقه وأراد قله وقدغضب 
غضباً شديداً لاه يعرف أن زهيرآ فارس من فرسان الجاهلية ولاجل ذلك الامر 
هجم عليه فلا نظر زهير إلى تلك الفعال قاللهامسك يد كأيها أأفارس امام والبطل. 
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: الضرخام فاق من أصحاب ع ال مو منين الامام غلى بن أ طالب اين عم رسولالله 
َه سول ربالعالمين وقد تشر فت بدين الإسلام وفزت ق الدنيابالتحيةوالإ كرام 
وف الاخرة بدار السلام (قال الراوى ) فلا ممع غالد من زهير ذلك الكلام غد 
سيفه وتقدم إليه وسل عليه وقال له آنا خالد بن الوليد الحزومى ثم أنهم بعد أن 
تعارفوا ساروا الاثنين بالرجال إلى عسا كر المسلءينوهم ينادون «التبليل والتكبير 
والهلاة على البشير النذير فلا أن رآهم المسلمون علىهذهالحالة فرحرا فرح آشديداً 
وأقامرا رايات الإسلام وكبروا وقالوا الله أ كير فح ربى وكير وخذل من كفر 
ودی وتکر وجاءفا بالظفر بالدين الرسول القمر سيد ر بيعة ومضر م أوقءوا 
البتار فى رقاب الكفار والنقتالر جال بالر جال وال بطال بالأبطال وازدادالحرب 
فى قاد واشتعال وقد جریالدم وسال وزادتالاهوال وتقاعت العو نو تفجرت 
البطرن واطلع عل عباده الحى القيوم ونه. المؤمنين وخذل السكافرين وما زالوا 
يسر بون بالسيوف ويقطءون الانوف إلى أن أوقع الله الرعب فى قلوبالسكفار 
فاع وا إل ورا هاريون وقد أ رسمرابق الى اله قلر ون فسا وقد 
نب المسلمون جوش المشركين ,السيوف بمدأنء لى المشركو نالآد نار أذ ا سامون 
الاسلاب والآموال والسلاح والذى ةده !كف تلك الوقمة من الكفارةسمة آلاف 
وستائة وخمسون والذى استشود من المسلين *لاثون قارا إلا فارس لانه كان 
جر را فمدو »من جملة الثلاثين لاان سرحه كان أباخ وأماالذنماتو | نسءةر عدر ون 
وهذا الجريح بقية الثلانين وقد قيل أن الله تعالى شفاه من الجرح (قالاار اوى) هذا 
ما کان من أمر هزلاء وأما ما كان من أمر مقلقل فإنه قال لقومه يا قوم إن الرب 
فراش فد غضب عليكم الآن لآنى آرا كم خاسرين ونی حر بكم غير نافمين والمسلمين 
علي منصورين ومؤيدين مع أنهم كالشامة البيضاء فى الثور السود وكم من بجدة 
اا ولا نفعت وما لى إلا أن أبرز إلى المسلدين وأفنهم عسامى وأضرم لحمنارى 
ولا ای متهم كين ولا صغير ولا غى ولا مير إلاوآسقيه كأس الذلوالتعثر 
ثم أ> ركب جواده وسار إلى الميدان ونادى هل من مبارز هل من مناجز فن 
عرفی فقد ۱ كت ومن لم يعرفنى فا بی خق آنا أء_فه بنفسى آنا مقلقل بن هاب 
ابن مخارق الملقب برأس الذول ( قال الراوى ) فلما نظر الإمام على إلى ذلك هال 
ارزوا ايه يا عصبة الإسلام ويا جند اارحمن فمند ذلك اصطفت الصفوف وكان 
أول من برز إلى الميدان زهير العامرى ونادى برفيع صونه يا عباد الأصنام 
ويا أعداء الملك الديان سوف فيك بحد المسام ثم ألشدد يقول : 
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ہن .کار تدرئ ضرف اليوم ‏ فبرز فإنى فى الطعان اليوم لم آم 

سأهجم فى الأعداء واضرب بسيق ` سيف شير لمنايا دام 

وأترك العم فى الحرب مرتغم وأخوض بحر العجاج وهو ملتطم 

وسوف ثروا منى كل نائبة ‏ تملوكم يا عبدة الآوثان والصنم 
رقال الراوى) فلما فرغ زهير من نظامه وإذا بمارس منعسا كر رأ سالغول 
قد أقل على مقلةل وقال لا يبرز إلى هذا الفارس غيرى فأريج أفسك ولا تتعب 
سرك فأنا أ كفيك شره وآخذ لك عمره واخرج رعی من ظبره وأذا الحارثبن 
شداد ثم أنه اندفع إلى الميدان وصال وجال ولعب برمحه العسال وتقدم إلى زهير 
وأراد معه يول وإذا برأسه عن ده مفصول ويل الله بروحه إلى انار وبشس 
القرار فبرز إله آخر مله على أخيه مقرون وعلى الأرى بحدول وليزليقتلفارساً 
بعد فارس إلى أن قتل سبعين فارس وتأخرت عنه الفرسان فطلب البراز فا أحد 
يرز ليه من الرجال قدر ساءة زمانية فرجع زهير إلى جبة الإمام فقام له الإمام 
ورحب به وشكره على فعله ثم أقاموا يتحدثون مع بعضبم البغض ولا أقب ل اليل ` 
أوقدوا اذيران وتحارسوا الفر يقان و جاس الإمام يتحدث مع أصحابه وقد قال 
يا خالد أخبرنى عن سبب يحيتك لنا وحن فىشدةحرينا ونزالنا فقال ياأمي المؤمنين 
أن اذى متم لما سأل الر جل الغطهاى وأرسل [ لک المقداد بن الآسودق لف قارس 
وبعد ميرم أمرق بالالتحاق لحم فى ألف فارس لان الجيوش كثيرة فسرت کا 
أمرنى ولم أزل سائر إلى أن وصلت إلى هبنا فرآت۔ک فى أشد ما يكون الحرب 
والطعن والضرب وهذا كان السبب تم أن كل واحد منبم صار يحكى حكاية ولم 
يأخذ أحد منهم الوم إلى أن طلع النبار بالا نوار وولىالليل بعسا كر الظلام فقام 
الإمام وصلى صلاة الافتتاح وركيت الفرسان واصطفت الصفوف و ر تبت الآلوف 
وبرز من السلمين المقداد بن الآ-ود فلله دره من بطل ما أخيره المرب والطمن 
وااضرب لاله زل إلى أول فارس فقنله والثانى جندله والثالك عر جواده رجله 
ول بزل كل من نزل [ليه يقتله إلى أن قتل خمسة وعشرين فارسفتأخرت الرجال 
ورائها ولم يبرز إليه أحد لحمل على الميسرة فقتل منبا #لاثة فوارس وحمل على 
الميمنة فقتل منبا فأرسين وهجم على القلب اختطف منه أربع فوارس كل فارسين 
فى يد وطلع بهما من بين الرجال إلى أن وصل بهم إلى الإمام وضرمهم فى بعضهم 
البعض وأرمام إلى الأرض فاختيصوا ( قال الراوى ) فلما نظر مقاقل إلى ذلك 
زاد همه وکر غمه و بلاه وقد صاح فى عتا كره بالحلة فحماوا المشركين وتلقتهم 


1 
المسلمين وحان الحين علىالطائفتان ومازال الدم ببذل والسيف يعمل والر جال تقتل. 
ونار الحرب تشعل إل أن ول النبار وار >ل وأقبل اللو لوا نسيل فدقطيلالحرب 
وانفصل ورجعت كل طائفة إلى مكانها وكان الرايحؤذلك اليوم الملمين والخاسر 
اتام الكافرين لآن الذى قتل من الكفار فى ذلك اليوم أربمة 1 لاف وسبعمائة 
فارس وأما المسلمين فإنهم كانوا والله العظم على سلامة ( قال الراؤى ) فلما رأى 
المقاقل ذلك لطم على وجبه وحث الراب على رأسه وشق و به وضرب وجپه 
بمداسه حتى كادت أن تقع أضر اسه ووخ أصحابه وقال لهم وحقالرب فراش[ 
الخاسرين وفى أموركم غير ناجحين ثم أنه كتب كتا با بول فيه أما بعد إننامغلوبين 
والرب فراش علينا غاضب ولو کان راض ءانا ما كان حل نا هذه المصائب فان 
لم تذركنا بالمساكر وإلا ماسكنا عن آخرنا م أنه خم الكتاب وأعطاه للاجاب 
وأمره بالمسير فأخذ النجاب الكتاب وسار إلى رأس الغول هذا ما جرى لهؤلاء 
وأما ما كان من أمر الإسلام فإنهملما انفصاتالوقمة بين الطائفتين ر جع المسلمون 
فى حل خيأم,م وسلم عم على بعضوهنوا بعصم با اسلامة وقدأنوا إلى الإمام 
على وشكروه على فعله الذىفعله ف اللتام وذلك بعد أناوا الغنيمة وأقاموا يطلبون 
الراحة وقد فازوا بالنصر على الاعداء والنجاح والراحة مدة يسيرة من الزمان 
وإذا شار قد ثار وعلا وسدالاقطار وانكشف وان للناظرين ع نخمسة آ لاف 
فارس ومثلبم معوم قد أقبلو! من جرة الین ومقد ممم فارس طويل عريض كأنه 
من بايا قوم عاد الذين ينوا إرم ذات العماد وكان ذلك الغارت يقال له القطاع 
أبن سبل الحميرى وكان بطل تجاع وقرم مناع وسيب أنهم موه القطاع کان إذا 
مجم عليه عرد فرسان وكانوا على جه واحدة ضرم با سيف ةصمم وهوفارس 
مشرور واطل مذكور (قال الراوى) وكان السبب ق مجىء هذه ال جال الكتاب 
التى أر-له مقلقل وسار به النجاب إلى أن وصل به إلى مخارق رأس الغول وقبل 
الآر ض بين يديه وسل إليه الكتاب ففرده وقرأه ولا أن وصل إلى آخر الكتاب 
صارت عبيشته مثل اماب وقال لا شك أن الرب فراش غضان على رجالى وأنه 
یقودم إل هلا کہم ثم أنه قام وخضع له وعد له جموداً طويلا وإذا بالصنرهاج 
وماج ودخل الشبطان فى جوفه وقال للكلب عخارق ويلك يا مخارق أن عندك.طل 
مشهور يقال له القطاع بن سهل أرسله إلى المسلمين فى خمسة آ لاف منغيرزيادة 
واطمتن أنت فى مكافك وانظر الءعجب فى فغالى وفمال هذه الكرة من ا اسلمينثم 
أن الصنم سكت بعد ذلك ولم يتكلم فحينتذ قام عدو الله وجعهزهذا الجيشكاذكر نا 
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.وقال لمم أذركوا مقلقل فساروا وجدوا فى الس إلى أن وصلوا إلى مقلقل 

(قال الراوى) فلما رأى المسامون ذلك قالوا لاحول ولا قوة إلا بالله العمل المة 
و لکن قد تواعدنا بالتصر من الله الكريم فا نیال إذا كانوا أضعاف ذل كالجيس 
هذا وأن !ملل لا رأى ذلك الجدش أق من قبل الهن زال عنه المزن وقام على 
الأقدام وأمر المساكر جميعبم بالرحكوب وصف عساكره ينا ويسارآ وقلا 
وجناحين وأرادوا بعد ذلك الحملة على المسلمين فمندها قالالإمام اركبواياعصية 
الإللام م نهم ركبوا واختلطوا ببعضبم العض ووقع الحرب واشتد الضرب 
والطمن ولسكن المسلمون قليلون ولم يكادوا أنيمافوا من کشرة جبوشالكافرين 
رقال الراوى ) فبا هم على ذلك الآمر والطمن الذى أمر من الجر وإذا بغبار قد 
ار وعلا <تى حجب ضوء الشمس عن الارض وما زال سائراً إلى أن قرب عل 
الطئفتين و إذا ۾ آلف فارس كرار فتأملوه المسامون فإذا هو من جبتبم والمقدم 
. عليهم طلحة بن عبد انهالميمى ولا أنوصلوا وساموا علىالمسلمونوتقدم الإمام 
وقال هم ياعصية الإسلام دون فى القلب وزهير والفضل فالميمنة والمقدادوخاد 
ين الو ليد فى الموسرة وسعمد بن عمد الله الصامث فى الجناح العين و طلحة فیا ناح 
اليسار فعند ذللك لوا حلة منكرة ونادوا الله أ كير الله آ كبر فتح رربى وفصر 
وخذل من كدفر بدين عمد الفمر فأما الإمام انه قتل فى تلك الملة ألف فارس 
والأمير خاد بن جندل سيمين فارس وكذا طلحة وزهير بلوا الكفار بالذلوالويل 
ولله در المقداد وما فمل ف أهل لاد هو وسعيد بن عاد الصامت (قالالراوى) 
فلما نظر مقلقل إلى تلك اأمعال طنى و تحبر وتنمرد وقال أن المسامين مافعلواهذه 
الفعال إلا من وقت أتتوم ال جدة وإنى أفول أن المارس المقدمعليبا بطل كرارثم 
أن مقلقل قصد إلى طلحة وجاء من ورائه وضربه بالحسام جاءت الطمنة فىالبيضاء 
فكدرتها و!!رردة فشقتبا وغاصت فىرأسه أربعقرار بط فأدهشته غير أمباسليمة 
وقد أرادوا أن باحدذوه ا فکان «القر ب مته المعداء بن اة #تحارب ممم 
وردهم عنه وقد ناله الآخر ثلاث ضر يات وافيرق امعان وقد قثل من المسلمين 
خمسة آ[ لاف وستائة والباق ولوا منبزمين إلى فم الوادى فتبعهم المسالمون و قتلوا 
منم خلق لا عصى بعدد الرمل والحدا وأسروا 5 حو من سعائة أمير ورجع 
المسلمون بالعر والسلاءة والكفار بالخيبة والنداءة وقد باتوا تاك اللملة مطمثنين 
إل ن أصبح أله بالصياج وأضاء اللكريم دوره ولاح طلءت الشمس من بطاح 
إلى بطاح وسلمت عل زين الملاح وفى ذاك اليومأيقن المسلمون فيه بمدم ا لحري 
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والراحة منالطءن والضرب والكفار فيه مشئتين فى جوف الوادى (قال الراوى). 
فبِننا المسلمون كذلك وإذا بالغيار قد ثار وعلا وسد الأقطار وبان عن عثيرة 
آلاف فارس ومقدم هذا الجبش بطل صنديد قال له الاحزم بنع ماد الصئوهان. 
هذا الفارس من الجاهلية الطغاة ومازال سائر بالرجال إلى أن خرج منفمالوادى 
وقد التقيا بالمنبزمين والمقلقل وهو على تلك الحااة فلم عليه وقد أخذ له مكانمن 
ذلك الوادى واجتمع عليه المنبزمين من ءا كر مقلقل ثم أن المفلقل أراد البراز 
فنعه ذلك الفارس وقال له حتى تتكامل الرجال فبينا م على مثل ذلك وإذا بغيرة 
قد طلمت وبانتعن عشرة [ لاففارس و مةد مهم نال تقال لهعدو الله بن صفو ان 
فقال لحم انزلوا على جبة اليين وإذا يغيرة أخرى طلءت وهی ءثرة [ لاففارس 
ومقدمبم زهير الاخلى وقد أقبلوا فقال لهم وأنتم تكو نوا على جبة اليسار فزلوا كا 
أمرمم وإذا بغيرة قد طلعت وبانت عن ءشرة أ لاف فارس ومقدممم يقال له 
كر بوس فقال لحم وتم تنزلون فى وسط الوادى كلهذا والمسامون يعاو زذاك 
بالابصار وقد خارت وضعفث قوتهم واشتدت بهم الكروب لام عاينو! شيئاً 
لا عصى بمدد اا مل والحصا فعند ذلك نادى الإمام بعرو بن أمية الضمرى 
وعبد الله انیس وقال لهم أما تنظرا إلى هذا الجيش المظم الذى احاط بنا من كل 
فج ومكان ولولا فضل الله علينا ما كنا صر نا لحظة والآن فانی أريدمتكا آن ٤ضا‏ 
إلى رسول الله مق وسلموا لى عليه واخيروه ما نحن فيه من الضيق وجدوا فى 
مسي ركم ولا تناموا لا ليلا ولا نهاراً فقالوا ممأ وطاعة وخرجوا من عنده كريح 
ال هيوب أو الماء إذا اندفق من ضيق الآنبوب هذا ما كان من أمر هؤلاء ( قال 
الراوى) وأما ما كان من عدو الله الأخزم فانه جاس مع مةامل وجءلوا ينشاورون 
فى أمر الفتال فقال له مقلقل أخنرنى ما سبب قدومك على وأنا لم أرسل لك كتاب 
فقال له نما آنا طلعت من أرض الءن أريد الصيد والقنص هالثقيت بالمنبزمينمن 
عسكرك فاحيرونى عن ذلك الآامر وما جرى علج من الاسلمين وكانو! بريدوا 
حون معى إل أبيك ولستتجدوه شعتهم. من ذلك وسرت إليك فعشرة [ لاف 
فارس وقد أرسلت إلى هذه المسا كر يلحقونى ساق ال رسال فأتدت آنا وقدلحقوا 
بنا هؤلاء الابطال فبذا كان اليب إلى مجدى إلى هبنا وما زالوا كذلك إلى أن 
أصبح الله بالصباح وأضاء الكريم بنوره ولاح فأمر المقلقل أصحابه بالكفاح 
وقد أمر المتقدمين أصحابيم بالركوب وكل مقدم رانب جاءته عين وبساروقاب 
وجناح فلاوا الارض ذات الطول والعرض وكان الاحزم ضارب خيمة رام 
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وعلى رأسبا هلال من الذهب وقد نشرت الأعلام وفصبت الخيام وأعطى قومه‎ 
الحدايا والآموال وقال لمم احلوا بارك الرب فراش فيك وخذوم على أطراقف‎ 
شقار سيوف قرموا بالحملة هذا ولا أن نظر الإمام على إلىذلك قال كللة لا جل‎ 
قائلها لاحول ولا قوة إلا باه العلى المظع فهو علينا أكرم من نفومنا [لينا‎ 
ولكته اراد أن بشت المسلمين ويشقوى هترم لاه كان ذات صلاح وأهل خير‎ 
وفصاحة ومعاح فقال للمسلمين يا معشر المسلمين وأيطال الموحدين استعينوا باه‎ 
رب العالمين وتوسلوا بيه المكريم واسألوه النصر على أعدائه الملاعين واصروا‎ 
على أمر مولا ك فإنه يعم منقلبم ومثوا كم وقولوا فى دعائكم يا غياث المستغيثين‎ 
وياأرحم الراحمين يحاه سيذ المرسلين أدركنا وأغثنا بفرجك القريب إنك على كل‎ 
شىء قدير (قال الراوى) فلما فرغ الإهام من هذا الدعاء وتقاءل المريقان والتصمةأ‎ 
وكل من الإسلام يدعو بهذا الدعاء فا ثم عليمم أ كر من ساعة إلا والغبار قد‎ 
ثار وعلا وسد الاقطار حتى احتجب منه ضوء النبار وكان ذلك الغيار من جبة‎ 
لاد الإسلام تأملوا اليه المشركين فرأوا أمم وأى أمم وول ا هم أن الدنيا قل‎ 
انقلبت ولم ببق فبا أحد حتى أنه انكشف زاد الرعب فى قلوب اللثام الكفرة‎ 
وتأخروا ورائهم قدر تسعة أذرع أوعشرة وكان ذلك منالمءجزات الماهرةهذا‎ 
ما كان من أمرهم وأما ما كان من أمرالغبرة فإنهم لما افكشف لهممالغبار بانالحديد‎ 
غائص فى الزرد النضيد لا يبان منهم غير تداوير الحدق وى أوائلبم أعلام ساطعة‎ 
وأعلام مرتفعة وفارسعليه الحبة والرفعة عليه مناللههييةووقار وخيرات و أنوار‎ 
وهو را كب على فرس شةر وله جبين أزهر وهو سار مقدم القوم وعلىعينه‎ 
عبد الله بن أنس وعن يساره عبرو بن عة الضمرى مخدمون ركابه فلما رأى‎ 
الإمام هذه المعجزات الظاهرة والالطاف الخفيات والأانو! زالساطعات خرجمن‎ 
وسط المعمعة ليكشف ابر وقد هم زيحراده وإذا به يرى العل الأزهر مرتفعا على‎ 
صاحب الو جه !لار والطرف الاجر فر نز بيدة ومتضر وسيد جميع الاق والبشر‎ 
من خصه مولاه بالموش والكوثر سيدنا جمد شافط رمن غاص يقدمه نیا حصا‎ 
والحجر شعيع المذفبين فىامحشر (قالاراوى) فلما رأى ذلك الإمام فرح وا قيشر‎ 
نا أن ماين المصطق بل ورجع علىالمسلمين و أخيرم يصحة ابر فبالو | وكبروا‎ 
وفرحوا واستبشروا ومنالآبلمل تزودوا ومن الصلاةعلىالبشيرأ كاروا وترجلوا‎ 
عن خيو لحم وإليه تقدموا وعظموه وقيلوا يديه وركيوا خيوهم اا كل هذا‎ 
) رموس دوع انين‎ 
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يحرى ومقلقل ينظر ويرى ثم أن مقلقل أقبل على قو مه وقال لحم من هذا المارس 
الذى أراهم يعظموه فقالوا لا نءلم به ولا رأينا شكله فى الفوارس فا أحلى جبيته 
وما أحلى طلعته لان النور منبا يفيح علينا ثم أن مقاقل ادعى بفارس من قومه 
وقال له سير من هاهنا إلى عسا كر المسلمين وانظر من هذا الفارس الذى أقبل 
علييم وهو سار لنجدتهم وفصرتهم وأنا أقول وحق ارب فراش أننا ما بقينانتفع 
معہم أبداً فى حرم ما دام هذا الفارس قدحضر [ليهم فسار الرجل إلى أن وصل 
إلى عسا كر المسلمين وسأل وقال مايال لهذا القارس فقالوا هذا صفوة ربالسماء 
سيد العرب والعجم هذا الذى من أجله تعلل آدم الآسماء وخلق من الطين والماء فى 
الله وحبيبه وصفيه وخليله تمد لړ فلما أن سمح الرجل هذا الكلام ارتعدت 
فرائصه و مير لونه وتشكلت أسنانة بعضبا ففبءض وحطم جواده وزادتشكواء 
ورجع إل قرمه وهو لا يعقل ولم بزل ساتراً إلى أن وصل بين :دی مقامل وقال 
له اع أا الآمير أن الذى جاءم لاجل نصرتهم هو نبيهم مد بن عبد الله بنعيد 
المطلب بن هاشم الذى ينزل عليه الوحى من السماء وتقاتل معه اللاك فى الاعداء 
فهو صاحب الكرامات والمعجزات والإحسان الذى أنزل الله عليه القرآن وأمره 
بإظبار الإسلام وأنا أقول أننا مابقى لناعليبم طاقة لانى لماسمءت بذ كرهذا الر جل 
ذهب فَوّادى وعدم رشادى وارتعدت فرانتی من شعار ذ كره وإن طاوعتى 
ترجع إلى البلاد ورج هذه العباد وتقبع هذا الرجل فى كل ما يأمرك به قلما مع 
مقلقل ذلك الكلام قال له الآن علمت أنه حاق فينا حمر عمد ياو يلك كيف نحدئنى 
عمل هذا المقال و كيف خوفنى من هذا الرجل ثم أنهضمريه با لسيف عل عاتق ه أخر جه 
لمع من علاثقه ورجع لشججع قو مهو حسم علىألةتالو هو يتشدو يول هذه لات 

جوادى ما تسا به الرياح وسيق لا تقاريه الفاح 

ورمحى ممتدل لبن ثميل و تفقصقت دونه وض الصفاح 

ولا أغاف من حرب ولانيل فلس هم منایر أفاح 

وأن مخارق أنى لا شك فيه وأنى مقاقل لالس الكفاح 

ستنظرون الوم حرق جین أرديهما فى اليطاح 

( قال الراوى ) هذا ما كان من أمر هؤلاء وأما ما كان من أمر النى ب 
فإنه وقف بالجيش مقابل القوم وااراية مع المقدم حسان بن ثابت وهز الراية 
ورفعبا وهو قبال القوم وسار ينشد ويقول هذه الآبيات: 
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أنا کم رسول الله بالخيل والقنا كأنهم فى السير مثل غمام 
كتائب سند الله فوق جياده من الظعن لم ضعةت لمن حسام 
أسود الوغا لوث 18 وقد جاء انا اتی السامى 
عليه صلاة الله ما لاح بارق وما غرد القرى وفاح 0 
(قال الراوى) قدم انى لم بريدالحملة على الكفار وإذا به يسمع اانداءء 
الكفار بإبطال اجرب a‏ يصيح فى أوا: ثل قومه يا قوم أبطلوا ا حی 
أنظر تلك الاخبار وأ كثف أمرهذا السحار: فلما رآم الي ب لخ فملوا هذهالفعال 
وهمدوا عنالقتالونزلوا عن الول أمر النى بل لت اارجالبالفز ول وباترايتحدثون 
إل الصباح فصلى النى ل بأصحا به صلاة الا ح وأحدقت ١‏ شءس على البطاح 
وآ انی صلق با 00 ف قر كوا إل اليدان 0 .وا وقد نظر إلى ذلكمقلقل 
فآمر LL‏ به بالركوب ف اليمنة عثر ين ألفاً وفى الميسرة عشرينآك] وف القلب 
كذلك ات ألفاً وقد رتب رجاله وقال لحم كو نوا وسر بک کان رل واد 
فأجا بوه با اسمع والطاعة (قال الراوى ) فيا اطا دين يجرزون رجاهم ويصفون 
أبطالهم وإذا غبار قد ثار وعلا وسد الاقطار واتكشف الغيار عن عشري نأ لف 
فار قا ا الشواهين فتأماوهم الطائفتان وإذا هو اللعين رأس الغولوهو 
قادم بباقى الرجالوهموا بالحملة فقام اأنى و وسحب سيقه و لیس درء؛ وحلف 
لابغمده حبقا تل وااقو م ينظر و نأمرالني يه مهم وإذا بغيرة ثانية قدطلمتورجت 
الارض عند إقداها وكادت أن تسد الفا فأحدقوا إلا الجمان وقد أخرجوا 
إليبا فارسان يكشفون خبر هؤلاء فآما رأس الغول فإنه أرسل وزيره يكشف له 
الخبر وقال له آہا الوزير ١‏ كشف خير هؤلاء الوم وائتنى با اخير فإن كاتوا من 
دشنا فم عون لنا على قتال د وقد ظفر نا بالتصر من اأرب فر اش وإن کانوا 
مسلمين فقد هلكنا عن أخرنا .ويكون ذلك غا من أآرب فراش وامكن اسيق 
أها الوزير وائدنى بالخبر فانطاق الوزير هذا ما كان ن أمر ھؤلا۔ وأما ما كان 
من أمر النى يِل فإنه لما رأى تاك ااغيرة وهى «قبلة أشار إلى افطل إن العباس 
يكشف له الخبر وقال له امضر, إلى القوم فإن كانوا ٠شركين‏ فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظم ولستعين عليوم بالك السكر 9 وإن كانوا مسامين فم أصرة 
من رب العالمين E‏ الله ونعم الوكيل ( قال الراوى) فضى العباس بن الفضل 
وتقايل يالاس وكان الفضل د ليح الو جه حصن الصورة ےہ 2ح اللسان ف فيا هو 
سائر حتى انتهى إلى وسط الطريق وإذا به التقى بعدو الله رأس الذول فلما التفت 
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اللعين نزل الوزيز إلى الفضل بنالعباس وقبلركابه وقالله من أنت ياصح الو بجه 
ومن أين أقبات وإل أين تر ید فقال له آنا ا ان وشفيع 
المذنبين من شر نار الجحم لان المؤمنين لهم دار النعم والمشركين لهم عذاب ألم 
وصار الفضل يصف له النار وما فيبا من الآضر ار a‏ وما فيا من الانعام 
والخيرات والإحسان والحور والولدان وما أعد الله لآهل الإعان وأما الكقار 
فلهم النيران لا يمو نون ولاحيون ولامن + جبنم بخرجون فلمأ سمعالوزيرم نالفضل 
ذلت الكلام الذى أنطقه به الملك العلام افشرح صدره وقلبه راق وفتح الله عليه 
وقال له مرحياً بك يا فضلوأنا قد آمنتبصاحب الفضل لانی أعل أن دينكالحق 
وما سواه باطل وفدى لآى قد قرات فى الکتب ألةد عة وعندى أخبار حيب 
القلوب ومفرج الكروب عليه أفضل الصلاة والسلام والان ةأنا أقول على بدك 
قرلا حقاً مخاصاً صدقا اشد أن لا إله إلا الله شین أ رآ رسول الله ولكى 
یا فضل تكتم إسلامى ولا تبيح بکلامی إلى أحد واعل أفى لیس سبي لعل [ظبار 

الإسلام خو ٤‏ من هذا الجيار عدو املك العلام لان ل نمت بده مالا وعقاراً 
وأولاداً وعبالا وأطفالا وإن 0 على أمرى وعل بإسلامى جل حمامى وأهرق 

دی وعد مال وأزيد مك أن 2 كتم هذا الآمر حى fe‏ الله يما ورود ودعنى 
أكون لك عند هذا اللعين ذخيرة أطلعكم على الاخبار آناء الليل وأطراف النبار 
وکل ما يحرى به عندنا أعل.ك به فا تقول فقال الفضل هذا غاية ا ةمصو دمن املك 
المعيود (قال ۸ راوی) ثم أن الإثنين ساروا فا اوماد | به وم يتحدثو نمع ب« ېم 
المعض ن إل أن وصلوا إلى تلك الذرة وتقا بلوا | بأمير القوم وإذا به وقءت عيناه على 
الاثنين فا سناع دن رحا له أن باتو نيما فاج رهها نون يد نه فال لما ون 
ا تم ومن Cî‏ وفون ومن ن أين أفباج وما تر يدون وما هذه العا ؟ رالجتممونذات 
الس وذات الشمال فأ جابه الفضل بن العياس وقال له أما هذه السا كران داخل 
الوادى فا نپا اغ( اا لھا Os‏ عا کر 
الى لړ عمد بن عيد الله بن عبد الطاب وأنا ججدت من عنده قاصد لك و[ننا 
نحن لحن فر ید تنظ ر أمرك لاا جنا فستخر منك عندشك فان کنتعو نا نا 
على أعداء الله فذاك وإن كنت أا الملك على دتمم فأخيرنا عن كل ما تريد 
(قال الراوى) فلما مع المعدام ذلك الكلام التفت إلى الفضل بن العياس وقال له 
ما تريد منى فقال آنا حت اليك أنظر ما جوا بك فإن كنت على دين الاسلام فلك 

ما لنا وعلدلك ما علمنا وإن كنت غير ذلك فلا حول ولا قوة إلا باته العلى المظم 
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قال لهم أطمونى لآى شىء يقتئلان هؤلاء الجبشان فقال له الفضل بن العباس أن 
مدآ يدعو هذا اللعين إلى دين الالام وينباه عن عبادة الأصنام فن أجل ذلك 
هذا الحرب والقتال (قال الراوى) فلما سمع المقدام منه ذلك الكلام أطرق برأسه 
إلى الارض ساعة زمافية وقام وصاح صيحة عظيمة وقال فصياحه واه أن الق 
محمد ومعه الدين القويم والصراط المستقم وأما رأس الغول فبو على الباطل إن 
لم به فيا بأمره به فأنا أكون عونا له عليه وأسير [ليه وأخرج رو حه من س 
جنبيه (قال الراوى) وكان هذا الفارس يقالله العرمرم وكان رجلا جبارآو بطلا 
مقداماً وفارسا لا وطاق وعلقم مر اذاق لانة كان يمد فى الحرب بألف فارس 
من الشجءان وكان سائراً إلى عدو له «قال له التعمان فلما وصل إلى ذلك المكان 
فر جد المسكران فوقغت رجاله ما أن وقف ينظر من يكون الغالب من الطائفتين 
فوصلوا له هذين الاثنين وسألوه وجرى من الامر ما قد جرى ثم أن العرهمرم 
قال للوزير ارجع إلى مولاك وأعلمه بالاسلام وأن بحيب مدا فى كل ما يأمره 
به من الاحكام والافعال وإلا أسيرأنا [أنه وأقتل جنوده وأنكدعايه وآخذ روه 
من بين جنبيه شم أنه التفت إلى رجل من جماعته وقال له سر معالو زيروقللرأس 
الذول هذا الكلام الول الذى سمعته منى فسار الوزير والقاصد إلى أنوصاواللى 
رأس الغول فقال القاصد ما قاله الاك العرمرم ( قال الراوى ) فاما سمع عدو الله 
رأس الغول ذلك الكلام صار الضياء فى وجبه ظلام وطار عقله من رأسه وقال 
للقاصد ومن يقال لهذا الر جل الذى مخاطينى عثل هذا المقالفماللهالوزير هذا قاصد 
الملك المرمرم وهو الذى قد أرسله ليه وقد أرسله هو الآخر مم فال لك ماقد 
مومه من مولاه الماك العرمرم (قال الراوى ) اما مع راض الغول ذلك الكلام 
ال با يسا لهذا الملك الجليل كيف أنه ملك وسلطان ومبيد الآقران ويرك دين 
آيائه وأجداده من الاصنام والآوثان وميل إلى دين السحرة والحذيان فوحق 
الرب فراش لابد من أخذ تبي أسيراً والتفت بعدذلك إل القاصد وقالله ارجع 
أنت إلى سيدك الماك العرمرم وقل له سر أفت فى طريقك واتركنا ولا تدخل 
بيننا ولا بينيم ولا معنا ولا معيم و إلا وحق الرب فراش أترك قتال عمد وأميل 
عليك وآخذ روحك من من‌جنيك وأقطم رأسك وأخمدأنفاسك ففضبالقاصد 
عن کلامه ورجع إلى املك وأخيره عا سمع من رأس الغول والكلام الذى جرى 
من أوله إلى آخره فاما سمح الك العرمرم عياف من ساعته إل المسامين . حيشه 
وترجل عن جو اده وكذلك فم لتر جاله مثله وساروا بمشون عل الأقدام واافضل 
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ابن للعباس معبم إلى أن وصلوا إلى الى ييخ وقبسلوا يديه وقالوا السلام علي 
یا حبيب اه يامن أنارت بطلعته الكائنات وأقرت رسالتك جميع الخلو قات 
الخصرص بأعظم الشفاءات اعل يا رسول الله أنى قدأتيت إليك لاخدمك وأ كون 
تحت أمرك وأحارب من مار بك وأكون أنا ومن معى فداك وزی أريد أن 
ترجع عن قتال هؤلاء القوم الملاعين الآندال وأنا أفتم لهم باب الحرب دفسى 

وأ كفيك شرم وجعل وترنم ببذه الآبيات : 
اليوم ابيد الاادى ‏ و«أمزقهم فى كل شعب ووادياً 
وأجعلهم طباماً فى الفلا للذئاب والوحوش الخواليا 
سيروا مى شدة وعزعة ‏ وحرب وطعان توالا 
و[ الهوم تيت مسلماً ‏ وأملك أهل المناد الطواغيا 
عسامى ورمحى وحربتق وأسقيهم كأس النون عداليا 

(قال الراوى ) فاما فرغ الملك من كلامه ومع النى لر حسن نظامه قال له 
أهلا بك ومن معكلكنأر يد منك أن تتشرف بدينالاسلام فقاللهالملكالعرمرم 
بارسول الله آنا أعرق أنك رسو له حا وحبيبهصدقاً وأن دينك هوالدين ايد 
والصراط المديد وأن من اتبعك كان من المسامين ومن عصاك وأءعرضعنكفبو 
من الاشرار الملحدين وأنا أفول أنا ومن معى أشبد أن لا إله إلا الله وأشہد أن 
مدأ رسول الله لانى لما عزمت على حرب النعمان وسرت مع العسا كرو الابطال 
هتف لی هاتف وأخيرنى بما يحرى على من الآمور وقد صح ما هتف لی فى منامى 
فقال التى بلع و فقك الله لما تحب وريد وأجارك الله أنت ومن معك من عذاب 
النار [نه عزيز غفار حلم ستار (قال الراوى) ثم أن المأك العرمرم همز جو اده بين 
الصفغين ومال على الميمنة قتل منبا فارسين وعلى المدسرة قتل منبا قارسينوقالوسط 
الميدان ونادى يرفيم مو نه حتى سمعه القريب والبعيد بالخثعم قد حل بك ا ران 
ونزل بكم الذل والدمار ببركة يمد سيد ولد عدنان من الملك العرميم ابن الريبال 
قال الرجال وميد الآ بطال فحومة الميدانالمعروف بالشدائد والأهوال قبل منج 
من ,عرز إلى لاقطع رأسه وأحمدأنفاسه ويكون مستفئياً عنعمره وحواسه ويريد 
فراق أهله وجلاسه (قال الراوى) نتأخرت عنه الرجال وهابته الابطال والشجمان 
وما أحد قدر أن يبرز إلى الميدان فعند ذلك برز الكلب عدو الله رأس الذول الى 
الميدان وعل الطعن والنرال وقالله نعمت أا البطلالرحم والملك العظم فلا زالت 
ديارك معمورة ورياتك منشورة كيف دكت اللا توالعزى وصهوت][ لى دين تمد 


١لا‏ 
وهذه فرسان قد ساقبا لنا الرب فراش ولا بد أن آخذك أسير وأنهب أموالك 
وأقل رجالك و بعد دلك فإنى لا آمن عليك فوحق اللات والعزى فإنى لك ناصح 
(قال الراوى ) فلا سمع الملك العرمرم من عدو الله رأس الغول ذلك الكلام صاح 
فيه صيحة عظيمة أدمشه بها وقد وقع من دهشته إلى الارض فأراد أن يأخذه 
أسيراً ويقوده ذليلا حقيراً وإذا بالمسا كر حالت بينه وبين الك العرمرم من 
الوصول [ليه وتبادروا إلبة بالخلة قال فما فظرالنى بل ورأى مآ حل بالمشركين 
من الملك العرمم فرح فرحا شديدآ ولكنه أشار إلى المسلبين باخلة على المشركين 
لما أن رآهم أحاطوا بالعرممم لانه لما عاين ذلك أ كحل أعداء الله بمراود العمى 
وأجرى السيل من الدما فل تكن ترى من يده إلا حصاتاً غائراً ورأساً من حسامه 
طائرأ ولحقة المسليون بعد أن ق:لسبعمائة بطل ولا أنحل المسلمونتأخر المشركون 
إلى ورام وقد خافوا خوفاً شديدآ ما عليه من مزيد هذا ما كان من أملثم وأما 
ما كان من الحرم فإفه رجع إلى النى بم وسيفه يقطر من دماء الكفار فلا أن 
رآه النى يلتم تبسم فى وجبه وشكره عل فماله فوقف عن ين انيلع ودعابرجل 
من رجاله يقال له همام وأمره أن يبرن إلى الميدان ويطلب البراز من أهل الكمر 
والطغيان وقال له يا همام اعل آنى الآن ما شفيت قلى من حومة الميدان فاخرج 
واطلب البراز فأجابه همام بالسمع والطاعة وبرز إلى حومة الميدان وطلب البراز 
وسأل الإنجاز فيرز ليه رجل يقال له شديد وكان بطل شهير وفارس نحريروكل 
من الإثنين بالحر بخبير والتقيا البطلان فى حومة الميدان وتقاتلا قتالاشد يدأ ماعليه 
من مزيد وقد حى الحر وأوهج ابر وزاد الإثنان فى الكر والفر وعلت بينبما 
الصرخات وحان الحين وزعق غراب البين على رأس الإئتين تخر ج منبما ضربتان 
واصلتان إلى الجسمين وكانت السابقة طعنة المقدم همام الذى هوهن عسكر الإسلام 
هافه ضري اللعين بالسيف ضر به صادقة فتاقاها اللعين فيا لقضاء والقدر انكر 
سيفه من الوسط فأراد أن يحذب سيف الميسرة فا أمكنه اللعين من ذلك بلضرية 
ضر بة جبار لجاء السيف على عاتقه خر جه يلمع من علائقه فبرز إليه الثانى فقتل 
والثالث والرابع إلى خمسة عشر فوارس من فرسان المسلبين فعزمت الشى على 
المغيب ودقوا طبول الانمصال ورجع اللمين شداد إلى مكانه وقد حصل للمسلين 
غم شديد ما عليه من مزيد ولكن تبتهم الى لك (قال الراوى) هذاما كان من أعصس 
المسلدين وأما ما كان من أمعدواته رأ سألغول فإنه ا أن وقع مغشياً عليه و حلوء 
رجاله فل زل فى تلك الغشوة طول يومه وليلته ولا أن أفاق سال عن الميدان 


وما امذى جرى فيه لأخيروه بما قد جری من شداد فقال عل به فأحضر وه دينيد نه 
فقال ينصرك الرب فراش بعد أن قام له وسل عليه وأعطاه الإنعام فقال له شداد 
اعل أا البطل الحمام والاسد الضرغام أنه بطل ماهوفارس لفارس ولم أححديتولى. 
الحرب غيرى بلأنا لها كفاية فلما مع اللعينمخارق منهذلك شكره و جملوا يتحدئون 
إلى أن أصبح الصباح وأضاء اللكريم بنوره ولاحفقاماللعين و يرز إلىحومة الميدان 
ولعب بربحه وقال ابرزوا إلى ياعصية الإسلام فبرز إليه أول فارس فقتله والثانى. 
خندله إلى أن قتل خمسة عشر فارسا من المسامينوطاب اابراز فل يرز إليه أحدمن 
المسلين فاته نفسه فتادى يامد أبن فرسانك المعروفة أبنأ بطالك الوصو فةفر حق 
الرب فراش لقد ذلت أبطالك فى وسط المبدان وعل الطمن والتزال وقدأهلكت 
من فرسا نحم ثلاثين بالأمس و بهذا النبار ونی أرعد البراز فإن لم تيرزوا ل ىهجمت. 
علیک وهلکت جما نک وأفنتكم بسيق عن آخ ركم قال الراوى) فلما ممع الى ملق 
ذلك الكلام غضب غضياً شديداً ما عليه من مزيد وقام ملق وهمز جواده سن 
الصفين فتعلق به الاسلمون وهم يقولون يارسول الله نحنلكالفدا ونفديك بأرواحنا 
من الردى وكذاك تعد م لبه ألعر .م والفضل ن اعاس وأكبر قومه مث ل[المقداد 
وزهير و کل منہم يقول ارجم يا رسول الله من لك الفذا أيها النى المفضالو نحن 
نهلك هذا الفارس ونورثه الو بال فل .رجع الى عله ( قال الراوى ) فتقدم أيه 
الامام على بن أبى طالب ا أنرآه عل هذه الحالة وهو لا يكلم أحدا من رجاله 
فال له يا رسول الله آنا آتيك بهذا الملعون م تحب وتختار ما قتيل وإما أسير 
هذا اللعين وأقتله للآنه طغى وبفى ومجبر وتنمرد فرك الإمام على رضى أله عنه 
فلا نظروه المشركون خافوا منه وهابوه ولم بزل النى بف سائراً إلى أن بقى قدام 
هذا الشيطانو حط يده وجرد الهانى وضربه جعله لصفين ووقععلى الارض‌شطر تين 
ولم يحاوبه جواب ولا قدر اقلعين يحرسيفاً ولايسحب حرايا بل أنه تقيد ور 

وار کات الحجر اتی فى الم ولا تحرك ولاتكل, هذا .ا أ نظ المسلمون إل 
ذاك حمدوا الله وشكروه على ذلك ( قال الراوى ) هذا ما كان م آم هؤلاء 
وأما ما كان من ا االعين عدو الله رأس الغول فانه لما أنرأىمنء النعال صعب 
عليه وکر لديه واسودت الذنيا فى عينيه لانة كان حب هذا الفأرس ومن شدة 
غيظه آمر ارجا بالك رحل فى أوائلبى لمل عليبم المسلون ده قءالقتال واشتد 


امن والال وسارالسيف يعمل والدم يبذل ونارالحرب تشعل إل أن ولالنبار 


Yr 
-وارتحل وأقبل اليل وانسبل وار تحصت كل طائفة إلى مكانها وأوقدو! النيران‎ 
وأحصوا عدد من قتل فكان اذى قتل من امش ركين سبعة عشر ألف فارس وقتل‎ 
حن المسلمين مائة وأربعو ن فارسا وباتوا المسكران يتحارسان إلى أن أصبح الله‎ 
بالصباح وأضاء المكريم بوره ولاح صلى الى بلق بالناسصلاه الافتتاح وإذا‎ 
:بالك المرمرم تقدم إلى النى مرکم وقال يا رسول اله نی تمينت عليك أن توليق‎ 
الحرب مع المشركين فى هذا النبار فأجابة النى سكم إلى ماطلب ثم أنالملكالعرهرم‎ 
"تقدم إلى حومة الميدان ولعب برحه العسال وقال با أمل ااطفيان با أهل الضلال‎ 
يا حزب الشيطان ابرزوا إلى الميدان وعل الضرب والطمان هل منمبارز هلمن‎ 
مناجز اليوم م الهزاهز لا يرز لى كسلان ولا عاجز فن عرفنى فقد | کتنی ومن‎ 
لم يعرقى أنا أعرفه بنفمى أنا الملك العرمرم صاحب ملكك بالامس (قالالراوى)‎ 
فلا مع القوم ذلك السكلام بأخروا عن الخروج وما أحد اقترب غمل ع لأعداء‎ 
الله وبدد ماهم وفرق جمعېم ول بزل معهم فى ضرب حسام وم مهبر بون من بين‎ 
يديه إلى أن ولى النبار ولا أن أقبل الليل صاح باملة على أعداء الله ولم يزالوا فى‎ 
تال شديد إلى أن طلع الفجر وبرزت الشمسوأر!دالم ركو نالى! تفصال قامكتهم‎ 
الملك العرمرم من ذلك بل كان من تأخر منم تأحرت رأسه عن جثته ول يزالوا‎ 
كذلك ثلاثة أيام ليلا ونهاراً ثم وقع بينيم الانفصال فرجع العرمرم يحيوشه إلى‎ 
كان من أمر هؤلاء (قال الراوى) وأماما كان‎ ٠١ اى َلثم فشكرم على فهالهم هذا‎ 
من أمر اللعين رأس الغول عدو الله لا أن عان هذه الفعال قلمنه الصبر والاختيال‎ 
-وقال لا شك أن هذا من غضب الرب فراش ولكته م يغضب وم يرضى وأن‎ 
غضبه أكثر من رضاه فلعن الله أباه وإن ل عصل لى الاصر على هولاء المناء‎ 
وإلا أرميه وآ كسره وألقيه فى الفلاة ثم أنه التفت إلى الور الذى على عينهوهو‎ 
المتقدم ذحكره عليه ما قال له من الكلام وقال له الوزير وم يأمرك هذا الإله‎ 
وله صر ك كأنه يريد فی دولتك و جملك صعلوكاً بين الملوك وقد طال ما جدت‎ 
له وطال ما عيته وأن الذى تقوله صواب وأمر لايماب وما له إلا الكسرورمية‎ 
فى القفار (قال الراوى) فلما سمح منه وزير الميسرة ذلك قال له ياملك لاتسمع كلام‎ 
هذا الوزير فما قاله فى حق الرب فراش وأنه بريد يحملك حرا له ويوقع بین‎ 
العداوة ورو رك الغضب والشقاوة والرأى عندى أنمالنا طاقة عل فر سان المسلين‎ 
لا سما هذا الرجل السميح الوبه والثانى العرمرم وعلى بن آبى طالب ومثل هذه‎ 
الود فآنت ترسل القاصد إلى أقصى القرى والرجال يأتونك من جميع البلاد‎ 


VE 
ويدعو لك الابطال الى فى الشعاب وم فى تمامالسعادة لك أا اليطل الام وآ‎ 
تغلبيم بكثرة الجيوش ودعنا الآن منالربفراش لا نهيف زع من‌هولاء ولوملىكوه‎ 
لحر قوه ( قال الراوى ) فلا مع اللعين رأس الغول من وز ر الميسرة ذلك الكلام‎ 
كتنب الكت وهى أربعة عشر كتاباً وأعطام لقاصد وتال سر إلى العرب وائ‎ 
بهم لى على محل فأخذ الكتب وسار ولو كأنله أجنحة لطاز (قالالر او ى) هذاماكان‎ 
من أمر اللعين وأما ما كان من وز ر الميمنة فانه لما أن شاهد تلاك الفعال صبر إلى‎ 
الليل وكتب كتاباً وأعطاء لعبده وكان هذا العبد یکتم سره ولا يبيح بأمره قال له‎ 
ب سعمد خذ هذا الىكتاب وسر من وقتك وساعتك ولا تبجمل أحدأ براك واقصد‎ 
إلى خيمة النى ملم واعطه هذا الكتاب وبعد ذلك أ فت حرلو جه الله تعالىالكريم‎ 
ورسوله الآمين فليا سمع العبد ذلك فرح فرحاً شديذآ ما عليه من مزيد وسار[ك‎ 
جبة النى بم وقال السلام عليكم ياعباد الله المؤمنينفقالوا وعليك السلام إن كنت‎ 
من آمل السلام قال م أنا ان من أه ل السلام وقل ج دكتاب من عند سيدى‎ 
وأعطاء إلى النى يل ففتحه النى له وأراد أن بقرؤه وإذا بالحروف نطقت له‎ 
هنغير أن يقر أو كل الناس يشبدون تلك المعمجرات الظاهراتو ةداز داد[ عانم تلك‎ 
الإشارات ولا أن تكلمت الحروف فم الحاضرون ماق الكتاب وعلوا آنا‎ 
نصيحة من الوزير [ليبم فشكره النى لقم على تلك الفعال ثم أنه دعى له دعوات‎ 
مس تجا بات ثم سد ذلك قامالملك العر مرم عب لالاقدام وقبل الآارض «نيدىسيدى‎ 
الام وقال يارسول الله أريد أن:أذن لى بالانصراف عفردى وأ ترك جيئىءندك‎ 
كرى يكوتون مساعدين‎ le ولا أغيب عنك اک هن سعة أيام وأتيك ماق‎ 
ا على هلاك هذه الكفرة اللثام فلما سمع النى لر من العرمرم ذلك الكلام قال‎ 
له سر على يركة الله تعالى كفاك الله شر كل هم وضبق ویر لك رن كل خير‎ 
وهداك الله الطريق اميد والصراط المستةمالمديد وأن الله فعال لماي يد(قالآراوى)‎ 
فركب الملك العرهرم على ناقة من وقته وسار هذا ما كان منأمره وأما ما کانمن‎ 
أمر النى علش فإنه دعا معاذ بن جبل وقال له سر أنت الآخر إلى بی یکر بنوائل‎ 
وقل لهم أن تمد بن عبد الله بن عبدالمطلب يدعوم [لىنجدة علىالكفار فقالالسمع‎ 
والطاعة وسار من تلك الساعة ثم أن النى يلقع دعا مخالد بن الو ليد فقال له ياخالد‎ 
سر أنت الآخر إلى بنى #علبة وقل لهم أن الرول يدعو إلى الغزاة فقال خالد‎ 
السمع والطاعة لله ولك يا رسول الله ثم أنه سار من تلك الساعة “م أن التبئ جلا‎ 
أرسل زهير والمفداد وغيرم من السادا تالآ جواد وكل واحد[إىقبيلة حتىأرسل‎ 


Vo 
خمسة عشر سيدا ثم أنه أرسل عبد اله ين أفيس إل عرو بنمعدى کرب الزييدى‎ 
كتب له کتابا فنكتب له‎ ١ وقال قل له يأتى [لينا للنصرة على الكفار وأفت باعل‎ 
الإمام كناب يقول فيه (بسم الته الرحمن الرحم ) من عند رسول رب العالمين ب‎ 
ابن عبد الله بن عبد المطلب إلى عرو بن معدى كرب اازبیدی إننا نازلين على بی‎ 
عم نقاتليم ونأمرم بالإسلام وأفت ساءة وصول الكتاب إليك تأتى [لينا جن‎ 
معك من المسلبين على غاية العجلة والسلام على خير الاقام وخم الكتاب وأعطاه‎ 
ہد ألله بن انيس فأخذه وسار هذا ما كان من أمر هلا (قال‌الراوی) وأما ماکان‎ 
عن أمر اللعين مخارقعدو الرب !ا الق فإ نه لا أر سل القصاد لاقالمه كان لهجو اسيس‎ 
بأخبار المسلين فأتوا إليه وأخبروه با قد ندبر وزاد بينم من الامو روالاسباب‎ 
وأعلموه أيضاً مسير الملك العرمرم ففرح وأص.ح طالب الحرب وما زال الحرب‎ 
بين الطائفتين إلى تمام عشرة أيام فبيها ثم كذلك و إذا بغبرة قد طلعت ويحاجة قد‎ 
ارتفعت وعلت ونمت وانجلت بعد ساعة منالنبار وبافت للناظر بنع نأر بعي نألف‎ 
فارس هن ناحية بلاد رأس الغول فنزلوا وسدوا الأرض ذات للطول والعَرضن‎ 
وكانوا ثمانية قبائل من المرسل [ليهم كل قبيلة خمسة آ لاى فارس ومازال كذلك‎ 
إلى أن تكامات الكتب الذى أرسلها عدو الله مع القاصد فكل من قرأ الكتاب‎ 
جز نفسه وسار فما أمره ؛- اللمين ولم يزالوا حتى :كاملوا وقد ملآوا الأرض‎ 
ذات الطول والمرض واا أن أصبح الله بالصباح وأضاء بوره ولاح طلب‌اللعين‎ 
مخارق البراز فبرز [ليه واحد من المسلدين لجعل يتقاتل هر وإياه وإذا بالغبار قد‎ 
قار وعلا وسد الاقطار واتكشف الضار عن سبعين أ لف فارص مقبلين و لے رایات‎ 
وأعلام وم يصيحون كلبم بالتكبير والتبليل الله أكير فتح ربى وفصر وخذل من‎ 
كفر والذى فى أوائل تلك الاممالملك العرمرم ولا أنأقبلو! دوا الفضاوملاًوا‎ 
المستوى ففرح النى يلتم واغتم االعين رأس الغول ورجع من الميدان وهو بسار‎ 
الآمراض والأسقام وهو يصيح كأنه جرج ويقول فى صياحه وحق الربفراش‎ 
أن هة الاقوام شو تا بأسلحتيم وم سق منا من خر خير ون مالا فى قلو یم‎ 
هيبةأبدآ ولالنا قدرة عليبم مع آم كانوا عصابة يسيرة فكيف وأم ألو فكثيرة‎ 
(قال الراوى ) فليا سمع القوم منه ذلك الكلام قالوا له لا تيف ا البطل الممام‎ 
فأرواحنا لك الفدا ونفديك بأنفسنا من الردى وحمل عليهم فى هذه الساعة حلة‎ 
واحدة فقال هم اللعين هذا هو الرأى الصواب فبيئها م كذلك وم يريدون أن‎ 
موا بالخلة وإذا بغبارقد ثار وعلا وسدالاقطار وانكشف الغبار و بانلناظرين‎ 


۷٦ 

وإذا به عشرون آلف كرار وهورايات تلوح منبا الانوارفابصرتإليه الطائفتان. 
وأرسلت إليه كل طائفة رسولا يأتيبا بابر فأما رسول اللمين فإفه سار وهو 
مكسور المؤاد وسار إل أن وقف دين أيدى | للعين فقال له عدوات وقد رأءدمرعِ؟ 
ويلك ما وراك وما الذىبشرة رماك فقالله وران الموت الاحر وااردا الأصفر 
فوحق الريب المصور لقد حل بم الدمار ونزل بك الوبال لقدوم هذا البطل انجيد 
والفازس الصنديد والمغوار الشديد عبرو بن معدى كرب أل بيدى وهو صاحب 
هذا المل الآصفر فإن أردتم السلامة من الندم والوجود من ااعدم فولوا الآدبار 
واركنوا إلى الفرار ولق لم ناصح وهذا ما عندى والسلام (قال الراوى ) فلا 
”مع اللعين عخارق من القاصد ذلك اكلام صار اضيا فى وجبه ظلام وقال لهخاب. 
من كنت أنت له رفيق وتعس الذى أرسلك بزسالته وجعلك صديق ثم أنهضريه. 
بالحسام أطاح رأسه من الام (قال ااراوی) هذا ما كان من أمر هؤلاء وأماماكان 
من أمر الرسول الذى أرسل من عند الإسلام فإنه سار إلى أن التبى إلى عند 
الاقوام و سأطم من آم ومن أين أقبلتم و إلى أين تريدون فقالوا له تمن أصحاب 
الفارس الجسم والنطل الكريم والشجاع العظم المقدم عمر وبنمعدى كر بال بيدى 
وقد جتنا بحدة للإسلام وامتثالا لامر الى المفضال فلا سمع منرم القاصد ذلك 
الكلام رجع وهو مسرور وبشر الإسلام بذلك ويا يسر الله هم منالامورهذا 
ولا أن قدم المقدم عمرو بن معدى كرب الو بيدى کار التبى ملك وكبرمعه المسلمون 
وجاو بهم بالتبليل القادمون وأشار عليبم الرسول العظم بالنزول على جبة الهين 
فنزلوا وأرادوا البراز وإذا بغيرة أخرى وكانت هذه غيرة المقداد بن الاسود 
فى جماعة من اأربال ولم بزالوا كذلك حى تكامات جيوش المسامين وعسا كر 
الموحدين فكانوا يزيدون عل مائة لف فار س ومثلهم معيم ولا أن تكامات ار جال 
أمر النبى ب بالبراز إلى القوم الكدفرة اللثام فأول من فتح باب الحرب كان 
الأمير عمرو بن معدى كرب الربيدى وسار إل أن توسط الميدان و نادی بامعاسر 
الكفرة اللثام غير كرام تريدون أن تتعرضوا لآهل دين الإسلام وعاربة بدر 
القام عليه أفضل الصلاة والسلام خاب والله سعيكم وفسد ظدكم وانقطمت أعناقم 

وشربم ا اجام ومضتدولتكم وفرغت أعمار 5 لآنى آنا كدو لک ولامثا 
ولو كنتم بعدد الرمال وعدد وزق الأشجار وقطر البحار لاقني بهذا الحسام 
البتار ورعى الخطار (قال الراوی) فاہا مع الكفار كلامه وما أنداه من مر امه 
برز إليه فارس ف الحديد غاطس وهو كأنه قطعة قطعت من جيل أو قضاء الله. 


۷۷ 


إذا اتحدر وتزلهذا الفازرس يعد بالففار سفلما ر أ عبرو بن معدى کر ب‌الز بيدى 
قال له من تکون بين الرجال حت تبرز إلىمفی ال بطالفتال له امع كلامى ولا تغر 
برجالك فأتأمعدود بین‌التاس بالف فارسا الجحاف بنزيدالجتعمى(ةالاأراوي) 
قلما مع الآمير عمرو منه ذلك الكلام قلب الر فى يده وطعنه فى صدره ألقاه 
على ظبره وقدغشى عليه وأفاق من‌غشو نه وطلب لنفسهالنجاة وهو لايصدق ا للاص 
من بد هذا القناص (قال الراوى) وكان رع عمرو بن معدى كرب الزبيدى ثلاثين 
ذراعاً ووزنه سبعون رطلا وحسامه قد تقدم ذكره وهو عشرون شير طولا 
وعرضه عشره أشيار ولاتسأل عما فيه م نالشجاعة والقوة هذا وما رجعالجحاف 
إلى عدو الله خارق فرآه مرعو با فسبه وشتمه وم أن تخر ج اللعين إلى ايدان فنعه 
ولده عرجة فمال له يا والدى لا بد لى من الخروج إليه وآخذروحەمن دين جنييه 
انه ياوالدى بطل أكيد وشجاع صل بد وقرم عنيدفقال إن سوف آری ماأصنع 
به ثم أنه همز جواده وطلب البراز من عرو بينالفريقين فقال له الآمير عر ومن 
أنت قال له عرخة بن رأس الغرل ولسوف ترى مى كل أمر مول فلما مع منه 
الآمير عمرو ذلك قالله خابت آمالك م أنه زعق عليه ر عه أدهشته وض ربرعه 
بالحسام أبراه وانطبق عليه وهو فى دهشته وقيض على مراف أثوابه وجذبه أقلعه 
من ريه و لوده اس وسامه إلى أصحاب انیم فوضعوه فالقيود والاغلال 
والباشات الثقال هذا ما كان من أمر هؤلاء وأما ما كان من أمر رو فإنه رجح 
إلى الميدان وطلب اليراز وسأل الإيجاز قيرز له واحد من المشركين ند لهوالثانى 
خبله ولم بزل إلى أن انتصف النبار وقد قتل تسمين فارساً من الاشرار وهو يحول 
فيهم كأنه أسد مغوار ولم بزل على مثل ذلك إلى أن انقضى النوار فر جع إلىالتبى 
2 وترجل عن جواده وقيل مده الشريفة «شكره النمى ل على فعاله ودعا له 
بجاح أحواله هذ ما کاں من أمر النى له ) قال الراوى) وأما ما كان من أمر 
الان غارق فان ا رآى ولده اسن معن عليه وکر أده ررق اه و دت 
مصائبه وحثًا التراب على رأسه وفى عاجل الال أمر أصحابه بالحملة خملواو حل 
المسلمون والتقى بعضهم بعض و تصارختالابطال واشتد القتال وتصادمت الخيول 
وعظم المول وحم ىالحديد وسال الصديد وقدحت الجلاميد وفاضع ل وجهالآارض 
ادما وعاد الو جود عدماً وصاح|اسلءون الله أكبر فتح ری ولصر وخذل م نكفر 
وكانت هذه الوقعة أشد الوقعات وأعظم الغزوات لم يو جد مثلها وقد أنشد 
الاسلمون هذه الات : 
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ولا رأينا الصير منا بماجل صباحاً إذا مالاح ك وكب مظلماً 

صير نا وكان الصير منا شجاعة وأسيافنا تاز كفا ومەصا 

تفلق فى رأس الرجال جمعبا 2 وكافوا هم حا أحق وأظلما 

وأصبح رأس الفول يندب إبنه 2 ينادى بأعلى صوله بالختعمى 

خملا على هذى الآاءادى يجحمعكم وإلا فا لى غير موت تأعدما 

(قال الراوى) عن عبد الله ب نأئيس هذا وقدخر جعمروبنمعدىكر بالزبيدى 
وبعد عن المعمعة وسيفه يقطر دما من المشركين وسار [لىخيمة الى بر فل ده 
فيا ووجد سلمان الفارمى وهو واقف عل دا باأخيمة قمال السلام علي كياسلمان 
فقال له عليك السلام ما الذى أخر جك من المممعة وما هى عادتك يا عمرو خوفاً 
أو فرعا فقال لا وحق نببك عمد مر م عندى خوف ولا فزع أما تر حسامى 
كيف يقطر دماً وما خرجت إلا من أجل الظما فاسقنى يا أخى شربة ماء أروى 
بها ظمىء فقال له سمعا وطاعة وغاب وعاد اه بالماء فشرب وحد الله ونزل بعد 
ذلك ومسح درعه من الدماء وقال يا أخى يا سلمان أين حبيى مد يلمع فقال فى 
المعركة يقات ل أهل الكفر والمدک (قالالراوى) فلما سمع عمرو منسامانالفارسى 
ذلك نض ف الحال إلى جواده وأخذ عدة حريه وجلاده وحمل على ا مش ركين حملة 
صادقة وصاريضرب,الحسام وارمح فبنيها هو كذ لكو إذا به قى بالإمام الاعظم 
سيدنا على رضى الله عنه وتقا بلا المعمعة فقال الإمام ياعمر و كيف رأي تالحرب 
فى ذلك اليوم الذى بطل فيه المتب واللوم فقال يا آمم المؤمنين الحرب قائم على 
قدم وساق واشتغات فى ذلك اليوم السيوف الرقاق فبا الاثنين مع بعضهم قَ 
الكلام وإذا er.‏ التهوا بالمقداد ان الاسود الكندى وهو على آخر نفس وقد 
أشرف عل الملاك لانه قد احتاط به مائة وخمسون فارساً من اللثام وقد وقف 
جو اده عن الجولان وطمع فيه أهل الطفيان ( قال الراوى ) فلما نظر المقداد إلى 
هذين البطلين صاح ءلء زأسه آدرکی با اين عم عمدوأغى امد لای قد أشرفت 
عل الملاك وقد كات سواعدى ووقف جوادى عن المسير وها آنا کا ترون فى 
غاية التعسير فاماسمعو اءنه ذلك أخذتهم عليهامحبة والشفقة وصاحواعل الف و ارس 
وأرموثم بالحرب واضرموا فييم الرماح وم يصيحون أله أ كبر يا آ ل تمد فعند 
ذلك جاو تبمالصحابة لبیک وسعديكم هذا وقد أجابهم النبى يلقع وهو نحت الرايات 
يرد الكافرين عن السلمين وللكن الإسلام مثل الشامة البيضاء فى النور الاسود 
(قال الراوى) فلما عاين النبى م تلاك الفعال رفع و جه إلى السماء وقال فىدعانه 


۷۹ 

اللبم يا عظم العظماء باباسط الآر ض ور افع النناء انق لذ علمت آدم الاسماء 
وخلقت الموجودات أسألك أن تنظر للمسلمين بعين النصر فإنهم عبادك المؤمنين 
يطلبون اانصر على المشركين فاقتح لمم فتحاً مبيناً وانحدهم بالملائكة المةربين 
(قال ابن عباس) فوالذى بعث دآ بالق ما م نبیر دعانه حتى هبط جير يل 
من السماء وهو يقول يا أخى يامد ريك يقرئكالسلام ومخصك بالتحية والإ كرام 
وأنه قد أرسل [ليكالملامكة المقر بين لنصرة عباده ا مؤمديز وخذلةللكمرهالمشركين . 

ولو أردت أن الله يطبق بهم الآرض لفعلء نأجلك يامد (قال الراوى) فلماسمع 
النبى ملقم ذلك فرح فرحاً شديداً ما عليه من مزيد لآن المسلمين كانوا فى هذه . 
الساعة مغلوبين من كيرة جوش ال مششركين وكا فت تلك الأرض من كر ةالركض 
مدل الدقيق لام طحنو ا الحصا والجلءود وصارإذا مثى الحصان بالقارسلايمكنه 
التخلص من تاك الرمال بل خوض فيه والدما سائل على دروع المسامين وعلى 
سيوفهم وعلى أبداتهم فلما طلب (اتبى لم النصر لزل من السماء مطر على عباده 
المؤمنين دون الكافرين فغسل ذلكا لطر الدروع وآ ل الحرب وجبر منبم الجروح 
وال على الآرض نفمدت بإذن الواحد قار علام الاسرار وفى تلك الساعة 
نزات الابة العظيءة على سيدنا محمد وهى قو له تعالى وييزل عم من السماء ماء 
ليطهر ؟ به إلى قوله فإن التدشديد العقاب قال ابنعياس رضى الله عنيما أنالملائكة 
فى هذه الساعة كانوا على خيول شهب وعليمم من الجنة ياب خضر فلمانظرا ملك 
العرهرم إلى هذه المعجزات الظاهرات نادى بر فيع صو ه ق قومه يا قوم قد لاح 
لنا النصر وظربر لنا الت وبان الصدق وأن هؤلاء الذين تروتهم الملائكة المقربون 
نزلوا من الدماء لنصمرة الصادق الو عد ال« بن وكان كلامه لقومه الذى سافر من 
أجلهم وأ عم لا أخذ الإذن هن النبى لتر ولكن هذه الافوام لايع رفون هن 
العرمرم ذلك ولا أن نادى فيرم ذلك النداء وقف فى أوسط,م وقال4م الآنثيت 
عندى أن دين الإسلام هو ااصحيح وأما غيره فمو باطلوآنا أقول منهذه ااساعة 
أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن محمداً رسو ل الله فاذا أنتم قائلون رقالااراوى) 
فلما سمع قومه منه ذلك كشف الله عن فلوم وا بات عن أعينبم النشاوات 
وصا=وا كابم عن آخرم أشرد أن لا إله إلا الله وأشمد أن عمد رسول الله 
لا مغيرين ولا ميد لين ولاضااين ولاهضلين وصح إسلاه,م وفرح أأنبى تفر حا 
شديدا ما عليه من مزيد وحمد الله الملك الجيد وقال يا سلمان ائتتى خير على بن . 
أفى طالب فقال السمع والطاعة ثم أنه قام من وقته وساعته فى طلب الإمام على 
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رضى الله عنه فبينا هو ساثر إذ نظره فارس من المشركين فعل أنه بريد أن يقتله 
وقد انطلق وراءه فولى هارباً سلمان الفارسى وما زال هار با واللمين له طالب إلى 
أن التقى بخالد بن الو ليد فاستغاث به فأغائه وقال له لا خف ياسلمان هذا وقدجاء 
عمرو بن معدى كرب الزبيدى [ليبما وقال ما الخبر فةال سامان الفارمى أهلكنى 
هذا ا العون قا تم سلمان كلامه حتی انقطع عمرو وراله وطعنه بالرمحق صدره 
أطلمه من ظهره ثلاثة أشيار فوقعاللءين عل الارض قتدل و بعد ذلك رجعالامیر 
عمرو إلى سلمان وقال له اقصد حاجتك الى تر يدفا عليك بأس فقال آنا أر يدخير 
الإمام اللاعظم للنبى الا كرم فقال له عمرو ها هو فى وسط المعركة بالصحة 
والسلامة ولكن ارجع أنت للنبى لم وقل له أله فى غاية الصحة والسلامة لاك 
لاتقدر تصل إليه من كاثرة الجيوش والامم وسوى نعود [ليه إن شاء التهتعالى 
ف ليلتنا فر جع سلمان الفارسى رضى الى عنه وأخبر النبى بع فدعا لمما بالنصر 
والتأبيد هذا ما كان من أمر هؤلاء ( قال الراوى ) وأما ما كان من أمر الأمير 
عهرو فانه بعد ما قتل ذلك اللعين ورجح لمأن ار بجع بالجواد إلى المممعة وقد 
رأى له هة زائدة وصاح وصاحدت الإسلام بالتبلول والتكمير والصلاة على البشير 
النذير هذا وقد الحم القتال وزاد الضرب والاهوال ووقع على المشركين الذل 
والخيال وحصل لامسلمين التصر من املك المتمعال بدعاء النبى امافضال وقد ولى 
المشركين الآدبار وركلنوا إل الفرار وما زالوا ى سو ف حداد ورماح اڭ 
إلى أن وصلوا إلى ذلك الوادى الأول وكان ذلك عند غروب الشمس ودخلوا 

وقد غلقوا الآبواب وكان بابه من الجر الاسود ما يفتجه إلا مائة بطل مر. 
الابطالودخلوا داخلالآبوابوتركوا الأسلا بهذاما كان م نأمرهؤ لاءالكلاب 
( قال الراوى) وأما كان من أمر التبى ج فإنه أشار إلىالإسلام بنببالاسلاب 
والاموال والاحال والخيول والغال فليا جمعو ا الأعوال ورجعموا بالسلامة 
وأعداۋ م بالانقلاب ثم أمر التبى مَل أن يرحلوا إلى باب الوادى وأمرمم 
بالتزول هناك فتزلوا ونظر [لیہم النبى بل فرآهم قد استشہد منبم خلق کشر 
فعظم ذلك عليه ثم قال أين غالد بن الوليد فقال لبيك يا رسول الله فقال تولى 
والطاعة لله ولك ا رس ول الله فات يطول أملته ول ارس 
ولا أن أصبح الصباح وأضاء الكريم وره ولاح وأششرقت الشمس 
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عل رۇ سالبطاح وسامت على زين املاح أمر اى 2 باحضار د‎ 
الغول لآفه كان مأ-ور! عندهم مغلول فأحضروه فى الال بن يدى النى يلقم فقال‎ 
له انى َلثم قل معى ياعرفجة قولا حقاً مخلصاً صدةاً أشبدأن لا لله [لاالله وأشهبد‎ 
أنهدا رسول الله قلما سمح من التى ملم ذلك ال كلام قالله وأى آية منك رأيتبا‎ 
یامد حى شېد بأنك بيه حفاً ورسوله صدقا ( قالالراوى ) فلما سمع النى بل‎ 
كلامه أطرق برأسه إلى الآرض حياء ماله سالى وقال عنداطر اقه علام الغيوب‎ 
قريط جبريل عليه السلام فى الال وقال ياحمد خذ الءود منه واغرسه فى الأرض‎ 
رئ مارك فلماسعع الى ا ذاك من جربل بلا وجبه بالنور وفرحوزاد‎ 
به القرح والسرور ( قال الرأوى ) ثم أن الى مړ تيقن من الله تعالى ونہض‎ 
ا على قدميه وأخذ العو د الذى سد عرفجه وغرسه بيده الشريفة فى الأرض‎ 
فاخضر واورق وازهر وار فى الوقت والساءة قى الحضرة وقد تق#رع هته سسدعة‎ 
أعمان وفى كل غصن سبع رات ومر كلغصن لون لايشيه الآخرولهارواتم‎ 
زكية تفوق المسا'ث فلما رأىالمسلمونةلكهلارا وكبروا وكبر معرم عر فجة حين‎ 
رأى تلك الآمور الببية وقال أشود أنلا إله إلا الله واد أن مدآ رسول الله‎ 
فاز منصدفك وخاب من كذبكهذا ما کار منآس هؤلاءإقال الراوى)وأما كان‎ 
من أمر الأمين رأس 'لغول قانه لا دخلالوادى الأول وغلق الباب الا كبر وقد‎ 
أمر تحصن الصور بالصخور والمنجنيق وغير ذلك وقد ظن أنديحى من المبالك‎ 
ولم بق شَدر عليه أحد ولا أن كان من الغد ركيت ا سامون وساروا إلى اللاب‎ 
ر ب الأجمار و و قدو ون ا و‎ 
من الابطال ( قال الراوى ) فلا رأى الى ببق ذلكقال ياعصيةالموحدينو معاشر‎ 
امسن مل فم رجل شديد و«طل صندد بتصد لا الباب ويتحايل على فتحه‎ 
وله الاجر والثواب من الماث الوهاب (ةالالراوى ) وكان من دون ذلك الباب‎ 
خندق طوله مسون ذراعا وعرضه مدل ذلك وله جر من نحت الحتدق وهذا‎ 
الجسر ءشون عليه بنصب الحشب الطويل (قال الراوى) فلما قال النى 0 ذاك‎ 
الكلام #ض عامر بنخزاعة على الأقدام ولبس ثلائقدروع وقصدالباب بعد أن‎ 
تقل بآ له الحرب والكماح وأخذ سيقه ممه ولم بزل سائراً إلى أنأقبل على الياب‎ 
قوجدء هن الجر الانود فة فرآء ثاثا ومااحد له عليه سبيل فر جع إلى النى‎ 
بم وأخبره با قدرأى ( قال الراوى ) فلما مح الى بل ذلك قال الامام على‎ 
و‎ 


بذ 
آنا أمضى إلى الباب ياابن العم فقال امض باعل بارك الله فيك وعليك فقام الامام 
من وقته وساعته ولبس درعه وعدةحربه وسارمتوكلاءلىالته إلأنأق إلى ذلك 
الباب وضيريه بيده فوجده ملتصقاً بالارض كالمسوك وماله عليه من سبيل 
فرجع الامام على إلى الى بر وم يرمونهمن فوق الاسوار بالاحجار وكذلك 
استأذن عمرو بن معدى كرب الزبيدى وهو کأنه طود من الاطواد وسار إلى 
الياب وفمل ا فعلوا ورجع وماخرج من بده شىء ووقف على باب الخيمة وقال 
بارسول الله هذا الباب لايقدر عليه ر جال ولاعر كه أبطال لانهصخر من الجيال 
موق بالسلاسل والاغلال وعليه كثير من الآقفال ( قال الراوى ) فلما سمع النى 
ب ذلك الكلام أطرق برأسه إلى الأرض ساعة زمافة وأفاما وقال أن 
سلمان القارمى فأجابه بالتابية فقال له انى ملت ائتتى با لة حرفى وكفاحى فقال 
الامام على ورو بن معدى كرب الزبيدى وماتصنع بهم يارسول الله فقالأر يد 
أن أسير وأقصد هذا الباب وأقامه بإذن الله وقدرته ( قال الراوى ) هذا ما كان 
من أمر الى بلقي وأما كان من أمر اللعين رأس الغول فإنه كان له جو اسفس 
يتوه بأخبار المسلمين فاتوا لهوقالوا لدأعلم ياملك أن كبير القوم مدأ ر-ل اليك 
رجالا بريدون أن يفتحوا الباب فلم يقدروا فرجعوا إليه وأعلموة وهو الآن 
بريد أن يستعد ويأى إليه لأجل أن يفتحه وقد أثينا اليك وأخيرناك لذ 
لنفسك الحذر ( قال الراوى )فلماسمعاللءين رأس الفولذلك قال ١‏ كشمو! الخندى 
وأعبنوا ماعليه ودعوه بمءلءا يريد فأجابوه لماقال وكشةو؟ الخندقوصار لاأحد 
يحول من فوقه وقعدوا الام أمنين من فعابم الذءيي هذا ما کان من أمر هؤلاء 
(قال الراوى) وأما ما كان من أمر انى ب فاته ليس آ لة حر به وكفاحه وسار 
راجلا فتعه الاك الورءرم والإمام على وعمرو بن معدى كرب از دی وخالد 
أبن الو ليد وغيرمم من باق الرجال ومازال سارآً بهم النى صل الله عليه وسلم إلى 
أن أتوا إلى حفوف الخندق فرآه ا وصفنا فقال انى يلقع لاتضافوا بل وفوا 
مكانحم ثم أن الى ا أخرج منديلا کان ممه ومسة بيده الشريفة وفرده على 
وجه الماء وقال بسم الله أجاسو ١‏ على هذا المنديل فهو حملكم بإذن الماك الجليل 
وإف أقرب إلى الله من سلمان بن داود عليه السلام ( قال الراوى ) ثم جلس 
النى لم وجلس ممه باق الصحابة فارسل الله الرياح إلى المياه فلعبتبا فصار 
المنديل من غير مشقة إلى أن آتى إلى الجافب الأخر وطلعالتى إت وقصد باب 


۳ 
الحصن هذا والكقار يشاهدون ذلك بالابصار وقد ثارت عقوم 8 ى 
افكارهم وقالو! وحق الربفراش هذا خر مبين ( قالالراوى) هذا وقد أخبروا 
رأس الغول بذلك فقال لحم ارجوم بالأحجار منفوق الاسوار فصاروا يرمون 
عليهم بالمنجنيقات الكبار كا أمره اللمين فتبعد عنهم قدر عشرةأذرعأو عشرين 
معجزة لسيد المر لين فيتمجيون اللاعين ويقولون كيف أننا ترمى الاحجار على 
رؤسهم فتخاف من رثم و تبعد عنهم ثم أن الى بم تقدم إلى ذلك لباب وضر به 
بيده الشريفة فار تحت اللأرض من نحت الباب ولعيت لساعته 
32 أن الزى عله مسك الباب وهه هزة واحدة فأقتلعه ورماه بعيدا عو 
من نقد أذرع فلما شاهدوا أصحابه تلك المعجزات الظاهرات كيروا فا هرمت 
المشركون من على الاوار ودخلوا على رأس الغول بن الفجار تاف وانزعج 
وأم رهم بالركوب فركيوا جمیہ] وقصدوا الباب ر قال الراوى ) فلما رأى النى 
2 ذلك قال إذا دعمنا هذا الملمون هلكنا عن آخرنا لآنه فى جيوش كثيرة 
وڪن نفر قليل ولیس معنا خيول نقاتل عليبا و لکن امض ياخالدوائتنى بالخيول 
والر جال فتوجه خالد حنى صار علىشفير اهر وصاح داعصية الاسلام أدركونا 
بالخيول والفوارس اكرام فركبوا وساروا فى أقل من لمح البصر ولم يزالوا 
سائر ن إلى أتوا اأخندق فا رأوا لهم وصولا ليه لانه‌خال بينهم وبينالتى بلق 
هذا وقد حلت المشركون علىالنى الآمين ومن معبمفاستقبل,مالإعامعلى رضى الله 
عنه وكرم ألله و جه هو والعرهر وخالد ومر وغيرثم من كان مع انی الفاشمى 
هذا وقد بذل الامام علورضىاتهعنه ايجبود وصبغفذالك البوم ال جامو د من ماء 
أهل القلوب الود وكدلك عير وبن معدى كرب الزيدى لاندقاتل فى ذلك النبار 
قتالاتعجز عنه صناديد الرجال وكذلك خالد بن الو ليد صار يطعن بالرماج و يصرب 
بالسيوف الصفاح وقد أفنوا منالمشركين مالايحدى بعدد الرمل والحصا فل رإلا 
كل دماغ طائر وحصان بصا به غائر و تقطعفذاك اليومالمرائر واطلععلىتلك 
الوقعة الماك القادر ولكن الإسلام اسقطوا الام كاس الوت الزوام هذا وقد 
تأخرت الام إلى ورائها وأوقع اللهالرعب فى قلو هم فولوا هار بين إلى النجأة 
طا لبين فصاح فم راس الغو لو تبعرم وقال میاو یلک اثيو! مكانكوافظر وافعالى 
من فعالى أما أت ر حال أماأنتم من الايطال ثم أنهم وقفوا ينظرون ماذا يفعل من 
الفمل فتقدم اللعين إلى حومةالميدان ونادىهل منميارز هلمن منا جز فير زاليه فى 
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تلك 5 العرمرم وهوراجل عب الاقدام و تجا ولاو تضار باساعةمن النبار 
و إذا بالكلبر أس الغو لتقدمإليه وجرهم نأثوابهفأخذءأسيرا وقاده ذليلا حقيراً 
(قال الراوى) فلما لر المشركون [لىذلك قويتقلوهم وتقدموا إلى أنجال بنية 
صادقةفقالو الا تعب نفك آما ا )لكا مام فق د أسرتالعر مرم وأما عن لاء الاقوام 
فقال لمم احلوا بارك الرب فراش فيكم ملوأ حملة صادقة عن الأولى وقد حلت 
الإسلاموقد تقدم الامام[ لى حومة ايدان وقد نقرالعرقالطاشمىوامنزج بالغضب 
1 ان رآىاللك العرمرم أسيرا وصار بقطعمنهم الرؤس و يحذل الكفوف وخرق 
الصفوف وقدنادى الأ کر الله أ كبرفتح رىونصر وصار غارق فى عار الميدان 
(قال الراوى) وأما ما کانمن المقدمعمرو بن معدى كرب الزبيدى انه خر ج من 
المممعة وصار إلى الخندق فتأملف رأىاسامينواقفين و ليسم وصول[ل ال 
فصاح بعبدموقال له ياعيد اللهائتى جو اذى 'لخطا ف فقال له السمع والطاعة ثم أن. 
المد ركب عل الجوادوهو من أعل الخيول الجيادبيده رح خارق وسار إلى أن 
أقبل على الخندق وهمز بالجواد غخطى الخندق كلم البعر وصار بالعيد فى ال جا فب 
الآخر فركب عر وان معدى كرب الز بيدى جواده واا حدر على القوم الذى كان 
معېم العرمرم ومازال يمال منهمر جالاحی‌قتل منرم ماثة وتسمين فارساً غير الذى 
جر حه فلما أنرأوا ذلكولوا الآدباروتركوا العرهرم وهومشد ودي الال فتقدم 
الهو حل يديه ور جليهواركبه من‌خیو ل اقتلة وأخذه وسار بهإلى عو الى یړ 
فرأى الامام على غارقا فى المممعة هو وباق‌الرجال وله در عبدالله العبد ومافمل 
اهل الجدال والجدد لاذه كان ,آخذا لجر ويضرب به الفارس فيتفذ منه بعد أن 
ہلک ويغول فى الناس فصار يقتل بال جر الفارس والقار سين وهوغارقن وط 
الملاعين واسكن رأى الكلب رأس الغول كسا على النى لر وخالد بين يديه 
برد عنه وقد صار فيه رمن خمسين طمنة وأر مين جر جاڅمل عمرو بن معدى 
كرب الزبيدى والعرمرم وغاصوا ف اممعة ( قال الراوى ) ولا أن رأى النى 
علخ إلى كثرة الجيوش والامم قيض قيضة من ترابتلك الأرض بيده الشريفة 
وقرأ عليها هذء الأبة الشريفة وهى قوله تعالى فبزموهم بإذن اللهورماهاقوجوه 
الةوم فنزلت عليبم! لرمال مثل الاحجار المذكورةف سورةالفيل وهذهمن بعض 
ممجزاته يلاو والباق ولوا الادبار كالاغنام الجاهله وصارالسيف يعمل فيهم من 
يد بعضهم البعض لاتيم قد أخذم الوجل ورل عليبم المذاب والخيل ولا أحد 


6م 

منہم يعرف رفيقه ولا الصديق يعرف صديقههذا وقدأيد الله أهلالإسلام الابرار 
بتوحيد الملك العلام وفرح النى الجتار وتلالا وجپه بالانوار هذا ما کان من 
أمر هؤلاء (قال الراوى) وأما ما كانمن أمرالنى مَل فانه قال ياعرو امتنى عبر 
على بن ألى طالب فقال له السمع والطاعة وانطاق عمرو فوجد الامام على مع 
المشركين فى أعظم مايكون من القتال وأشد مايكون من النزال والكفار عتاطة. 
به رهو قأوسطهم ومآ كثرمن عشرة أشوار وقد ضاق عليه الجال فلما أن نظر 
الامامعلى ‏ لی مرو وصاح عليه وقال له احملممى ياعحرو فى هو لاءالاندال غمل 
مرو معهق الحال وصاح وكير ذو الجلالفسمع املك العره_م فانطلق اليه وأراد 
أن بلك روحه بين بديه | فع لمعه من ایل هذا وةدأوقدوا نارا لجرب وقصدوا 
الاقوام بالطعن والضربب أوسعوا إلى الامامطريقأعفرج من المعمعةبلا تعويق 
وخرج إلى المواء قدر فرسخ وعاد إلى القوم وهو مثل الاسد الضارب خمل 
الثلاث فوارس فى هذه الجيوش الكثيرة وقدقتلوا منبمخلاق كثيرةفأما الامام 
عل هد قل رة آلاف فارس فالخلة الاخيره وششدر عرو ق مافعل والءرهرم 
وماهجم فلما رأى الث ركون صدق حلة المسلمين أوسعوا فى القفار وانقابوا على 
أعناقهم بالفرار وولو الادبار (قالالراوى)ثمرجع الثلاثةإلىعندالماصطق له : 
وكان هذا القتال مع التى هو وسيدفاعلى وعمرو إن معدى کرب الز دى وخالذ 
اين الوليد والعرمرموعبد التهالميد الذىلممرو فكانعدتهم سبعفوارس وتبعيم 
فارس آخر قال لهالسعيدوياقى السلمين جميعاً واقفون عللشفير الخندق يبتبلون 
بالدعاء هم ولم بقدروا إلى الوصول اليبم فا قول كيا [خوانق“كافية ]مار تلقى 
هذه الجيوش الغرار ومع ذلك صارالتصر للفرةة الاسلامية والخزىعلى الكفرة 
قد قال بلق صدق الهالمظيى قال الله تعالى ( کمن فئة فليلة غلبت فئة كتير ةبإذن 
الله والله مع الصايرين) هذا ما کانمن أمرهؤ لاء وأما ما كان منأمر أهل الإسلام 
الواقفينعلى شغير الخندى يبتبلون إلى الله «الدعاء وإذا هم شخص مل خالد بن 
الوليد وقد تقرب منم و+ٍءل نادى و بلطم على وجبه وقول يامعاشر المسلمين 
عظم الله أجر ؟ فى النى السكريم ( قال الراوى ) فلما مع المسلمون ذلك ٠نهذا‏ 
اللعين ماقت قلوبهم ور جعوا إلى ورالهموصاحوا بالبكاء وقالوا لا<ولولاقوة 
إلا بالله الملى العظيم هذا وقد شالوا الخيام وهم لايعقلون على نفوسهم وكان أهون 
علييم در ”تان الخام من ماع هذا الكلام وكان اليب فى ذلك عدو الله 
اللمين إبليس هو الذى قد مثل فى صفة خااد بن الوليد وفمل ذلك الامر اكير 


آَم 
يريد بذلك ضمف قلو ب | لإ سلام وفصرة الوم اللثام (قالاثراوى) هذا ماجرىمن 
ھلا۔ وأما ما كازم نأ النى لړ فاندبعد انهزام الكغفارهبطعليه جيريل وقال 
لديا أخى ربك يقرئك السلام ومخصك با لتحية والإ كرام ويقول لك أرسل للمسلين 
من يشر م بنصر دحم فإنه قد جرىمن الآ ماهو كذا وكذا واعل يا دأنى وضعت 
لع صخرة على هذا ادق لاجل مسير »م عليرا وصمد إلى السماءفتبض النى بلقم 
:وقال لهم سير وا [ل المس لينو بشر وم بالتصر منر ب الما لينو إذا الو معن الصاح 
«فقولوا لحم هذا [بليس اللعين غلا سمءوا ذلكمن النى مقر ساروا وجدواؤالمسير 
حتى لحقوا بالمسلمين وساروا ادون ياعصبة الإسلام وما أحدمنهم يردعليبمكلاما 
خلق علي,م عمرو لآنه كان را كياً على جواده الخطاف وقال لهم ايشروا بسلامة 
صموة خن الااطاف ونصرة أصحابه الأشراف لانناوحق عمد بل جد 
الاشراف أسقينا القوم كاس التلافوولوا من ينأ يدينا هار بين و إل النجاه طا لين 
فليا موا منهذلك قالوا وقد مجبوا من ذلك وكيف ذلك باعرو و نحن قد رأنا 
خالد بن الوليد وهو فى غاية التتكيد والتعديد <ىّأورثنا العيا وال ال وكانأهون 
من ذلك علينا شرب کاس الو بال لاه قد قال قتلمد ملق فىانجال فقالهم ياعصبة 
الإسلام وأصحاب حير الانام هاهو خالد قد أتا بالبعارة وهر رفيقى فى تلك 
العبارة وا الذى أورثمكم ذلك اللعين [بليس اأجس التميس هو الذى قد دير 
هذه الآقوال وور بها هذا الذكال وعمل هذه الحيله رید أن يحملكم بها كل 
اة فلعئة الله الف انه ( قال الراوى )فلا سمع المسلمون ذلك الول الخيد فرحوا 
قرحا شديد ماعليه منمزيد ورجعوا جميعوم [لالنى ملقم ولوا عليهوقباوا يديه 
وم لايصدقون أن يروه فامرثم بالنزول فى ذلك الوادى فزلوا ونصبوا خياميم 
وأعلامىم وصاروا بحدئومم ما جرى لمم منالكفار ويا لقوا منهذهالآمور 
السكبار ومن هذه الوقعة ويا فعلفما الامام علىوعرو وخالدوالعر م م‌والمقداد 
وعبد الله العيد الاسود الذى اعمرو وأقاموا فى ذلك الوادى مطمئنينوا!كفار 
قد ا شكسرت ش وكترم ولا بی لحم جاه يمتمدون عليه وم فى داخل أما كمنهم 
خائهين (قال الراوى ) وأما ما کانمن الإسلام فانه فى بعض يوم من الايام خرج 
المقداد بن الأسود فى جانب ذلك الوادى بريد الفرجة عليه وإذا به رى هودجا 
من الذهب الآحمر مرصعاً بالدر والجوهر وهو بعير مشدود وما عليه غيره قال 
المقداد فقات فى نفسى أن هذه غنيمة فتقربت منه وأمسكت بزمام البعير واتخته 
لاظر مافيهوإذا أنا بشيخ جالسف الهودج لكمنه أعياه الكبر فاتزلتهمن اهو دج 


AY 
إلى الأرض فلا أنزلنه جاو بنى وقاللى من أنت فقلت أنا المقدادبنالأسو ا‎ 
من بى كندة صاحب مد بلقم فقال ون تكون هذه الديار فقات له لله ورسو.‎ 
فقلتلهوأنت من تكون فقال لی آنا واحد من الدنيا ثم إن قلت له وما تقول فى‎ 
دين الإسلام فقالله يا کندی‌افعل ماتر يدلآن دين ال لام ایس لى بهحاجةقال المقداد‎ 
نالأسودفليا معدت منه ذلك حبت سيق وأردت أن أضره به لأرمى عنقه فقال‎ ب١‎ 
لی «امقداد أنكان مادك قتلى فعليك بسيق خذهفاقلتی به وهاهو فى هو دجی ن‎ 
سيفك هذا لايعمل فى شيا وأنا لاأقتل إلا بين فقط فقال المقداد لما ممعت منه‎ 
ذلك ظننت انه يعمل على حيلة فذ. بته يحسامى فلم يعمل فيه شیتآ فرديته فى جفيره‎ 
وتهدمت إلى الودج وَآخذت مله الحسام الذىقاللى عليه وجرديه وضير نتهدضر بة‎ 
جبار وإذا برأسهءن جسده قد طار فاخت الهو دج ومافيه من الذخيرة والبعير‎ 
ورجعت إلى الإسلام وأخبرتهم بذلك فتعجبوا من ذلك ذايةالعجب (قالالراوى)‎ 
هذا ما كان من اس هؤلاء وأما ما کانمن آم اللعين رأس الهو لالكاب الول قانه‎ 
لا سار فى ذلكالذل واهوان جمعرؤؤس دولته وآ كابر عشير نه وخواص ع#لكته‎ 
وشاورم فا يمعل من الفعال فقالوا له حن مالنا رأى إلاأنا تمضى من‌هذا الوادى‎ 
ونسير إلى الوادى ااثانى و بجمع الجيوش من غيرمملةولاتوانى ونطلب التصر من‎ 
الرب فراش ونحارب هؤلاء المسلمين لعلالرب فراش يرضىعلينا وينصرنا عليوم‎ 
فىهذه المرة وهذا ماعندتامن اذ أى ( قال الراوى ) فلماسمع اللعينمنبمهذا الكلام‎ 
قال لحم هذا هو الرأى الصوابوالامى الذىلايماب وصيرحىول النبار بالا بقسام‎ 
وأقبل الليل بالظلام أمى اللعين الرجال بالمسير إلى الوادى الثانى من غير هرجة‎ 
ولا زعبق وأن يسرءوا فى :ةل الآموال وغيرها من العداد وانهم لايصيحون‎ 
ولايتكلمون فار جيوش اللثام وم لادبدون بكلام خو فامنعصبةالإسلام وآن‎ 
يسقوم كاس الخام هذا ولا أصبح الله بالصباح وأض ء بنوره ولاح وطلعث‎ 
الشمس وسلت على زين الملاح صلى النى مقر بالصحاية صلاة الافتناح وإذا‎ 
بالاخبار من المسلءيندخلوا غلىالتى مل وأخيروه عسير اللمين رأس الةول إلى‎ 
الوادى الثانى وذلك قدرأىذلكعيانا لانه كان مکنا فى مغاره بعيدة عن الطائدتين‎ 
(قال الراوى) فلماسمع ای پل ذلك من الأعرانى أمى بالرحيل وسرعة التحميل‎ 
ولم بزل سار بالإسلام إلى أنوصل إلى الوادى الثانى وكان الكقار مجمعوا‎ 
هناك وآخذوا راحتبم ولا أن وصل لون فا أمبلوم أن سترعوا بل آم‎ 
اللعين رأس الغول بالبراز وقال لفومه ار زوا فارس لفارس لاتا مالنا فى الخلة‎ 


AA 
:انتصار فيرز اليمم فارس من المشركين وكان يقال له عابد الدار وكان من الجبايرة‎ 
الكبار وبرز إل المددان وقال هل من ميارز فيرز اليه الحال علقمة بن المنذر‎ 

و كان فارسا اء وقرما مناعا ولا أن صار ف الميدان جمل رلم بهذه الآبيات 

ولا التقى الحعان فى حوءة الوغا والخيل فى غاية المجوم 

يرون قوما إذا لبسوا الحديد رام جمماً على الاعداء هجوم 

ج جندلوا منالكفار كل ميدع من عبدة الصلبان مرقوم 

فان عشت أرجع عن الأقى وان قات فروحى روم 

إلى الان لاآنى شبد على دين المصطؤ الحادى المظيم 

صلى عليه إله الاء هاصار ريح الصباح وفسيم 
( قال الراوى ) ولا أنفرغ علقمة من كلامه وما أبداه من نظامه افطبق على 
حضوم الإثنين وتقاتلا وتضاريا بالسيفين حى تتامت والرماح فى يدها تقصفت 
.والخيول هن ,ما قد هملكت والكغار تقول أن صا حا هو الغالب والمسلدون 
قول أن صاحينا هوالغالب وقد الطب الاثنان بالمسارعه وهم راجلان وقد علا 
غبارهما حتى حجب عن الابصار شخوصهما وران بعد ساعة وإذا بالامير علقمة 
بنادى الله أحكر فت رى ونصر وحيانا بالنصر والظعر وهو ينادى يأعصبة 
الكامار ابرزوا لى فارسا جماراً غير هذا المنيد لآنه شرب كأس الوبالويجل الله 
بروحه إلى النار وبس القرار ( قال الراوى ) فللا سمعت المسلدون ذلك الكلام 
أجابوه بالآرليل والتكبير والصلاة على البشير النذير وفرح المسلون عا قد أتامم 
من رب العالمين من النصر المبين وقد أنوا الله بعدة وجواد سابق فركب بعد أن ٠‏ 
قتل اللعين هذا ما كانم نأمى المسلين وأماما كانم نأس الكفارفانهم لما أن نظروا 
إل فارسهم وهو قتيل وفى دماهجزيل صعب علرمم وكير لديهم وفىا+البرزأخو 
المقتول إلى حومة اردان وهو بنادى,الأخذالثاروجلاءالعار كيف تقتل مابدالدار 
فابشر مى بالدمار انا عاد النار ذات الثشرار وكان هذا اللعين أشد من أخيه فى 
اطرت اقرف _ أنه التقى بالامير علقمة وانطيق عليه وضايقه ولاصقه وسد 
عايةطر اثقه وره بالحسام فعجل اله رو حه إلى دار السلام فعظم ذلك عل الى لمين 
وأو رمم الحزن وإذا بفارس تزل من الإسلام فر كه الامين اصفين والثالثكوالرا بع 
ول زل تل من الإسلام إلى أن قتل منرم عديرة ماما وقد ته نفسه و هو نکر 
و نامرد وصار يطلب اراز و ےی ونا أن أأت المسلونذلك تأخر تعن رازه 
هذا وقد برزله من المسلمين زهير النخيل وجال معه فضربه اللعين لجاءت الضربة 


۸۹ ١ 
قصيره فار ت عنق الجواد كا يبرى الكاتب القلم فوشب زهير على الآقدام وافطبق.‎ 
على اللعين بالالزام وسابقه ولاصقه وسد عليه طرائقه وأخرج حربة وطعن يها‎ 
الملعون نخر جت من يده كأنهاصاعقة خادعنما اللعين لما أن رآها إله لاحقه ورأى.‎ 
زهيراً فائقاً عليه وكان الخبيث قد تعب عاجرى له فولى هارباً إلى جبة قر مه فلما‎ 
رآه الآمير زهير قد فعل تلك الفعال قيض على زيل جواده وجذيه م ته فرج‎ 
زيلالحصانفى بده فائقاب به فتقصفت أضلاعه واتقطع خاعدومات هو والجواد‎ 
قال الراوى ) فلما رأى المسلمون ذلك هلوا وكبروا وقال الإمام أبن عمرو بن‎ ) 
أمية الضمرى قال لبيك قال خذ هذا الجواد أعطيهارهير بركيه ويقاتل أعداء الله‎ 
علءه قال السمع والطاعة م أخذ الجواد وسار به إلى و زهيرالتخملهنذا ولا أن‎ 
ولأئ الكفار ماحل بصاحبهم من الدمار سابق رجل إلى البراز فرأى زهيرقدأتى‎ 
اليه شرس رکه فا أمكنه ذلك بل قصده | اسف فر ماه تصفين وقد وقع على‎ 
الأرض وهو ناطق بالشهادتين ويل الله بروحه إلى الجنة ونعمالمنة(قالالراوى)‎ 
فلما أن رأى عرو بن أمية الضمرى ذلك عاف من شرب كأس الملاك وأخذ‎ 
الجواد.وفر هارباً وإلى الاجاة طالياً فقال الم لمون لاحو لولاقوة إلا بالله العلى‎ 
المظيم هذا ولا أن رأى اللعين ذلك طلب البراز فلل يبرز اليه آحدمن المسلءين قال‎ 
إلى جبة انين فر بت الرجال من دين ديه وإلىجبة اليسار ففعلوا كذلك فقال التى‎ 
يلقم ابرز [ليه ياعلى بارك اله فيك وعليك فقالااسمع والطاعة وفى الحالركب.‎ 
وخرج إلى الميدان وهومثل الاد الفضبان فلما رآه اللمين ضحك ضحكا عالا‎ 
وتكير وتنمرد وقال من أنت أيها الفارس المغرور نفسه أماشاهد تحر فىوقتال.‎ 
ابشر منى بكاس الدمار وقطع رأسك عد الحسام فلماسمع منهالامام ذلك الكلام‎ 
قال له ويلك ياعدوالله شى تقول هذا الكلام وأنا فالق كل هام حد السام آنا‎ 
مظبر العجائب والليث الغالب الأسد الكاسب أتاعل ب أن طالب فقالله الملءعون‎ 
ياعلى إلى © جرع اللأبطال ونقتل الرجأل قد وقعت الآن فى فبضتى ولا بقى لك‎ 
خلاص من حماتى وأنت الآن بقيت ببن بدى كأنكق القفص و ليس الكمن خاص‎ 
لای كنت أعناك ومشدتاق إلى لماك وحمل علىا لهام على وهو رم ذە الا یات‎ 
لاله كان فضيحاً فى المقالات وليس هذا عادة هم لآنه قليل من ينظم الآشعار جعل.‎ 
يقول هذه الابيات‎ 
نيت أن ألقاك فى حومة الوغا م وآخذ بثار الذىقد مات؛ااغبر‎ 
نات من‌رنی فراش ما قد تمنيته ه وليس أيالى بعد قتلك فى ممرى‎ 


5 
فدونك منى ياين هاشم ضربة ى واصير لجا فبى أحر من الجر 
أنا الفارس اأعروف ق حومة الل 
أنا فالق الحامات بالاسيف البثر 
سأفنيكوا حقا عد مرند ى واسقيكوا حرباً أم من لير 
ولا أرجععن القتال إلىوراق ه ولو ذقتطعام الطعن والضرب 
قدت حر فى با [مام وكن جلودا م على ماناقاه من ضرق وشرى 
( قال الراوى )فلماسمع الامام على رضى الله عنهمنالملءون هذه! لابياتغضب 
غا شديد «أعليه من مزيد وأجاه على عروض شعره وهو بقول هذه الابياتن 
إذا كنت تنبت لقايا فيا م آنا قد أتيتك بالقدزى 
اوش منك الام بحد مبند م إذا صام الصوان فى القفرى 
نفذ من الصوان من غير تألم 5 وتم من غير ذى کر 
وأخمد امسا تصول به ٠‏ على الإسلام مع ملة الكفر 
واسقيك الموت حقأ لا حى ى واجملك جريلا على المدر 
ولا أخثى منك يمع م والقا كوا وحدى فىذلك القةر 
إن كنت ماتعرف حرف فسل م اقرانك روك عن أمرى 
5 على وان عم 1 5 ا اى | خصو ص ,ا لفتحو النصر 
صل عليه رن داعا م ماناح الخام وما غرد القمرى 
( قال الراوى ) فلمافرغ الامام على رضىا ته عنهمن شعره افطبق على الملعون 
طيفة التق وضابفه ولاصغه وسد عليه طرائقه ولا بى عدو الله قادر بیدى 
.ولايعيد حم ضربه الامامعلى بقوة ساعده فوةءتالضريةعلى الوذة الىعلى رأس 
اللعين فشفتها و نز لت عل البيضة ونز لتعل ار فادةفقطعتما وعلى رأس 'للعين فكسرتها 
وه‌ازال السيف وى حى دق الذارس والفرس و كل ذلك والإسلام نظرون 
فعندها كبر النى لړ وكبرت الصحابةأجممينثم أن الإمام طلبايراز وسألالإيجاز 
فل يبرز اليه أحد ( قال الراوى )فندذلك نادى النى مت ارجع باعل بارك الله 
فيك فر جع الامام رضى الله عنه امتثالا لنداء الى ملك فشكره النى بر ومن 
مەه من الإسلام ( قال الراوى) هذا ما كان م نأمى هؤلاء و أما ما کان من آم اللعين 
رأس الغول قانه لما عاين ذلك الاس المبول أحتار قأمره وغاب عنهعقلهوفكره 
ويات تلك اللملة وهو مكب على وجديه ولما أن أصبح أله بالصباح واضاءالكريم , 
بنوره وإذا بفارس قد خرج من عسكر المشركين وسار إلى أن توسط الميدان” 


51١ 
ونادى برفمع صو نه ياعصبة الإسلام ابرزوا لى ياعمرو ياابن أمية الضمرى حى.‎ 
أقطع رأسك وأخمد أنفاسك ويشيع ذكرى بين المباد آنا ساعى ركاب الاك‎ 
رأس الغول وهو ساعى ركاب تمد وكان هذا الفارس جبار لايطاق وعلقم مس‎ 
المذاق شديد فى الكفر والثفاق وكان إذا سار فى الخلا رسب ارول العتاة كأفه‎ 
البرق الخاطف والريح الماصف قوى الساعدين واسع المنسكيين كأنه طود من‎ 
الآطواد أو من بايا قوم عاد وعليه زرد من 4ديد وعليه طارقة وحسام يقد‎ 
الحلاميد ومکل بال الحرب والكفاح وعليه غضبمن انك الفتاح وقد اقتصر نا‎ 
ی صفته لانه کان کاہا من ظور كلب( قالالراوى )فلما سمع مرو بن آمية الضمرى‎ 
ذلكةامعلى الاقدام ووقف بين يدى الرسول لړ وقال بار سول الله ائذن لى‎ 
باروج اله وأخذ روحه من بين اميه وأهجم فى حومه الميدان عليه قال‎ 
النى بلك أخر ج اليه أعانك الته عليه فعند ذلك تقد عرو بآ لة الحرب والجلاد‎ 
وأخذ السيف والرح المديد وسار إلى أن توسط الميدان وسار وهو متو كل على‎ 
الملك الديان الرؤف الرحيم الرحن إلى أنصار عند اللعين ونادى ياحيدة تقدم‎ 
: إلى الميدان فبذا مقام اأشجمان والفرسان ثم اندجعل رلم بهذه الابيات‎ 
ولي يعمل قط علا حيدا ۾ بل عله رش القضاى‎ 
قد سرت الصفوف هنى مرارا م ويقصف الاقلام فى الكتاب‎ 
وإذا حضر القط وما هم عاقه بكل العقاب‎ 
وأنت مثل ماذكرت كمارا ى وأنا لك التاق بالاسلاب‎ 
اليوم تنظر منى ضرا وجيعاً ء وتنشق منكالرأس بالقرضاب‎ 
أعطاه ر هتاجر الاسياب‎ ٠ وأنى ساعى الى المصططق‎ 
صلاة رى اة دواما ىم ماغرد القمرى على الاعتاب‎ 
قال الراوى ) فلما سمع الملعون رأس الغول شعر عبرو وعل أنه اتيز به‎ ( 
وسار عليه ہمز جواده وسار قاله وقال له ويلك يا يخ ااسوء قبحت تاك‎ 
ألشيبة ورميت بالذل والخبسة فاقد أتدتنا هذه المصائبوكل هذا من نحت رأسك‎ 
ومن مكرك وخديمتك أت فسدت تلك الحيلة اى أتنت لنا مها بالامس وعلت‎ 
شاعراً وأنت فى صفةذلل حقير وتحايات على وتات ولدى وأحرقت عليه نار‎ 
كبدى وك أهلكتمنا ناس وأمدتمنا أنفاس و الآن وحقالرب فراش لا-قيك‎ 
کاس اموت وأهدم منك لاساس و أجءلكطر عا على الاشاش ياعمر و با بن أميةياغشاش.‎ 


۹۲ 
( قال الراوى ) فلما مع عمرد كلامه قال له ياويلك ياعدو الله لمثلى تقول 
هذه الاقوال فوحق حيدى تمد الى المفضال لايد أن الحقك بولدك فى الال أن 
أعاننى الملك المتعال ولو صعدت إلى الا لآسلت منك الدما ولوئزات إلى الارض 
السفل لاأجملنك طرعاً ملى فتادى عر و دونك واحلة وإلاأضربكهذا السيف 
أخمد أنماسك فيا م كذلك و إذا بقارم خر ج من اللتام بريد المساعدة لخيدة 
عل رو اصرح فمة تمر و دن أمية الضمرى وةالله اعرف عن اعدو الله ودعن 
أنا وغر عى وإلا آتر كه وأحل عليك وكان هذا الفارس الذى خر ج اليههو عدو 
آله ا الذول لا نهق قله مح يرةوأى حر وقالله باو بلك م يكفرك! لذى 
فعلته سابقاً والان قدبرز اك ساعى ركان فاستررأت به و مسترت عله وعم لته 
مثل الفار والآن تريد أن مسخرعل أنا الأخر ولكن دونك وخصمك الذى 
عر بد فہو كفولك وعنك فى الحرب يزيد م أنعدوالله ا الغول رجح إلىمكانه 
وهو ملوء بالفيظ ی كادالفيظ عه وعمناه قدکادت أن تنخرق من امه هذا 
ما كان من أمر اللدين وأما ما كانم نأمر عرو فانه حمل على حميدء حلة الخضب 
وتاقاه حميدةومازالا فىةتالو نز الوالناس ناظرون الما وك ر القملوالقال وتتامت 
فى أيديوما السيوف الصقال وتكسرت منہما الرماح'اطوال وصمدعايرمأ لغيازحى 
ہما عن أعين التاظرين وقد سال بينيما العرق وزاد بينبما القلق وقل منبم 
الاصطبار وقد ذظر حميدة إلىعمر وفرآه بزيدعنهةدرالدرم فتأخر إلى ورائه وقال 
له ياعمرو هل للك فى الصراع فقال نعم لى فيهممرفة واقساعو هوعندى أهون من 
الفزاع فعَال له دعنا تصارع سواہ وكل من غاب رفيعه قعل فيه 03 مأير بد 
فاجا مرو إلى ذلك وانطيقا فى الصراع والتزما وافترةًا والتحما وإذا عميدة 
مسك عبرو من فخذه وعلقه بيده وجلد به الارض وأيقن أنه مابقى له حياة 
فان مب مرو واقةاً وضحك ضحكا عالياً حتى استلقى على قفاهفلما نظر إلى ذلك 
حميدة قال له ما أشدحيلك وما كنت أظن أنك تنجىمن هذه ثم انهما | نطبقامافيا 
وتلاحا فكانا على السواء لاما مازالافى قتالهما إلا أن وقع على الازض جي 
(قالالر'وى) فلما نظر اللمينر أس الغول ذلك فظنأن صاحبه مقتول فأشاز إلى 
عسا كره بالخلة فبادروا نحو الإثنين وقصدوا [لىعمروير دون قتلهلا” جل الغيتذ 
الذى عندم منه لانه فمل فيبم قبح فعال فلما نظر الإمام على إلى ذلك ورآمم 
قاصدين نحو عمرو وثم ساحبونسيوقيمفيمز جو اده لى جبتهم وصاح فبېمفبددم 
وردم عن مرو وتقدم وماك عمرو تمده ای وحميدة بيده اليسرى و أخيذههما 


۹۳ 

وسار بقوة‌واقتدار وأوثق حميدة فىاافيودو الاغلال وأطلقعهرو ب نأمية الضمرى 
( قال الراوى) فلما نظر اللعين رأس الذول [لىذلك ومافمل الامام بصاحبهصاج 
علء رأسه وقال أما تنظرون إلى المسلمين وقد غدروا بصاخينا وأخذوه أسيرا 
وقادرءذليلا حقيراً ياويلك أحملوا عابم حلة صادقة فلما أن “مموا كلامه حملوا 
م وحلت الأسلمون وحلوا عل بعضهم الحض وار #ت من خیو لحم الارض: 
ومازالوا فىةتال ونزال إلى أن ول النبار بالار تحال وأقيل الليل بالظلام وافترق 
الجعان و حارس الفريقان وأوقدوا النيران وكان الكاسب فى ذلك النبار أهل 
الإعان لانم قتلوا من أهل الطغران خمسة آ لاف وثمائمائة فارس واستشيد من 
ال مسلمين مائة وعشرون فارسا (قالالراوى ) فلما نظر عدو الله رأس الغرل ذلك 
الآمر الموول قال وحقدبنى أننا مخ السذمينفى غاية الغلية وقد بان ل الذل وماأرى 
القتل إلا فى قرمى ورجالى وم فىغايةالسلامة ولسكن سوف استتجد با لرجال ثم 
EA‏ اكاب وادعى بوأده دعامة وتال له سرمن هپا [لحى اکا وحی 
بنى نصيف وحى دی مازن وحی بنىالقيان واعطيهمال-كانيب وكان کل مکتوب 
قنة اسے ضاحيه وھو ول فيوم أن عدآً ملك ر قد ضيق علبنا المذاهب وأسر 
أولادى وأفى سار أجنادى وأخذ أرضى وبلادى وقد اسلنجدت 2 فا نجدوای 
برجالك فانى اعلمكم أنفكم إذا تأخرتم عنى فاله يلكنى أفا وقومى وحين يفرغ 
ھی بای الب بحيو شه ورجاله وفرساته ويستسلم أولاد ٤‏ وحر یک ومن خا ەمن 
يقتله وهذا ماعندىمن الرأى ثم أنه أعطى اا_كتب لو لدهدعامة فأخذم وسار فى 
ابرارى والقفار وكان الاين وعدم فىا لكايب با لمالا زيل ومازالاللعيندعامة 

سائر إلى أنوصل إلى كبراء القوم وأعطام الكتب فقرأوها وأجابوه با 
والطاعة و كل منوم سار فى عشرين آلف فارس من رجاله وأبطاله وكان المقدم 
على ايع يقال له الغطر يف والمقدم من نحت بده على ى نصيفر جل بقال ل14 لحار ث 
والمقدم على بى مازن رجل يقال له السك وكان‌هذا الرجل مكقوف البعر لا ينظر 
أبيض ولا أحر وكان يضرب بالسبام وهومشبوريا لةالحربوالصدامو كل ميم 
يشهد له بالفروسية فى ال يدان وكان لهقوس عظء قد اخذهمن جرة اليندقوكان 
يسقيها من الان المليب حى طابت تاك ااشجرة واخذيرت وفرعث وامرت ثم 
قطم ذلك الرس متبا ووضعهق حوض وصار سمه بالأإن'لحليب مدةسنة كاملة 
ثم حك وجرده و عله قوسا وكانلايرمىشيئاً إلاأصابه وكانيرمى بهبقر الو حش 
فى الفلوات فاذا جاء السهمفى عثر بقراتأصا بم وذلكلشدة فروسيته وقوة مراسه 


لآنة كان جماراً عنيداً وشرطاناً مريد؟ ولولا أندأعمى لكان هلك العبادمنعرب 
ومجم وسنذكره بكلام فى عله ان شاء ابت تمالی (قالالروى)فلما أنساردعامة بتلك 
الجبوش جد فى مسيرء إلى أنوصل إلى الوادىالثانى الذىم فيه نازلون وقدمبم قدام 
أبيه وټال له هام المسا كر فتلقام ورحب بهم وقال هم مالنا ألا نر حل فى الوادى ش 
الثالك وكان ذلك الوادى بقالله وادى الزهرة فأمر الرجال بالمسير من ساعتبم 
فشدوا وسارو! إلى الوادى الثالث هذا ما كان من أمر هؤلاء ( قال الراوى ) 
وأما ما كان منآمر انی قم فلما أن أصيح الله بالصباح وأضاء الكريم يكوكيه 
ولاح صل النى ملم بالمحابة صلاة الافتتاح وإذا بالاخبار داخلة عليه من 
سلمان الفارمى لأانه كان يترقب أخبارهم فدخل عل النى ملقم وقالله إنى أعلمك 
يارسول الله بأن رشق الأول قد أتته يحدة من ناحية بلاده ولا دخلوا عليه شكى لهم 
خاله ومااعترادمن حرب المسلمين وقتالهم ممه ففرحوه وقالوا له لالخف فبا من 
لك وبين يديك وقدرحل et‏ إلى الوادى الثالث (قال الراوى) فلما عع ألتى له 
ذلكالكلام حد اتهتعالى وشكره وهال وكيره وذلك طا سمع بكاء اللمين وحيرته 
ثم أمر الرجال بالرحيل إلى الوادى الثالك خملوا وساروا ولوكانوا لهم أجنحة 
لطاروا ومازالوا سائرين إلى أن وصلوا إلى الوادى الثالك فأشار الم انی ر 
بالخلة بعدأن نزلو! خيامهم ونصبوها وقامو اباق ليلت,م هذا وما أ نأصيح انه بالصباح 
وأضاءالكريم بنوره و لاحأ مراللميز رس الغولالرجالأنتخر جلى لمجال وامطفوا 
ذات المين وذات الشمال ومثل مافعل الكفار فمل مثابم المسلمين الأبرار يناً 
وشعال وقلمأوبناحين ووقف پا فى القلب وقدخرج من المسلمين فازس إلى بين 
الصفين و لعب بارع بينالفر يقين حي رمقته كل عين و طلبالبرازوسأل الإنجاز حى 
برز اليه ارس من الكفاروكانذلك الفارس الذىيرز من المسلمين ويقالله ابن 
أوس وكانيعدق الحري بألف فار س ولا أن زل إلى الميدانونادى :اع صوته 
بامعاشّر الكمار باعياد الاحجارأين سيو فك الصفايجوأين روماح-كالقوادحوأين 
خيلم الرواح قدخاب والله ظنكم وقلصير م وفرغت آجالک وخمدت نيرانكم 
فابشروا بلج ووبالج ؛ خراب ديار م و ار وخزيم وخيرا:_كقد 
طال واتهماقتلنا منک فن كان مشتاقا إلى القتال فلبخر ج إلى الجالم أن ابن أوس 
ضرب الفارس الذى خر ج اليهمن غير كلام ولا ذظام طاح رأسهعنالحام والثاى 
فا أبقاه والثالك أعدمه الحياةوالرا بع جعل نم مأواه والخامس والسادس الحقه 
بأخاه والسابع قطعت يداه والثامنوالنا- سواه ولم يزليقتل هذا ومخرق بر عه 


۹۵ 
صدر هذا وقد صار نصف النبار وطلع الحر وأوهج البر وأوسع فى الميدان 
وطلب البراز وسأل الإجاز فا أحد يبرز إليه فجمل يرتم بهذه الآبيات 
أرى حسامى علالكنار مصقولا ليقضى الله أمرا كان مفعولا 
أدعيت دماءم على الارض سائلة و كافر بوجه الأرض مقتولا 
عموا فا نظروا وصوا فا سمموا وليس منبم إلى الآسلاب مقبولا 
فہم كالبيام فى مراتعہم وف الآخير ترى ذاك اامحولا 
وفى يد جزار ليس يرحميم إل على أرقاهم يسن التصولا 
إنى أنا الحجاب فى حومة الوغا أصول عليبا عرضاً و وطولا 
وأفيهموا فى الوغا عرندى وأجزر رقاهم جر جيلا 
وإن لم ترزوا إلى عاجلا هجمت عليكم بسينى أصولا 
واختم كلامى بالصلاة على اللاشمى الذى اله تشد الخولا 
( قال الراوى ) فاما فرغ أوس من‌نظامه رأى المشركون إلى «احل بهممن 
حسامه وما أحد خر جل الميدان ثم أنالمشركين منشدةغيظوم من أوس أقبلواعل 
اللعين‌الرامى بالنيال والوا لةإن ل ترم هذا الفارس بنيلة تلك بها و إلا أهلكن!ا 
عن آخر نا ول سق مأ أحد فقال هم اللمين وحق اللات والعزى والهبل الكيير 
الأعلى وحق ارب فراش لاسقينه كأس البلا والتلاف وأجعله لوحوش ذلك الر 
م كلا وتضرب بهالناس المثل تم أن! العو نأوترالسهموشدهء وقال لصحا بهصوبوا 
السوم إنى يمه فعداوا اليم إلى جبته فاستبط اللعين إلى حسهلآنه كان ينادىق الميدان 
ذلك الوقت ويصول وبجولف المبدانعرضاً وطول قلماسمع اللعين حسه عد الهم 
عليه وأرماء بدقاصا به ذلكالسبمفقتله وأرماءعن الجوادوطلعالسهموغاب عيداً 
هذا ولا أن رأى غدو الهذلك وان أوسا قل بذلكالسهم ويجلاتته روح هإلى دار 
الكرم أمر المشركين بالحلة على المسلمينفمل الملاعين حلة صادقة فتأخرت عنبم 
المسلمون جنو درب العالمين قدرميل و كان ذلك الوقت الامام على وعمرو فامين 
فأدركبم خالد بن الوليد وال لحم قوموا أدركوا [خوانكم المؤمنين الآبرار 
الموحدن فام اهر موا من‌قدام الدوم الكفار فأما معو أ ذلك الكلام من الك 
اموا وركبو! خيومم وحملوا عل ىأعداء اللهوعلاعاي,مالمماروضربوا بالسيوق 
البتار حى (نہزمت الميمنة على الميسرة ولا أن رأىذل كالمل كلءرمرم ركبوزكب 
معه المقداد بن اللاسود وضربوا فى ميسرة القوم الكافرين والامام وعمرو فى 
الميمنة كاذ كرفا ومازالو! يضربون ميامن والمقداد والمرمرم مياسر حتى تعبوا 


۹٦ 

و کات سواعدهم ويبست كفوفيم على سيوفبمهذا وما أنر أىالنى بلع إلى ذلك 
أرسل [ليهم خمسين فارسا من الفرسانالشداد وأشاراليهم أنك تهلاون كلك عن 
أخرع بالدكبير والآبليل عن صوت واحد وها أنا أدءعر ٤‏ بالتصر على الاعداء 
وافظروا كيف العمل ثم أنجمساروا وم را كبونحى توسطوا الميدان وصاحوا . 
عن صوت واحد الله أكبر أله أكير تح رف ونصر وخذل من كفر با آهل دين 
الإسلام کا أمر م التى ملت فمند ذلك رمع النى يلا رأسه إلى السماء وقال [ههى 
وسيدى وسندى ورجاءى وذخرى وذخيرفى وحبدى وعمدى أنت أعل عام فيه 
عبادك الصالجون فانضرثم يامولاى على القوم الام الكافرين هذا وقد صاح 
الملمون الهأ كر الله أ كبر فجاو بتېم ال+.الوالرمالوةدقتلو فىحماتبممنالمشركين 
خلقاً كير وهم عالم لاتحصى بعدد الرمل والحصا وأوقع الله الرعب فىةلوب 
السكفار بعظمة الواحدالقهار العلى 'غفار فساروا إلى ورائهم والسيوف تعمل فى 
قفتم من أبدى بعضهم البعض و كل من تأخر يقتلوه الإسلام طولا وعرضاً فا 
مضى النبار و ولت الشمس بالاضفرار حى قتل من ا اشركين ستون الف فارس 
وللهدر الاعام عل رضى أللهعته ومافعل اا كن ی مذء الذوية وكذا عمرو بن 
معدى كرب الز بيدى وما فصل .الا عادى فى هذا البوم النادى وأيد الله الاسلام 
بتوحيد الملك الما العلام ( قال الراوى ) فلما نظر عدو الله رأس الغول ذلك 
. الآمر المرول أخذ قومه وولى الأديار وركن إلى الةرار فلما هرب الملعون من 
لجرب وقد أنزل اتهبه الخزى فبدن) اللعين سائر بقومه وإذا به بالآمير عمرو بن 
معدى كرب ألز ديدى فال نحوه ورام قتله وصاح ىر اله بالخلة فامانظر الامير 
عمرو إلى ذلك الفعل وأن رأس الغول استفرد به فاستقبل الر جال و زل فيم م نزلة 
السيل إذا سال وصاح فييم فيددثم وفرقيم وعن ركو مم كر كبهم لا نه حل قيرم 
حملة مو افقة وكانت نيته صادقة رحمة اللهعليهتم إنهمن شدةماقتل منرموقاتل فيم 
نظ إلى الجراد الذى هررا كيه وإذا به رآه اتخدش بال راح والدماعلية قد.يال 
فق الحال فادى بمبدءهلال وقال ياهلال أدركنى يجحوادى الخطاف وإذا بالعيد 
جاوبه وقال له ماهو حاضر يا-يدى 9 أنا ناظ_ إلى تصدع الجواد فاتيتك به 
فاركب وأذقبه أعداءك تكاس التلاف وفرةهم عیناً وشمال وأجعلهمق ادوا جال 
ف ركب الاميرعمرو وسار يقتل ويأسرو يضرب فم بالحسام حى تأخر عنه السكفار 
وولوا الاديار و ركنوا إلى الفرار وقدأفى عمر و شلقاً كثير ةلا نحصى بعددالرمل 
والحصا ورجم بمدذلك إلىجبةالنى يِل وسيفهيقطر بالدماء وجمل بنشد ويقول 


ودرت على الخيل أول مرة 


وما زات أفنييم بقوة ساعدى 


۹۷ 

إدا لم تكن تعمل الخيل كرف 
فرددتها عل أعقاما مستمرة 
ونفس قد اطماننتہا فاطمأفت 


صبرت كأنى للرماح دهينة أقاتل عن الدين القويم بقوق 


فک أرميت فارساً بعد فارس وما أسيت ميم سه 
مسد الل وار ع ونا ران بوق حر الزرية 


عليه صلاة الله مالاح بارق وماغرد القمرى وفاحت حامة 
كذا الأل والاصحاب التى أقاموا حدود الله من كلو جبق 

( قال الراوى ) فلما مع النى َلثم ذلك شكره عل فماله ودعا له بالتصر 
وأجلسه رضىاتتهعنه هذا ما كان م نأمره وأما ما كانم نأمر المشركينأعداءالله 
الكافر ين فان عدوالته رأس الغول أحصى رجاله فرأى الذى قتلمنهم بعد الستين 
الفأ التى تقدم ذكرها سبعة وخمسين لقا غير اجر وحين وغير الذى قطعت منم 
الاوصال فيات اللعبن عدواتمنقاباً علىوجبه وهوميزوم مرءوم هذا وقد أقبلوأ 
عليه قومه وقالوا له آما الملك أن ال لمين قد أهلكونا يسيوفهم قد أبادونا 
وبشجاعتهم أفونا واعل انهلولاهذا ار جلالذى تراه طو يل القامةعر يض الما مة 
خط فى الآارض ب رجليه وهو راكب واسع المنا كبشديدالمضارب مثل الاسد 
الغالب والسيع المكاسب الذى سموه على ب نأفى طالب واار جل لمر بيدى و القارس 
ايجبدى الذى سموه «عمرو بن معدى كرب أأزبيدى وام لا هذان الإثنان لکنا 
أفنينا جر وش المسلمين ولا أبقينا منبم باقية فلما سمح عدو الله رأس الغول منهم 
ذلك الكلام قال لهم إذا كان الآمر على ما ذكرم فأمر هذين الإثنين قريب 
وسوف أدير على أمر هلا کہم ثم أنه صاح بالامير الكنى فاحضر و ہنی الحالالذى 
هو صاحب القوس فأمره أن عضر قوسه ويرتصد هولاء الإمنين الذين يعون 
عنهم فقال السكق السمع والطاعة لانى ريد أن أ.ولى حرس هذا الجيش بنفسى 
فقال له أفعل ماتريد وكأن الكنى أرسل أح<ضر قو هونياته وصبر لماجاء اليل 
وأخذ منرجاله سبءين فارسا وا كن‌هناك نیم ر ضع بن الطاتفتين وكان له أربع 
خدام يأتونه بالقوس الذى يرميه ولوغاب قدر عشربن فخا أو آ كر هذا 
ما كانمن الملءون الاعمى انجنون وآما ما كان م نأمر اللءين رأس الغولفانه ظن 


AN‏ فتوح الان 


۹۸ 
آنه بطع مرادء ومةصو ده بواسطة هذا الملعرن السك والسكاسفة الذين ممه ويه 
اطنات قلو بهم (قالالراوى) هذا ما کانمن أمى هؤلاء الملاعين وأما ما كان من 
أم را مسلءين فانم قد بلغت ليهم الا خبار ,ما فعلت الكغار وكان الب لهم فى تلك المرة 
الوزير عبد اله الذى أسل ذا ذ كرفا على يد لفضل بنالعياس فانه أرسل عبده إلى 
التى بر واخبره بكل مادبر ودالكفار فا مار النى بل [لىالفضل ابن العباس أن 
خر ج اليم فى المكان الذىثم فيه قد كنوا وأمره أن يأخذ معه أربءين فارساً من 
فرسان المسلدين فقال المسلمون للفضل أنهذا جبارعنيد وفى الرمى لاخيب فقال هم 
الفضلن العباس اعلا أزالنى صلق أوعدنا بار عليرم ودعا لنا أن الله يكفينا 
شرم وشرهذا الملدون وكاوا يتحدئون بذلكالكلاموم سائرونقطر يقبم وإذا 
بالسکنی ممم فاخذالهم الذى له وشده وأخذ بحس حو افر خيلهم وضريهم على 
غفلة منېم عقر جاسم من بده كأنهالزرق الخاطف فوقع فی عشرء فوارس من وراء 
بعضوم البعض و ذمذفيوم فأهلسكوممن ساعتبم (قالالراوى) وهؤلاءالعشرة فوارس 
الذين أصابهم السرم منفرسان رأسالغول وأفهفدأ رسلبم يكشةوا خير مايحرى فى 
المسلمين من قوس هذا اللعين وقد ألبسبم كلبس المسلمين فرد الله سبحانه وتعالى 
سهموم عليهم وجاء السهم فيم معجزة لنبيه مد يلتم وما أحد منرم تكلم بكلمة 
واحدة بل نفذ فيم سهم مقدرة قبلمم اللعين لام يعللهربالعامين وأغرب ماف 
ذلك أنالسكفى لما رمى بذ لك السهمفلم يسمعلفدوياً ولاصوتاً كاهىعادته فظن أن 
السهم قدخاب فقال أنا رميت السهم وقد أخطأ وما أصاب القوم منه شىء وقد 
[متزج بالغضب وعظم ذلك عليه وكبر لديه ومن شدة غيظه ضرب ألقوس بيده 
فكسرهسيعقطع مم بعدذلك قاللةومه ارجمو ! بناغائيين لآنحياتناءا نفعت بشىء 
وود أخطأسهمى من حرم وقد کرت سی دی وكاد الفيظ أن خنقى - انه 
ادعى خدمه وقالهم الاونى بسبمى تغرجوا الآربعة وأءوا البه بذلك السهم من 
مكانه وأخيروه انه قل عشرة من المسلمين لانهملم يعلموا بما دبررأس الغول ولم 
يعلموا أنهم من عصبتهم لآنه كان البسهم مثل المسلمين فلما رجعوا بذلك السبم 
أخبروه بماجرى وساروا يلومونهعلى كسرالقوسوكانوا قد أتوا لهبالسهم فاخذه 
وهو فوحال الغضب وضرب به بدء الفى الذى كمير ہا القوس فوقعالسيم فى بده 
فقطميا واانكسر السهم وبطلت بده فزاذغضبه وا نكس رقليه وأخر جمن أحزامه 
ختجراً ماضياً ومسكه نفمه ونزل به على بده الثافية فقطعبا وسار عدمه أول من 
حيانهلانه صار قليل المنفمة وهو على هذه ا حالةأعمى ومقطوع اليدينو'لانف ل نه 


۹۹ 
کان وهوماسك النجر بغمه وقطع به يده فزهق الحتجرجاء عل أنفدفقطءه والله 
تمالى خمد أنفاسه لانه صار عبرة بين أبناء جنسه وبعد ذلك رجع هو وقومه 
بالخببة والندامة إلى عند عدو الله رأس الذول وأخيروه بذلك الام المبول هذا 
ما كان منص هؤلاء ( قال الراوى ) وأما ما كانم أمر الفضلين العباس فاته قال 
صدق رسول الله يلقع لآنه قال أزالته وعدق أن يكفينا شره وشر قو سه وقدحقق 
الل لناذلك فار جوا ناعند قومنا فرجعو! والفضل فىأوائلبم وهمفر حون سسرورون 
إلى أزوصلو | إلى انى مر وأعاموه بما جرى من اول القصة إلى آخرها وكشفوا 
للأ-لام عن باطنبا وظ هرها قفرحت المسلمرن بذلك التصر المبين مقرب العا ين 
وباتوا بالتبليل والتسكبير والصلاة على البشير الاذير هذا ما كان من أمر هؤلاء 
قال الراوى) وأما ما كانم نأم_اللءين رأس الغول فاته لما دخلوا عليه بالسكمى 
الأقطع وأعلموه عا فى نفسه قد صتع فاغتم غا شديدآً وقال هم اعلموا أن الذين 
ما توا منالسهم فہم من رجاانا وقد أر-لتهم يعلمونى عا جر یفا أحد منهم جاء ی 
خر قعلمت انهم ماتوا من الةوس و إن م أرالموت والةتل إلا فى رجالى وأبطالى 
وفى غداة غد إن م آصدقوا فى لتك معمم و إلاأفنوناءنآخرنا هذا ولا أنأصبح 
الله بالصباح واضاء الكريم بنوره ولاح صلى الى تيع بالصحابة صلاة الافتتاح 
حم أن اللعين رأس الغو لأمر رجاله أن تصطف ميمنة ومدسرة وقليا وجناحين وكا 
أنرأت المسلمون ذلك فعلوا مهل فعايم واصطفت الصفوف وتحضرتالماةوالألوف 
فكان أول من فتح باب الحرب وسار حى توسط الميدان الآمير عرو بن معدى 
كك الز دى وطلب انراز وبأل الايحاز فل رز اليه أحدلشدة بأ هعل أعدا 
الله ١‏ جم على الميمنة قتل منها خمسةوارس وعلٍالميسرة قل منيا فارسين ورجع 
إلى الميدان ونادى بأعلى صو ته يامعاشرالاثام و عبادالااصنام والآوثان ]ين فانم 
والشجعان وأين أبطالم والآقران ابرزوا إلى ليوث الحرب والميدان وفرسان 
سيد ولدعدنان فا أرا ؟ إلامن جبوش اللثام وم نأراذلالافوامفمدخمدت وان 
نیرا نكوقع الله سلطانم وفيت أبطالكم ووقع عليكم المذاب من الماك الوعاب 
ع كفا ر كلاب وأقل من الكلاب فإن ل تبرزوا إلى الآنو إلاهجمت عل؟ وافنيتم 
بحدهذا الحسام (قالالراوى)فلماسمع الامين رأس الغول ذلك الكلام صارالضياء فى 
وجه ظلام وكان عليهضرب عنقه با سام هو نمن ذلك الكلام وقدصاحق قوھ 
وهم يقول لحم يا لام غير كرام فته ردم نمس بالل وا مو انوا ليره من الرجاله 
والفسوان على مرالدهور ولابارك الربفراش فيكم ولا كانناصم آبل كان خاذلا 


° 
(قال الرواى) فبرز فارس من فرسانه يقال لهسراقة فصر خفبه! لآمي ر مرو إن معدی 
كرب الز بیدی فادهشه وخبله وی صر خته قال له من 7کو نأنت من‌فر سانا لمش رکین 
حى تبرز إلى مثلى فن دهشة اللعين قال له «مدأن ولى هارا آناشراقةبن معقل وقد 
قال ذلك وهو مولى هاربا وهولايصدق بالنجاةوقد قالالأميرهروهلمنميارز 
هل منمناجز هذا يوم الهزايز لاييرزفيه لاجبان ولاعا جز آنا الفارسالجيدى آنا 
عرو بنمعدى كرب الز بیدی أنافدا الإسلاممنكل ردى أناخادم رسو لاله پل 
ظما سمع المشركون من عمرو ذاك الكلام برز منهم فارس شديد فضريه الآمير 
عبرو بالحسام قطمه تصفين منغير كلام ولافظامولم يزل تل من المشركين فارعا 
بعد فارس حتی قتل منہم ملائة وأرنعين فارسا وبعد ذلك طلب البراز وسأل 
الإنحاز فل يبرز اليه أحد وقد أقبل القوم بعد ذلك إلى القطريف وقالوا له أفت 
كنت أوعدتا بالآمس أنك تكفينا شرهذا المارس فارناالآنصحةهذا الكلام 
قال لهم السمح والطاعة ثم انه نادى أبن الحارث بن همام فأجابه بالسمع والطاعة 
مال له ياحارث أن الملك وأصحابه طلبوا منك الحرب إلىعمرون معدىكرب 
ألذى قتل أبطالا وأباد فرساننا وها هو فى الميدان فقال م الحارث طيوا نضا 
وقروا عيناً فوق اللات والعزى والمبل الكيير العالى الأعلى والرب فراش 
لأجعلنه أحدو ٠ة‏ بين الناس وآخذه قتيلا أوأسيرا لآنه لم يذ كر بينالفرسان ولاله 
حديث بين الافران ثم أن الحارث قال لعبده قم فأتتى بجو ادى السلباب ولماجاءه 
مالجواد فركبه وسار إلى المبدان وعل الطمن والأزال ولا أنصار قدام الآمير 

عبرو صار يترم هذه اا لابيات 
قدم إلى درعى ورعی‌والسام ودعنى أكر اليوم کر الكلام 
فسیغی فى ضرباته فصولا م بعش جر ی و لا عخطی م ہامی 
سوق أملا الارض منج فتلا والجو من غارى کالظلام 
فإن هذا الموت <تما على الوری برح أو بسپام أو حسامى 
(قال الراوى) وبعد أن ركب الجر اد لبس على جسده ثلاث دروع لاتعمل 
فييم الرماح ولا أنصار ف الميدان صاح فيه الامير عمرو من أنت أا الفارس 
المغرور نفسك المتكير على أبناء جنسك فقالله أنا البطل الحمام والاسد الضرظام 
أنا الحارث بنهمام فقال له الامير عرو ويلك ياملمون دع عنك هذا الوصف 
اذى أنت توصفه لفك فأنا والتهلاأخاف من كلامك ولا من أمثالك ولا من 
حر يك ولا زالك فإنى فارس البيداء وقاتل الاعداء أنا الموت الآحمر والاسد 


٠١ 
النضتفر والسيف الاير أنا قاتل العر ب والمجم أناعمرو بنمعدى كرب الزبيدى‎ 
ثم انه أنشد وجمل يقول هذه الابيات صلوا على سيد السادات‎ 


أنا فالق الحامات فى يوم اللقا 
واسقيبموا الموت حتا بالحسام 
فال موت مزع أرنف رأى 
لأسملنك الآأرى باحارث 
واقطءن الرأس منك بصارمی 
والى أنا عمرو ی ألزييدى 
صلل أله عاسبه ملاح بارق 
كذا الآ والاصحاب اتا سين هم 


أغير على الاعداء وافنى اللثام 
وعن قريب افنیکوا يالام 
صورتى وصورة حسامى 
تيمل الفلا فى الأكام 
وأسقيك من يدى كؤس الجام 
محامى بدين طه عليه السلام 
وماغرد للقمرى وغنى الخام 
بطول معاقبة الظلام بالابتسام 


(قال للراوى) فلما فرع عمر ومن شعره وزظامه وسمعالحارث عقا له وكلامة 
طارعقله وكادت أنتقع أضراسه م أنالحارث جمل مخادعه بالكلام ومول له 
واللهياعمرو أن كلامك صجيح وأنت فوقماورصفت واعل أنه كان بينىو بين أ بيك 
عبة عظيمة زائده وكنت أدخل ينك وأنت صغير وكانت أراك تلعت بالسيف 
والمدد وكنت أقول لبيك لابد أن ولدك يطلع صاحب فروسية وهمة قوية 
ولابد أن يظهر له شأن وأى شأن ومن حيث أن أباك كان حبيى وأنت تصير 
عار فلايصح ذلك فارجع الآن يا ولدى عن قتالى وحرنى ونزالى وکن صاحی 
مثل ما كان أبوك ( قال الراوى) فلما سمعالآميرعمرو ذلك قال له دع عنك هذا 
الكلام ياابن همام فلابدمن قطعرأسكوخمد أنماك ثم انه بعد ذلك حمل عليه 
والآخر تلقاه واتسع عليبما اجالو بطلتمتما السواعد ووقفتمن تحتيماالخيول 
لجوائد وزادبالحارثالهم والغم وبانمن الحارث التقصير فقال لددعنى أغير الجواد 
وأعود إلى اللقاء وأبين لك فراسة الشجعان فقالله عمرو شأنك ومااريد فر جع 
الحارث وقال لعيده ائتتى #وادى الثاتى فان عمرو عملاه كو اتيو يعزمة رزماق 
فغاب المبد ورجع له يحواد من الخيل الجياد فركب عدو اتهالحارث وحمل على 
عمرو وجمل تاره يضربه بالحسام وتارة يضريه بالرع والآمير عمرو يزوخ منه 
ذات المين وذات الشمال ومازال فى قتال إلى أن كل الحارث, بان منهالتقصير وعم 
أن هذا عليه بوم عسير هذا وقد تضايق الحارث منعموو غاية الضيق وماعرف 
يسلك منه بأى طر يقفهمز عمر جواذه وضايقه ولاصقه وسدعليه طرائقه وضر نه 
السام عل حاتقه أطلعه يلمع من علائقه وقدقسمه شطرتين وفرسه مثله اصةرعن 


۱۰۲ 
( قال الراوى ) فلما نظر النى يلم كبر وكيرت المسلمين معه هذا وغمرو قد 
وقف على الحارث يجحواده وهو مخوض ف دمه ويضطرب فعندمه وجعلالامير 

عمرو ينشد وقول هذه الآاسات 
هذا اللعين الفارس ابن همام أسقيته کاس الردى بحسامى 
وضربته بالسيف ضربة فارس اضحى قتيلا بعيدآ من الإسلام 
أرغمت أنفه حد مېندی واسقيته الردى والاعدام 
وإ أصل على النى خيرالورى شنيماً فى الحشر يوم زحام 
( قال الراوى )ثم أن الامير عمر و لما فرغ منشعره ونظامه‌طلب‌البراز وسأل 
الانجحاز فل ببرز اليه أحدمن المشركين فصاح عابم ثانياً فل أحدجار بهفظر إلى 
جانبه فرأى شجرة عالية عظيمة فام كبا بيده واقتلعبا منأصلبا بقوةزندة وحمل 
على المشركين وأرماها علىجاعة منم فاهلكبم بها فلماعايتو | ذلك ولوا هار بين 
من بين يديه وقد قال منم بالشجرة سبعة عشر فارسا غير الذى قطمت أيدهم 
وأرجاءم منها وقد لحق رجلا من الجر وحين يقاللهسواد فقتله وكانذلكاافارس 
مشبو رآ عند بالفروسية وبعد ذلك رجع إلى انی مَل فدعا لهبالخيرواثتى عليه 
وافترق الجبشان وتواقدت النيران وتحارست الفريقان إلىأ نأصيحالله با لصباح 
وأضاء الكريم سوره ولاح وصلى النى ملي بالصحابة صلاه الافتتاح وبمد 
ذلك تقدم الامام على إلى النى ملت وقال له ياابن العم هل تأذن لى آخذ حيدة 
الساعى الذى عندنا فى الاعتقال وآخذه بين الصفين وأشبره بين الفريةين وأقطع 
. رأسه واخمد أنفاسه فأشار اليه بذلك فاخذه الامام على وأراد أن بشہره بين 
الصفين و بقطع رأسه وتنظره كل عبن فقال حيدة ماريد أن تفعل نی باعل فقال له 
أريد أن أوقفك بين الصفين وأشهر كمنالفريقين وآمر ك أن تنطق بالشبادتين فإن 
فطت ذلك رجعنا عنك وإن لم تفمل ذلك قطعت رأسك وأخمدت أنفاسك. 
وآنت قدام سلطانك رأس الغول فقال له عہل على باعلی وأنت أى شىء ريد می 
غير الإسلام ياعلى هقال أنا لاأريد منك غيره فقال حميدة أنا أقول بأعلى صوق. 
قو لا حة مخلصاً صدقا أشبد أنلاإله [لاالته وأشبد آن دآ رسول اله فلما مح 
الإمام على منهذلك أطلقه من وثاقه وكيرت المسلمون وفرحت فرحا شديدآ هذا 
ولا أن رأى اللعين عدو الله رأس الغول ساعى ركابه قد اسلغضب غضيا شديدآ 
ماعليه من مزيد وصام فى رجاله بالخلة فحملت وحمل الاخرق أوائلبم وقد قال 
إن تصدقرا فى حلم وإلارما كمد بالوبال والخيبة فقال رججل منم أا البعال. 


٠ 
الحمام أنا رآيت القوم وم بقاتلون ومعبم أولادمم لايفارقوتها خوفا من نبيها‎ 
وبموتون دوا وإذاغزوا غزوه يفرقون على بعضهم فبسبب ذلك تقو ى قاوبهم‎ 
ولاينكسرون فغزواتهم فلما مع اللعينذلك فقال لهلقدأشرت بالصواب‌والامر‎ 
الذى لايعاب ثم آنه عاجل الحال أمر بإخراج الصيوان الا كير فنصبه فى مكان‎ 
عال وكان ذلك لصيو انلا ينصب إلافى الايام ا لمشمورةوأيضا فالوقائع المشبورة‎ 
لآنه كان له الف عمود من خشب الآ بنوس وهو من الحرير الأحر وحباله من‎ 
الحرير الاخضر وكانله أربعون ساعةتضرب كل ساعة مع الآخرى بغير تقديم‎ 
ولا تأخير فلما نزلوه ونصبوهنزل اللعين فيه بعد فرشه وأمر بإحضار الرجال‎ 
فحضروا بين بدية وأفرغ عليهم ال موال والخبرات حى طابت قلويم وبعد ذلك‎ 
قال لهم أريدمنكم أن كل من أتانى برأس فارس شهير منالمسلمي نأ عطيته وزنها من‎ 
الذهب لإلى أريد ألظر إلى شجاعتک فمند ذلك قام رجل من رجاله وقال له أا‎ 
الملك هذا الذى تذ كرهصحيح قال نعم وحق الرب فراش ففرح اللعين وركب‎ 
جواده ونزل إلى الميدان وكانيقال له الضحاك ولا أن قزل الميدان طلب المراز‎ 
وسأل الانجاز قيرز اليه واحدمن المسلمين فقتله والثانى جندله [لأن قتلخمسة من‎ 
المسامين وطلبالبراز فل رز ال.أحد فقال يامعاشر المسلمين مالم تأخ رتم عن‎ 
قتالى وخفتم من حر مع أف تزعمون أن من قل منک فبوسائر إلى الجنة ومن‎ 
قتل من الكفار فمو سائر إلى النار فلم يرد عليه أحد فنادى يامد اين فرسانك‎ 
وأين أبطالك وأين المقداد بن الأسود وأين طلحةن عبدالته وأأن خالد بن الوليد‎ 
وأينعمروين معدى كرب ألر بيدى أبن علي نأبى طالب (قالا لر اوی |قلماسمعالنبى‎ 
َه كلامهغضب غضبا شديدآ وقالأين الليث الغالب أين تخر بنى غالب أين على‎ 
ابنأبى طالب فقالله لبيك بارسول الله فقالله النبى يلم أدنءنى فدتمتهفالبسه‎ 
درعه وقلده بسيفه وأمره أن خر ج[ك عدو الله وبسط النى ملق كفه بالدعاء‎ 
وال مولاه النصر على الاعداء ثم خر جالإمامعلى رضى الله عنه إلى براز اللعين‎ 
فقال له اللمين من أنت فقالالإمام على أنا الذىأقطم ر أسكوأخمد أنفاسك باو بلك‎ 
أما تعرفنى ماأعمى قلبك وما أجن عقلك أنا ليث الوقائع وفارسا لمعا ءح آباالاسد‎ 
الكاسب والسبع الغالب فارس المشارق والمغارب أنا ليث يى غالب أنا مظبر‎ 

المجائب آنا على ب نأبى طالب ثم أن الإمام على جسل يترم بهذه الابيات 

أنا الفارس البطل المرقضى شصيل المضارب سريع القوادى 

قليل المنام كثير السلام مد السام وطول الأبادى 


۱۰€ 
قليل الكلام كثير الميام حكثير الطمان فى الآاضداد 
كثير القتال شريف الخصال شديد الحروب قوى الءؤاد 
بديع الجال صديق المقال مجندل الابطال والاعادى 
فسيح اللان قوى الجنان وفى الضيان ممم الخسام 
أمير المؤمنين حبيي المؤمنين من أرسله المولى الينا هادى 
صل عله إله السا مانالت المشاق والركب حادى 
( قال الراوى ) فلما فرغ الإمام على من شءره رضى الته عنه حمل عل الضحا ك 
وزعق عليه زعقة أدهشته وقيض عل مراق بطنه وشالهعلى زنده وحذفهفى الج و 
رهوة زنده إل الموى حى ظن كل من رأه انه طائر بعشرين جناحا فتعجب 
لمش رکون من تلك الاذفة وصير الإمام عليه جتى جاء بزل وتلقاه من بدت 
ألو سط على ذى القفار فوقع علىالارض نصفين ويل اقه بروحه إلى النار وبتس 
القرار ثم أن الإمام عل نادى برفيع صو ته باأهل الببتانياأهل ملةالضلالو الطغيان 
هل من مبارڙ هل من مناجزر هذا يو مالزلازل والمزأهز فمندذلكبرز ابهش داد 
أبن وهل وكان فارسا مشبور! وبطلاجوراً فالحق آنبصف أقدامالحصان حتى 
طارت رأسه من على بدته ونادى هل من مبارز فبرز له فارس فجندله ولم بزل 
يقئل فارس حتى‌هلك من المشركين تسعين فارساً فى أقل منساعة واحدةو طلب 
اليراز فل ببرز اليه أحد فعند دلك قالرأس الغول أت الاقوام عق لهم أنهم 
لاخرجون الميدان لان علياً قال مقتلة عظيمة وما أحد جاء يأخذ منى لا مال 
ولانوال كا زعم الضحاك وقد ذهب مالى الذى أنفقته على الرجال والآن كل من 
حرج وأتانى برأسه فلهعتدى کل ماير ید هيايار جالالآن رج مك أحد وير نی 
من هذا المارس فل يحبه أحد من جميع الجيوش فازدادغضبه وقلت حيلته وكاد 
الفيظ أن مختفه وقال وحق الرب فراش انك أندال وما أنتررجال والآن مابقى 
يخرج اليه [لاأنا بنفسى وأفرجكم كيف أصنعمعه ثم أنالملعو نأمر بإحضار جو اده 
فركى وهر الجواد قصار فى عل الجلاد وجمل يترم هذه الابيات 
مددت طريق الحرب ياغيز سال فقد رويت منا الصقال الصواكم 
وبالامس‌قد أوقعت فارسا أرضنا ومزقته يالمرهفات الصوارم 
سأسقيك منى الموت كاساً وطعله أمر عليك من نقيع الصوارم 
( قال الراوى ) ظما فرغ اللعين منشعرءأقبل على الا مام و قا لله يا ينأ بى طالب 


6٠١ 

وحق الرب فراش ما تأخرت عن قتالك فزعا منك ولكن من عادة الوك أن 
لاتبذل نضا وتجمع أصحاب المقامات ورق اما وأما آم فا جمعتم إلا الفقراء 
والمسا كين وجتتم بها إلى قنالنا وقصدم أخراجنا من بلادنا فو-ق الرب فراش 
لامللان الآرض علي خسولا وأبطالا ورجالا ( قال الراوى ) فلما سمعالإمام على 
كلامه قال له وقدغذضب غضياً شديد ماعليه من مزد وقد نفر العرق الماشعى بين 
عينيه وأجابه على عروض ثمره قول 

اليوم يوم الحرب حقا ووم شرب کاس الملاقى 

سأاكر عليم كرة فارس وأصول عابم مثل الءلاقم 

واسقيكوا كاس الممات بصارمى وأحل ,م حلول الباة 

وأنا عل اشن عَم کیل سید فى امم من کرام الا ارم 

صلى عليه الله رب اسا ماغرد القمرى وناءت جما مى 

( قال الراوى ) ثم أن الامام على قال له ياعدو الله أنث تجيرت وكفرت فا 
قلت من قولك قد جعت لفقر اء والما كين فكلنا عاد الله وفقراء إلى الله 
وماخر جنا [لابأ الله سبحاله وتءالى وبأمر الثى لقع وق يشر نا تنبب أموالم 
وقتل رجالكم وأخذ الجزية منك إلاأن تحفظوا منا اموالكم وسفك دمائكم دكلمة 
التوحيد و موزوا بالصر من للك الجيد وتقولو! لاإله إلااقه#درسول الله فان 
فلم ذلك وفع لتم ماتقعل امون كان لكم مالنا وعليك ماعلينا و ر جم الآن عنكم 
وإن! م عن كلمة التوديد فالسيف بيننا - والارض وز ا من يشاء من 
عباده لاه بكل شىء علي وعلى كلشىء قديز وبعباده لطيف خبیر( قال الراوى) 
فاما مع رأس الغول ذلك الكلام من الامام على غضب غضباً شديدآ ماعليه من 
مزید وحمل كل متبما على صاحبه واعبركا طويلا وافنزقا ميلا فلا نظر عدو الله 
رأس اله, ل إلى شدة بأس الإمام على رضى الله عنه خا ف ال اعون و ندم خر وجهاليه 
انما افترها والتحما وتصادما وقد أقبل الإمام على إلى رأس الغول وقال له لقد 
علمت أنك ماتا حت عن حرفى وعن قتالى وتزالى إلا أنك كليت می وطليت 
لنفسك الراحة باعدو الله واعلْ أنى ما أقول لك إلا حقاً وى لك ناصح مار جع 
إلى عقلك وانظر كيف مد الله الارض على المهاء والسماء على هوى ومسكبا 
بالقدرة وهو الذى لاثراء العيون ولالخالطه الظنون , وهو الله الواحد الايد 
الفغرد الصمد الذى لم يلدوميولد ولم يكن له كفواً أحيد (٠‏ قالالراوى ) فلما مع 
راس الغول من الامام عل ذلك الكلام صار الضياء ف وجه ظلام وم بزدد ا 


کفر ارادا وحمل اللعين عل الإمام وحل الامام على على اللمبن ومازالوا ق 
قل ونزال «الملعون برمى إلى الامامضربات كالجبال و الإمام ميل عن ضرباته عيناً 
وشمال وطال بینہما المطال واشتدعلیہم الحر وكافت نزلاتهما أشدنزال حى يرت 
منبما الابطال ووقعت من تحتبما الخيول ال جياد فتزل اللعين من على جواده وأ 
إلى الامام وتلقاه الإمام بقلب قوى وافطبتا على بعضهما البعضو تضار با وتطاعنا 
طويلا حى ضجت و5كسرت جلاميد تلك الأرض هذا والتى لقي مشغول 
القلب على الامام وهو يقول ياعظيم العظماء ويابا-ظ الآرض و افعالسما. صر 
عل ان أنى طالب على عدرك أنك لاتخلف المبعاد هذا واللمين قد أقبل عل الامام 
على وضربه بالسيف على رأسه فوقع السيف على الخوذة والرفادة فقدها وقدوصل 
دياب السيف إلى رأس الإمام على لجرحه جرحاصةرآ فصاح الملون ولا أن 
رأوا ذلك الامر فمندها قالالتى متم باعرو أمضوائتى بر الامامفانطاق رو 
ومازال إلى أن وصل إلى الإمام على فرجده مع عدو الله فى حرب شديد وطعن 
أ كيد فلما أن رآه الامام على وهومةيل عرف المقصود فقال له الإمام على ياعمرو 
أمض إلى م أ_سلك واقرئه منىالسلام واعلءه أنى مخير منالله تعالى ولكن أر يد 
الآ تأتينى يخرذة عى العباس فقال له السمع والطاءة ( قال الراوى) لم ان عرو 
رجم إلى لا لم وأخره عا قاله الإمام على خمد الله تعالى وأ عليه وقال له 
خذ حو دة العياس وأعطبا إلى الامام ناخذهاعمر ووتو جه إلى الامام وأعطاها إياه 
لبا وقال يا عدو الله أعلم أن حرف إ[ياك عالة الشففة وقد أثمفت عليك للاجل 
5 اله موديبك إل الالام و تفذك من عا دةا لا عنام فو جد تك ع لالث القدم 
وديك الذمم وألآن تعتخر على شطع خرذتى فواله الذى لاللهإلاء, ولو۷ أن 
لت أجلا باقياً إل أجل معلوم اکت قطمترأسك عامی وقد يكون إنشاء 
رفعلى يدى ( قال انراوی) ماما سمح عد. الله رأس الغول ذلك'لكلامطار عقله 
و تەدت فر اأص و عل أن كلام الإمام لدحق ومافطق بصق فقال عدوالته وهو 
متزعج يأابن السكرام مبلاعلى حتی اجس لی جوادا ولا تآخذتی غدرا من دون 
ال د ای 3 أن الغدر ماهر حل لان الف جاع م تكن شممته الخداع 

رقال الراوى ) فلما مع الإمام على كلام الملعون قال له أنت تريد أن تخدعنى 
ذلك المقال قا أنا من يتخدع بالحال وقد أجمتك لا تريد لانى لا أتيع اليزوم 
ولاأتبع المغدور ؤاما ممع اللمين دامن الاماء على ناد ىعلىر جاله وقال م انتوق 


۱۰۷ 
يحوادمن الخرلالجياد فنى الحالأتوا اليهيحواد أده ركبه عل مله والإمام عل سا كت 
عنه وبعد أن رکب الجوادنادى برفيم صو به يامعاشر المسلمين وعصبةالوحدين قد 
طال بيننا القتال واتسم بيننا ايجال وكثر بيننا القيل والقال وهذا فازس الآرش 
فى طوها والمرض الذى تسموه ليثم غالب وفارسسالمشازقوالمغاربو الاسد 
الكاسب مظرر العجائب الإمام على بن أبى طالب فو قد قانانى وقاتلته وحار بنى 
وحاربته وقد أخذت عله الفخر وقطعت خوذته ولولا أن اللطش قصير لكان 
غلق هامته ( قال الراوى ) فلماسمع الإمام عل كلام ةحمل عليه حملة الغضب وريه 
بالسيف فتلهةاها عدو الله على در قته وكافت من الديد الصلب فقدها ونزل إلى 
الخودة والرفاد فقدهما وتزل بعد ذلك السيف على رأس اللعين القوى فو الله لو 
صر له لكان قسمه هو وجواده وغاص إلى الأرض غير أن الملءون استحس 
بالحسام أرمى روحه إلى الآرض وكان ذلك سببا ائجاته ورك الجواد والسيف 
والرفادة والخودة والدرقة وولى هارا وإلى النجاةطالياً وهو لايصدق بالنجاة 
ون الامام على رضى الله عنه من شم أخلاقه وحن طباعه لایتع من ازم 
ولاجتك قط لاحد حرمة ( قال 'راوى ) م بعد ذاك رجع الامام على إلى الى 
لت فلما رآه المسلمون حدوا مولام وكبروه وأثنوا عليه وشكروء وقال النى 
م كيف حالك با أبا الحسن وكان قلبه عليه فقالالامام على: ضى الله عنهيا! ن امم لى 
بر كتك منصور على جميع الاعداء جسور و قدأ نعم القه على خير جسم و آنا بفضلك 
فى رعاية الله الماك الكر ( قال الراوى) فقال الى يلت أرق رأسك هكشفبا 
فوجدها تحة طدمة من ذبابة السيف فتفل فبا انى لقم من ريقه فقطبت لو قبا 
وساعتبا ورأى الامام على لذلك راحةعظيمة بر انيلع م قالالتى لړ كيف 
رأيت حالك ياأيا ا لجسن مع هذا المعو ن فقال الامام يارسولا تلو لاا لدی سبق لى 
مز كلامك ابركةه أربع قطع هر وفرسه بل ظننت انه بميل إلى الإسلام فرأيته 
كافراً عنيداً وشيطانا مريدآ ولكن يكون ذلكعن قريب إنشاءالملك انجيب ثم 
أن الإ ام جلس مع الرسول والصحابة بتحدثون قيةذلاعاليوم إلى أدوك النبار 
وأسيل الليل بالاعتكار وأوقدت الثيران وتمارست القر يمان ( قال |اراوى) هذا 
ما كان من أمر الاسلام وأما ما كانم نأمر اللمين فانه مار جع مكسور من المبدان 
قال لقو مھ كيف رآیتر حا!۔ک وأنى أردت أن أحامى عنم فنن ذلك !بن أبى طالب 
وإن لمتطاوعوق فمابه أشير عليك و إلاأفنو 1 المسلمونعن آخرك فقالوا له وماهو 
الذى تشير علينا بفقال لهم تحاموا عن حرم وتجتيدوا فى الحلة بغاية اجتبادم 


٠٠١ 
الدمار (قال الرارى) فلم ممع القومكلامه قالوا لهالسمع والطاعةوق.‎ 3 0 
الخال حلت المشركو ر اسلحتمم ويجبزوا للحربوالقتالولما أنأصيح الله بالصباح‎ 
واضاء الكريم سوره ولاح صلی الشسى ل بالصحابة صلاه الافتناح واصطفت‎ 
الصفو ف وحلت عل بعضهمالطائفتان وتقاتلا قتالا شديداً ولله در مر وین معدى‎ 
کرب الزبيدىومافءل لآنه كان ىول فرسان المسلمين نفاض فى وط الكقار‎ 
وقتل منهم أما لا تحصى بعدد الرمل والحصى ومازال يقاتل ويصول و>ول إلى أن‎ 
وصلالمكان الذىفيه رأ سالغو ل وقدطءن صاحب الم أرماه و وقعتالرايةو تكسر‎ 
العمل وتأخر رأس الغول [لىورائه وامزمتمرجع الامير عمرو إلى النى ملم وهو‎ 
فى عر منالدماء فليا رآه النى جلت شكره عل فعا له و کان الإماء دل فمل أضعا ف ذلك‎ 
ولماأن رأى انيبم ذلك حملى رجاله وأبطاله وافصاره وأصحابهوكانت حملة‎ 
صادقة وأعطى اتهالفتح المبين والنصر لعباده المؤمنين واوقعالله الرعب فى قلوب‎ 
القوم الكافرينفولوا اللادباروركنو | إل الغرار وف ا لمالا شتغاتالمسامو نبا ناتم‎ 
والاموال والاحمال ورجع النبى لړ بالفوارس المشهورء الذى مثلالامام على‎ 
وعمرو والمقدادوغيرم ورك المسلمين الأاموالوالا-ارى وغي رم فبدام عل مثل‎ 
ذلك وإذا باللتام قدردت واحاطت ببمه. كلجانب ومكان وذلك لا أن رأوا‎ 
جعامم غايو! عنم وهم مشتغلون بالآموال والاسلاب فردوا عليرم ودقوا فيبم‎ 
فقامو | المسلمون هلريين وإلى التجاةطا بين وتركوا الاسلابوا لآسارىوالغناكم‎ 
والاحمالوماز الوا سائرين [لىأنوصلوا إل النمى اهومن معه من الفر سان فلا رآم‎ 
على مثل ذلك فم المع فعدلوا خير لحم وا نسكير ا علوم وتصا عوا الطائفتان وةائلوا‎ 
لظلام‎ lı قال شديدومازالوا ىقال وال لأنء:مالتبارع!! لار تحال وآفل اللىل‎ 
وكانذلكاليوم علىالكافر نمثل النار لان المسامين قد طحنو مو عل الأرض‎ 
جتداوثم وكان عدةالك نار الذىفن ع هذا التبار لان اا بقارس كر أروقتل ھن‎ 
المسلمين خسمائة فارس كرار وافترق المعان عند آخر الآبار وتحارس الفر تان‎ 
وأوقدوا النيران وما أن أصبح الله بالصماح وأضاء الكريم ذورهولاح ركيت‎ 
الفر سان وقال النى بلقم أنهدا الآمر يطول بيننا وبين هولاء الملاعين وأريد أن‎ 
| تحملوا عليوم حلة صادقة وأنا أمل ممكوعمى الله أن بأ با صر والفتح القر يب فقالو‎ 
معا وطاعة لله ولك يارو لابه هذا وقدر كس الت متم وركب السلمون ممه‎ 
وم كأئهم رجل واجد وحملوا علىالشركين حملةصادقة فلمانظر الث ركين إلى ذلك‎ 
قالوا ل رأ سالغو ل إن لم احق الوادى وإلاأهنوناءنآخر تافقال لهم داقو م علو اأ م‎ 


۱۰۹ 
شجمان وأبطال و ؟طال ما حار ينأ معيم فالاو ل آنا حمل ر جالناو نر ك هم هذا الو ادى 
ونرحل [لغيره وأوديقنا كثيره ولريح أرواحنامنقتالحم وتجمع عليهم الأبطال 
وتحارهم إذا أتوا الينا على كل حال وهذاهوال رأى الصواب والامالذى لايعاي 
ثم أنالملءونانهزم من‌ساعته وقومهبصحبته وساروا إلىالوادىالرابع ودخلوا فيه 
بعد أن تركوا جميع ما كان لحم من الآءوال والنوق واجال والاسلاب والاثقال 
والخيام ولماأندخلوا [ 4 الوادىالرا بع أغلقوا الآبوابو حصنو الاسوار بالاحجار 
وكان ذلك الوادى متسعالجنباتو لكترم دخاو ١‏ إلىالحصن كاذ كرناوماةتقلو e‏ 
عن حر بالمسلمين؟! وصفناها هذا ما كانم نأمرهؤلا.(قالالراوى) وأماما كان 
من أمر المسلمين فام اركب را لقتالا لمش ركين ولوا الادباروركنوا إلى الفرار فل 
المسلمون جميع الاسلاب والاموال والانعام فى عاجل الحال قسموه على نعضبم 
البعض واطمأنت قلوهم تلك الليلةولماطلع الفجر أثار النبى مر بالرحيل إلى 
الوادى الرابعفر حلوا ومازالواساء_بن [لىأنوصلوا اليه و أحاطوا بالحصن من كل 
جانب ومكان كا حاط الثيل بالءلادفا كار م [لاآنأر موا عليهم الاحجارمن فوق 
الاسوار وأرادوا بذاك هلاك !لا رار قلمارأى!انمى ت ذلشقالياعلى +ذ هذا 
الخاتم وامض به إلى الحصن والق ه هذه الاحجار الى هى #ازلة من الحصن فاذا 
لقيتها بالخاتم لايصيب المسلمون متباشىء فاخذه الإمام وار عت 'اصورووةقف 
وقد قوى قلبه والمسلمون من حو له فلما رأوه اعداء التهعرفوه اجتمءوا خمسين 
نفراً وتعاونوا على صخ_ه كديرة وجملو! حو ما قللاقلہلام نکر < حکوھا 
على رأس الامام والقوهاعليه ريدون هلا كه فرقءت الصخرة فأشار كيبا الام م 
بالخام لخادت عنه آ كر من عشره أذرع 1 کار يظرءن ويتعجمون من 
تلكالاسرار ويقولون هذا حر مين و يعلموا أما الطاى رب المااين هذا وقد 
كبر تالمسلمو نلا روا هذا البرهان العظيم واعوعت ار نارادوان 
رثا واس DEDE‏ لك كنا لد لوطو راي BE‏ 
انهم يصل المسلمن منه أضرار هذا ما کانمن آم رھۇلاء( قال را وی )وأماما كان 


ی 3 


من آم الامام فانهأراد أنيتحيل علىالدخول على ذلك الج مسك "نحل .كان 
فيه تمل كدثير كل تحلةقد رالمصفور الم انحل على الاماء على هو ومن محه ر جال 
الاخار وأراد أن يأ كله فألحمه اهسحا نه و تما ی أن يشير على !انحل با لخامةأشار 
عليه به فد ادل عنهدو تفرقٌ فالرارى والأكامر لاصيهمنهقىء لاغو ولا من معه 
من الإسلام فسمى من ذلك الوقت أمير الن< للا نالنحل من ساعته أطاعه وكان 


5 (1° 

إذا حل الامام على السكفار حمل التحلمعه و إذا قاللهسر على جبة الدين يطاو عه 
وكذاك إذا قالله كن قى المسرةوالقلاب وكان حر بال:<حليباً وهوانهيدخل بين 
السروع ويادغ اعفار فى أجسادممرو جر م ع بسيل اد مم هذاوقد سار 
الامام كن ممه من الإسلام وديده الخام والتحل تا بع لدوق خدمتهو هذه مە جزة الى 
لق ولميزلسائر إلى باب الحصن وأغار ليهبا اخام فافتح الحصن ودخل النحل 
مع الامام والمسلمين فلمارأوا الكفار ذلك ولوا الاديار وتركوا الحصن عافيه 
وخرجوا إلى الوادى المتسع فأمر الامام على الرجال الذين معه يتب بأموال الحصن 
فنبيوها وخرجوا من الحصن بعد أن خربوه والرجال الكفار لولا أنبا مربت 
من النحل عاجلا لكان أهاسكبا ثم أن الامامعلى أخذ الر جال الذينمعه وأعذ التحل 
وساربهم إلى الى بل فشكره الندى پر وأمره بالجلوس خلس هو ومن ممه 
من الرجال وا التحل عدا وجلس الاخ هذا ما کان ف ۳ هولاء وأما 
ما كان من أمر عدو الله رأس الغول فإنه لما شاهد تلك الفعال شخر وتخر و تحير 
وتنمرد وقال لأصحابه ألا ترون ماحل ,نا من عمد وأصحابه وكيف فعل ذلك 
نا وقد تحيرت وحق الرب فراش فى أمرى ولا بقرت أعرف ماذا أصنع فعند 
ذلك قام إليهر جل يقال له ميسرةين تربة وةال له أيها الملك أن الذى فمل 5 هذه 
الفعال هو ١لذى‏ أبادالملوك وقمرا ل جبا رة العتاةوهو الذىأخرب المدائن والحصون 
وقتل قريشاً يوم بدر وحنین وهو الذى قتل عابد ادار وغيره من الفر سارن 
السكبار وهو الذى أهلك بى فريظةفى يوم الأحزاب وك أهلك هو وان عمه من 
فرسان وشجعان وك لهم من وقمات مشو رة وحروبات هد دة CB‏ أقول 
لک وحق الرب فراش إن لم آصدقوا فى لدم ونبذلوا متك وإلا وحق اللات 
والعزى والهيل الكبير الاعلى أفنو م عن آخر م ولو كنتم بعدد الرمل والحكى 
فلما سمع الماعون عدو اتهذلك 'لكلامقطع فيهالمار وقالهم أن تصدقو انى لتك 
فأنا أرز اليه وأ كفيك شر وأخمد لك أنفاسه وكانرأس الهو لله ولك يقال له 
مقلقل وكان جبار وفارساً كرار وكان خر ج إلى غابة الآسود لايرجع منبا إلا 
بعدان يقتل أسدا أواسدي نأ وثلاثاً أما سلاح وأماينير لاح وكان یشن الغارات 
على الشجعان ويهابوه الآقران و نخاف دنه جميع الابطال وتهابه كل لر جال وكان 
مقل لما مع كلام والده قامعلى الاقدام ووقف قدام والده وقاللهدعنى آنا خر ج 
البه وآخذ روحههن بنجدبيه آنا كفو لةولامماله (قال الراوى) فلما مع أبوه منه 
ذلك الكلام قال لهتمبل ياولدى حتى أشاور قلى لای أغاف عليك من عل بن 


1۱۱ 

أن طالب أو بأسرك 3 ع أخاك عر جة ققال له مقلهز وحق الرب فراش لابدل. 
من الخروج اليه والحجوم عليه ثم أنه دخل إلى خيمته ولبس عدته ولبس 1 لة 
حربه ولامته وجعل على رأسه خوذة هندية وركب على جواده الادمم كأنة 
غراب جم وبعد ذلك همز جواده إلى بين الصفين واشتبر سن الفزيقين وطلب 
البراز وسأل الإيحاز فرز اليه فارس من | اسلمين فقتله والثابى جندله والثالكقا 
أمبله ومازال يقتل حى قتل من المسلمين انين وعشرن فارساً فاته تفه ذأنشد 

وجعل يقول هذه الآبيات 


ما الفخر إلا الطءن فى المدان 
فاعلموا إن فى قتالى صادق 
فتأهبوا يامسلمين لصارمى 
فلآخذن قيانئة أسارى 
وأسقيكم کاس الخام بصارمى 


وقتال الابظال والشجمان 
إا القنال من أنس ومن جان 
و تەجچىوا لتصادم الفتيان 
TS,‏ وداء 8 الاأوثان 
وأطعم ك للوحوش والعقبان 


وهذا كلامى وسوف روا فعا دصار می وستاق 

( قال الراوى ) فلما عع التبى ملم كلاءه ونظامه قال لعر كا بز رأسالغول 
أتعرف هذا واعرفجة قال يارسول الله هدا قارس شديد وبطل صنديد هذا قاطع 
الخودات المنيعة وخائض الوقائعالر فيعةهذا البطرالمبول هذامقلقل بنرأض غول 
( قال اأرأوى ) قلا ات النمى ل من عرفجة هذا الكلاء رفع رأ -ه إلى الاه 
وقال إلحى اسألك أن تكفينا شره أك على كل شىء قدير هذا والغلةل قد .رز 
الى الصفين وقال يامعاشر الإسلام وأصحاب حير الادام أبرزوا إلى قالق الجامم 
وقاتل الأعراب والأعاجم ثممانهطلب البراز وسال الإبجاز وإذا بالامير عرفجة 
قام على الأقدام وقال يارسول اله دعنى أنا أخر ج وأحاريه لآنى خبير ريه 
ومضاربه قأما ان يغلبتى وأما أن أغليه وأما أن قتلنى وأ كو ناك نداءوا كني 
عند رودن السعداء لى أريد أءا أن أقتله وأما أن سل وعلى كل حال ماتختار 
( قال تأراوى ) فلا سمعانبى مَل ذلك كلام بكى عليه السلام وق لله خر ج 
اليه أعانك الله عليه فقام عرفجة وايس 1 لة حريه وتقلد سيفه وركب عل ظبر 
جواده وبرز له حتى صار قباله فقال لهمقلقل من کون أماافارستى يجاريت 
على قتل نمك وتقدمت إلى ضرب عنقك أما تعرهى وماشہدت #تالى وحرای 
ونزالى فاج اليوم بنفسك ( قال الراوى ) قلما سمح عرفجة كلامه حل عليه حلة 
«نكرة من غير أن اويه وجعل عار به ويضاريه وقد ماعد وتقار يا ولطاعنا 


١0 
واعتركا طويلا وافترقا ميلا ول يزالوا فى قتال وذزال حى علا عليبما الغبار‎ 
وحجمما عن أعين انظار وقد وقءت خيوطم إلى اللارض وماتوا لوةتبما هذا‎ 
وقد رآه مقلقل فارسا شديدا و طلاصند دآ فقال لدمقلقليافى عرقى بنفك فأنا‎ 
مارأيت قط فارساً مثلك وإن قلى حدثى أنك من أولاد أس الغول لآن هذه‎ 
المرو سية لاتسكون [لافييم فلريردعليه جواياً بل حمل عليه والآخرتلقاء و تقا تلاقالا‎ 
تعجزعنه ال بطال فقال مقلقل لو لاأ نك من فر أن المسلمين لاأقول إلا أنك أخى‎ 
عرفجة وأنا أقولوحقمعبود الذى تعبده إفك تعرفنى بإسمك ور تى بنقسك‎ 
وعن قومك وعربك ( قال الراوى ) فلما أن سمع القسم الامير عرفجة كشف‎ 
اللثام عن وجبه فقال له هل أنت أخى عرفجة فقال لهنعم آنا عرفجة وحق الرب‎ 
القدے له موسى وإبراهم فال له وكيفاتركت دين أبائك وأجدادكوعبادةالرب‎ 
فراش الذى كانا نسجد له وكيف يكون فى الالهةمثل فرادن الذىنحن عل عباده‎ 
عا كفون وقد فارقتث جیشك وخدمك وكات سعيدو الآ صرت صملوكا ومملوكا‎ 
فقال لهعرفجة اعل أن الذى كدت فيهباطل لافى كنت أعبدا لجار دون الملك‎ 
الجبار فإن كنت ا أخى تقبل نصيحتى اليك فاطءى فم به أشير عليك وهو أتك‎ 

تعبد الملك الجبار وتصل على النبى الختار وسل من عذاب النار 

( قال الراوى )فال له وقد عمجب من كلامه ومال قله إلى الاسلام ومرامه 
أفى أخاق من تمد وأصحابه أن يقتلى أو يغدرنى فقال له عمد وأصحابه «اأخى 
لاشتلون ولاشدرون من أتامم افر أت يا أخى معى و لاخف وأناالضامن 
لك ولمم ففالله سر يا خى أنت أمامى فسار قذامه فطمته يكعب ال ع أرماه إلى 
الآرض ونادى ياأدىهذا أخىعرفجةبريد أنيأخذنى!لىدين د وكانيااخوائى 
هذا منوسوسة الشيطانلانه أغراهع عدم الاسلام(قالالراوى)فاماسمع الملعون 
ذلك منولده المقامَل صاح قر جل منرجاله وقال لهامض لو لدى مقلقل وائتتى 
بعرفجة أسيرا وكانهذا الفارس يقال له جذدلة ف ركب وار إلى المقلقل يعاونه عل 
أخذعر فجة هذاما كانءن اف لاء (قالالر اوى)رأماءا کان منآمرالی وَل فا نه 
لا أنرأى إلى عرفجة وقد وقع على الارض صاحعلٍ الامامعللىوقالله أنالملعون 
غدر بصاحبنافأدر 5ه قبل أن يقتلوه أو يأسروء امل الامام علىفى عاج لالحا لو سار 
فو جدعر فجةمطر و أ عل لارض وأخوءمقلة ل قد نز ل اليه ير يديشدكتافهو نظر الامام 
على ]ل البرفو جداللمين جندلة قدآقبل لمعاو فة المقلةل فصير عليه الامامحنى نزل من 
الجواد وتقدم مع الاقلقل وأراد الإثنان يأخذان عرفجة وإذا بالامام قد أفبل 
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عليمم وقبض على الثلاثة وأخذمم بيده وم فى بده مثل المصغور وسار بهم [لىأن 
و صل إلى المسلمين ووضعرم امام النبى بتر «أطلق عر جة وقيد الإثنين فى ااقيود 
والأغلال وثركوثم على حالتهم ( قال الراوى ) هذا ما كان من أمر هؤلاء وأما 
ما كان من أمر اللعين رأس الذول فإ !ا نظر إلى تلك الفعال لطم على وجبهورءى 
التاج من #وق ا ونث ف لته وزادت الوه ونادى علء رأسهوصاحوامصيبتاه 
واذلاه منھۇلاءالاقوام ثم صاح ىر جاله احلو! علىهؤلا. واسقو م كأ سالحمام 
فعند ذلك حل المشركون وساروا و المسامين فالنقى الجمان والتصق الفر قان 
وما زالوا فى قتال ونزال من مشرق الشمس إلى مغربها وافترق الحمان عن القتال 
وأوقدوا النيرانو تحارست الفريقان وكان الذى قتل فى ذلك النبار من المشركين 
ثلاث لاف فارس من كل مدرع ولاس وأما المسلمون فم فى أمان من رب 
العالمين لان النبى لر دعا لهم دعوات مستجابات وكان أ كثر منقتلمنالكفار 
من بعضهم النعض لام كانو! بحدرن لهم هبه وأى هة فسير حح الفارس متهم 
وهر مدهرش قيقال الفارس مثيم .4 الفارسينمنقومه وهوق دهشته هذاما كان 
من أمر هؤلاء (قال الراوى ) وأما ما كان من أمر المسلمين فإتهم لما رجءوا عن 
القتال وافتقدوا يعضوم عضاً هلم تقص لم عدد جاس النبى يتمع وجل سالمامون 
وأمر النبى تلج الإمام أن عضرالاسارى فقا ل المع والطاعة وغاب والإمامعلى 
أفى باثنين منم وهما عرفجة وأخره مقاقل فلما نظر النبى ْج إلى الإثنين قال له 
باعي اع ا الثالك فتال له الامير قد مات من شدة ما نزل به من!لخوف 
والقرع فأفل 0 بتي وقال!عرفجة ياعرفجة أين تد نفك وكيف الأنحااك 
فقال بارسول الله إنى فى خر ونعمة منرىغر أفىمرحوف من الضربة الى ضر ا 
ل عدو الله مقلقل فى أمس فقال النبى بلي ادن منى ياعر فجة فدنى منه فس اأضربة 
بيده الشريقة وكانت .لك لطر ب سائلة با ا والقيحفطا نت أساعتبا ووقتما كأنها 
ها كانت ا م يكن نه ألم ولا وجع م أن الامير عر فة وعدىق #فسه راحة 
تامة فقام من ساعته على الافدام وقءل يد الى 2 وحط دده على قدضة دسامه 
وجرد سيفه وقصد إلى قت ل أخمه مقلقل وقال ياملعون أا أدعو ك إلى الخير وتر مين 
بالشر والضر فالان ما ی لك منى حلاص وقد رفع دده وأراد أن ذز ل هلطب 
فصاح فيه المملقل وقال له امك يدك فإنا تقد هدانى و إلى الخيرقد وفةىء احتبالی 
وأوقع حب الندى تلم فى وأعبانى وأنا أفول عل يدك قو لاحقاً مخاصاً صدقاً أشود 


) فتوح امن‎ Ar) 
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أن لا إله إلا الله عمد رسول ات قر رقال الراوى) فلما سمع النى علج منه ذلك 
الكلام تلآلا” وجيهبالاور وازد'دفرحاً وسرورآ ودعا هما بالهداية فقام عرفجة 
فى الحال وحل وثاق أخيهوضمه المصدره و قبله دين عيتيه و قال ا خمد ها لذی هدانا 
الإسلام وأنقذنا من عبادة الاصنام وجعلنا من أصحاب بدر العام سيدا عمدعليه 
أفضل الصلاة وااسلام (قال الراوى) هذا ما كان من أمر هؤلاء وأما ما كان من 
أمر المشركين فإنهم باتوا بالشؤم ولا أنأصحاته بالصباحو أضاء الكريم بنوره 
ولاح قام رأس الفول وركب جواده وءازال سائراً [لىأن وصل ال صنمه فراش 
وجد له بعد أن شكى له ما جرى من محمد وآل ممد وكيف أسلمت أولاده على 
بده وأطال فى وده وهو سكي , و يذتحب وقام ينظر رد الجواب قدرساءة هذا 
وقد دخل الشيطان فى جوف الصتم ورك وقال ياعبدى طب نفسأ وقرعيئاً فلابد 
أن أنصرك عليه وعلى على بن أنى طالب فسر إلييما وحار .هما ولاتخف ولاتفزع 
فبا آنا معك (قال الراوى) فلمامع اللمين كلام الصتم قام عىالاقدام وفرحفرساً 
شدوداً وأحضر عصة للقتال وجاء نه همة زائدة وقال فى نفسه ماقت أبالى أبداً 
من اللمين ورجع المقرمه وأهرثم بتجبيز حالم للحر ب والقتال وأخير م عاجرى 
من ربه فراش هذا ما کان من أمر هؤلاء (قالالراوى] وأما ما كان من أمرالنبى 
مم فإنه قال بامعاشر اسلمين وأبطال 'موحدين على طريق رب العالمين قدعامتم 
ما ل مع هؤٌلاء الملااعين و وقع بيننا ونشهم حر ب كير و ' لله المءين کا هذا 
وما قدرنا ع! حلاص الزبير بن العوام و 3 تعلمو ن أنه رکنمن أركانالإسلام 
و بطل منالابطال الكرام و تخشى عليه من ال كفار ا بت لو نهو يسقوه كأس الو نال 
وأنا 9 أن عدو اله قد مضی إلى صنمه وقد اشتكى له حاله وما جرى له وأا 
خائف أنه يقتل الزبير بن العوام وأنا أريدأن واحد منك لهب نف هور و حه لته تعالى 
وعضى إلى الديار ويتحيل على خلاص الر ير فان خلصه ونجى معه كان !ععندالله 
أجر عظم وإذا هو قال كتب منالعداء وفاز بجنات النعم (قال الراوى) فافرغ 
ان من هذا المقال حنى قام إليه عه و بن أمية الضمرى فى الحال وتقدم إلى 
النبى ملم وقبل بده ااشريدة وقال يا حبيب الله أنا وهبت فى لمالك المالك 
وروحى دوم الفدا أنا أسير إلى الز بير بن العوام ويل على خلاصه و إزو فقنى 
لله تعالى لا بد أن أحضره بين يديك فقال له النبى بلق سر ليه ارك الله فيك 
وعليك وأعانك الله علىخلاصه فسار عمرو بن أمية الضمرىمن وقته وساعته يعد 


أن ليس أثواياً مقطعة وجعل عل راه عمامة علمة وغصترآبة بصا ي#منر باط 


“`۵ 

:الخال وشد وسطه عمل مقطع ومعقد وجعل تآ ڈو ابه یا وسار طا ديار 
القوم لاجل خلاص آلن بير فن العوام (قال ا اوی) و عل أن وجه عمر و بنأمية 
الضمرى قام عبد الله بن آ نیس وأقبل على سی بم وقبل يده وقال له يار سول 
الله أنت تع ما بینی ودينعم_ومنالمكائد والاحتيال و1 ىأر يدأن تأذن لیا لخروج 
خلفه لعلى أعمل عملا مثله وأظفر بخلاص الزبير (قالالراوى) فلما سمعالجىع ل 

ذلك السكلام من عبد الله تيسم ضاحكأوقال له أذنت لك أن تفمل ذلك 
وكانعبداته ب نأ نس خبيرا بالطبوالجراحعاقلا وكان لبيباً وعالمأعر بيأفقام 
من ساعته ولبس شاا ضاء و تعمم بعمامة الاطباء فصار كأنه طيب منذأ لفسنة 
وكان قد جمل أحقافا كثيرة فى خر جه وصار ادى أنا الطبيب المداوىأناأعرف 
الطب وأداوى الملاوى وكان نادى ويتجسس على الز بير دن الموام لاج ل خلاصه 
زقال الراوى) ومازال عل مس ذاك حى صار عند القوم و إذا جماعة ممم قاموا 
اله وتلقوه وأخذوه و|اكرهوة وأحيره نة عظيمة وأتوا [ليه با اطعا م والشراب 
فأ کل و جل ای و ادل ذلك أ إليه يأر بعة وحوين من اهرب :داوم فدوام 
وشفام أله تعالى 1 قرم فوا له لعير فصار بدأوى ومابداوى أحد إلاوأرأه 
الله تعالى فأحدوه أشد الحبة وشاع ى ذلك الوادى خيره فسارالناس مر عون [إلءه 
من کل فج قصار ءار م مققالوا له باحك الزمان أترى ماحل للم دعا 
ومافمل 3 من الضرب واأطعان وقد ھر تا دعل اا واد هو و ج شه بعد الفا قة 
فال هم هذا رجل حار وود أعتاد على قتل الج وش و اھا 5 (قال اراو ى )الما 
سمعو! كلامه صدهفره وفر حو أ فرحا شديداً مأ عله م هر دل وطادت ا 
واوا اخ ]لو املع لفأمر بإ حضاره ون دد به قال له را س الخو ل م نأ ينأ فسأت 
أ الحكم هال أه أن من تی هوزان وول تا 3 درف 5 دن ل ےا حر 
أبن عمل الله وقد فل توأ 5 وأناد أبطا دم وأخذاموالم وام أولادك فلما 
معت قبياة ى هو زان قالوا إذا فرغ يمد من قتال هو لاء رعا يسير إليذا فحن فسير 
إلى را الهو لوقا ل ممه وإساعده على القتال م أنهم اواك [للىمداوات' لجر حا 
منک وأناشرت أمامم و هم عل أمرىفى عش رين أاف فارس وأيضأ أعلمك أنهم أرسلوا 
إلى كل القيائل وسوف يا تون[ ليك قبيلة بمدقبيلة وسوف يتصرنا عليهمالرب فراش 
(قال الراوى) فلمام معدو الله رأ سالغول كلامه تمجب مال له أهلا وسبلاومرحباً 
بك ياحكم الز مانو لکن آر بد أنأرى برها نك فى صناعتك لان عندى غلاا بجر وحا 
وهو هن a‏ دولى وإن أت دأو بت هذا الغلام ولك می جز يل الافعام لا" ندقد 


۱۹١ 
جرح فى الحرب من ا1 لممين وإذا برأ علىيديك أعطيتك کل ماتر ید (قالاإراوى)‎ 
فلما مع عبد الله بن أنيس ذلك من عدو الله قال له لك على ذلك فأتنى»فىهذه‎ 
الساعة فأمر اللعين بإحضاره فأحضره أربعه منهم لانه لايقدر أن يوم من مكانه‎ 
فلما أن رآه عبد الله قام إليه وعالجه بالدوى وسقاه شر بة ودهن له مر فطاب‎ 
قلبه وقطب جرحه وقام بإذن الله تعالى من وقته وساعته ( قال الراوى ) فاما أن‎ 
رأى ذلك رأس الغرل قام شاع على عبد الله بن أنس خلعة ثانية وأعطاء جزل‎ 
عطية وقاللةومه امضوا به[لىوزيرى وقولوا له بحسن[ ليه ويكرمهغايةال كرام‎ 
(قال الراوى) وكان ذلك الوزير مسلماً كا ذكرنا وكان كام [-لامهعن‌هولاء‎ 
الكلاب فلما أتوا به إلى الوزير أ كرمه غابة الإإكرام وأجلسه فىرتبة العز وما‎ 
زال سا کا عنه حالص رفوا عنه اللتام وتقدم إليه عبدالله بن اس وجعل بكلمه‎ 
ويقول ما أجود هذا الملك يا وزير الزمان وسوف نصره الرب فراش عل تمد‎ 
الساحر فقال له الوزير وكان 1-مه عاد التار أولا والان يسمى عبد الله فقال‎ 
ياعبد الله دعنا من هذا الكلام فكيف خليت ایر زقال الراوى) فلما سمع‎ 
عبد الله بن أنيس من الوزير ذلك الكلام قال خامته فى خير من الله تمالى و عافية‎ 
وهو يل عليك فقال له الوزير قم نا يا عبد الله عند الملك ولا تخف فا عليك‎ 
بأس ثم سار الوزير به إلى الملك وتقدم إليه وقال له أا الملك آنا مدة عمرى‎ 
ما رأيت مثل هذا الطبيب فة ل له اللعين صدقت أما الوز بر لانه طيب ماهر‎ 
وعلى الطب والحكة قادر والان قلىأ حبه وصارله منزلة عظيمة عندى و إىأريد‎ 
1 أن تعين له مقاماً بر عه يشم فيه حتی ننظر مارى سذنا ودين مدو نألا العسا‎ 
الذى ذ كرما لما هذا اکم منبنىهوزان ثم آتهم روا له علا در سمه وتركوه‎ 
فيه إلى أن عتاجوا إليه فأقآم هو فى ذلك المكان وانصرفوا عنه الرجال وجمل‎ 
يستتشق أخبار الز بير بن العوام ويسير فى البر وكل من رآه هنهم يريه أنه ينظر‎ 
الحشائّش النافعة للادوية وه دصدقو نه (قالالراوى) هذا ما كان من آمرعبدالسش‎ 
أبن انس وأما مأ کان ف ا رو فن أهية الضعرى فاته 31 أ سار من عند‎ 
النى بتر ما زال سائراً إلى أن وصل إلى ديار القوم قال عمرو ولا أن تو طت‎ 
فى الوادى رأيت جماعة يحتمءين فدنوت‌منہم فلما أن رأوفى قالوا لى من أنتفقلت‎ 
هر آنا ر جل غر ب وغاير سبل وكآن لى .مال ورال وآمواال فاقط غا عد‎ 
الساحر فنہب آمو الی وقال رجالى وآخد حر عى و آولادی قال عمرو ”انی جعلت‎ 
أكى وأدحت وشكوت هم الجوعفأتوا لى بالخيزواللحم فأكلتوشر بتوحدت‎ 
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له السماء وتركتهم وسرت قليلا وإذا بجحماعة أخر بجتمعين‌فدنوت منرم فرأيتهممن. 
العبيدالسودان فلا راق یروا على بلغا م فأظبر ت العجز والفقر و ال كنةف ر وى 
وتركوق فآملت آنا من يتنهم وإذا بسلسلة عظيمة فريت ببصرى إلى آخرهافرأيتها 
فى عنق الزبير بن العوام والمتو كل عليه مسون عبدآ ما رأيث مثليم وبين أيدهم 
الطعام والشراب وم يأكاون ويشردون ويقومون إلى الز ي ويضر بو لهفلانظرت 
إلى ذلك دفوت منهم وقلت لهم حباك المبل الكبير الاعلى فقالوا لى ياشيخ وأنت 
من أين أقبات فقات لحم آنا من بنى هذيل وكان لىمالجزيل وأولاد فا إلينا عمد 
الساحر وهب مال وقتل أولادى وهل كأجنادى ولو لاآی‌هر رت منأرضو لكانوا 
اهلكوق أنا الآخر وقد ا يت إلى هبنا هارياً وإى التجاة lb‏ قال عمرو م [ف 
حملت تاره أقوم وثاره أقع وثارة ارک وتارة أحجل و أظبر ت لهمفايةه|عندى 
من الكبائر وجعلت أبكى بدمع غزير فقالوا یبا شيخ طن نمدا و غا ون 
تنعطيك وحسن إليك وبعد أن اعد ميك اه نو صلك إلى قومك قال عرو 
فدعوت لهم وشکرتہم على ذلك فأجلسونى ساعة وإذا با لطمام قدم[لءهم فقالو! لى 
عنى خيراً فقالوا لی لا بد أن تأكل معنا فا کات معمم على حسب الكفاية م لنم قال وال 
اشرب معنا ى شرانا ققلت فى حسى ماقد کو لاه قد زادى ماأنافيهمن الے وااغم 
من فمد مال وهناء أولادى فقالوالى ياشيخلا بأسعليك قال عر و م إنىجعات أذكر 
ل أخبار العر بان السالدين والاء, السا مين فاز دادوا قحبة ووداد كز ذلكوأنا 
أنظر إلى الؤبير بن العوام بعدی وأ تقر ب‌منه قلىلاقلىلا وقد “ععته دقو هذه السات 

أا دمع عى السكيت صاب وس جوا ی نار اہب 

عەىی ادرب الذى ا قه کون صا سره شرج 5 ام 
يارب فرج كربق وزی همى وأضح 
وإن مضى الزمان ولم أراه 2 فيا أستى عى الغصن الرطيس 

وإ مشتاق إلى ر ليرا ا هو ال مصطق اهادی فی 
(قال الراوى ) تال عمرو بن أمة اأضرى فلا نظرت إليه وهو فى تلك الالة 
أخذتنى عليه الشفقة والحبة وأنا لم أقدر أبدى ولا أعيد فرفعت وجمى إلى السماء 
وقلت فى نفسى سراً اللبم يارب الما مين أنت لار والنجوى لسر لىقضاء حاجتى 
فى هذه الليلة يارب العامين ثم إنى بعد ذلك لم أزل أحدث القوم إلى أن أقبل الميل 
بالاعتكار وولى النبار بالا تسام فضت وأنا آأمشی عي م إلى جاب الوم و گت 
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على الآرض وجعات أتقلب عا وشا وأخط كل نانم ولم أزل كذلك حى غلبي 
عليرم الكر وناموا كلرم كأنهم الاغنام قال عمرو فقمت [ليبم وأنا مثل الاد 
وکان فد مذى من اللا ل نصفه وطفيت نارهم وسرت أنقليمن مكان إلى مكانوزدت 
فى الفطيط كأى اتم حتى وصات إلى الزبير بن العوام فرأيته يتن من كثرة ماهوفيه 
من العذاب ولا حس ف قال لى من أنت فقات له لا خف أنا عمرو بنأميةالضمرى 
فم الأن باز بير وامثىمعى فقاللى ياعمرو والتهإنى لاأقدر على حركة منالحركات 
لان هذه السلسلة قد أذتنى قال عمرو جعلت أبحث على ممك هذه السلسلة فلأ جد هما 
Kia‏ ولا علا وما قدرت ها ءل حيلة فتحيرت ىأمرى وسالت رب ىأن ف كکر س 
وجعلت أعث فى هذه السلسلة وإذا حلقة سقطت منبا فشكرت ربى علىهذا وظل 
لسانى لم غفل عن ذ كر الله ثم أخربت هذه الساسلة من عنقه وقات له قم الآن 
يازبر فأراد أن يقوم فا وجد له همة ولاقدرة على القيام فقالل باعمراصير عل قليلا 
حتى يلي ساق فقلت له يازبير هذا لايصح أنتقعد وما كان عردى منكهذا و لیکن 
فوق نفسك حتی أريك آنا الآخر ماذا أفعل قال عرو ثم أنى وثيت من عنده فى 
عاجل الحال وڅه الاد وت ختجرى وهات على هؤلاء الحخراس فنحرتهم عن 
آخره وما نقيت منم باقية وكان ذلك فى أفل من نحة عين ثم إفى جثت لاز بير 
وقلت له قم الآن معى يازبير فقاللى يا أخى ليسلى قدرة عل القمامقال عبر و أملته 
على أكتافى و خرجت ه ورجلاه خط فى الأرض فضابقنى وأنا حامله فشيتءهقدر 
فرسح وأنزلته فى مغارة ور جعت إلى القوم فوجدتهم تاين كأنهم مو تى فسليتله 
حسام عصاماً وعد أن سقيتصاحيه كأ س الو بال وأغذت جواده وسرت با جواد 
والسيف إلى أن وصلت إلى الزبيروقاتله قم الآن واركب هذا الجوادوتقلد بهذا 
الحسام الصمصام فض قاتا عل الاقدام وقدتقلد بالحسام وركب الجوادوقدطاب 
قلبه وانشرح خاطره وله وقال لى يا عمرو الآن قد طاب قلى وما بقيت أعبأ من 
قتال و کی جائح اغراد وظمآن القلب وال كباد فقلت له قف مكانك هينا فلابد 
لى من الدخول إلييم وآ تيك بالماء والزاد وأرى ماذا يصئعون قال عبرو فقال لى 
المع والطاعة ووقف مكانه ورجعت أنا إلى القوم ولسكن ماعلت أن عبداللهبن 
أن دخل عذا الوادى وكن النبار قد اقرب فيا أنا كذلكوإذا بالمنادىينادى 
فيرم ويقول بامعاشر العسا كر هيا لرأس الغول و كل من تأخر عن غداة غد ما له 
إلا السيف من يد الماك رأس الذول فأجابوه كام بالسمع والطاعة م أن اللمينانتيه 
من منامه وقال لا بد لى من الدخول على الرب فراش وأشكى له ماقد جرى لىمن 


55 
الإسلام ثم أنه ركب وسار فى عسا كره حتى دخ لعل صنله فراش قال عر وفقلت 
فى نفسى لابد أن أمضىمه,م وأرىماذا يفملون فدخلت فى أواسطيم وتركتالزبير 
وما سألت عنه هذا وقد دخل عدو الله رأس الغول إلى الصا وجدله مندون الله 
تعالى حم أن اللعين رفع رأسه من السجود وقال خاب من عبد غيرك وأنت الذي قد 
ذلت لك الجبايرة وخضءت لك الاكاسرة وها آنا قد جشت إليك أشكو ما حل نى 
من المسلمين ثم أن الملمون بكى واشتكى وسكت يفتظر ال جو اب وإذا اأشيطان دخل 
فى جوف الصنم وعايل بسنا وثمالا ‏ قال ياعبدى وعزتی وجلالىاقد انتقمتمن 
أعدائك فطب نفس] وقر عيناً وسوف ترى ما عل بهم منى وحياتك عندى لافرق 
جموعيم وأتصرك علييم وقد وعد.ك بذلك مرارآ قال عمروا فلا مع اللعين مني 
ذلك طابت نفسه و قوى قلبه تمأنه جاء بقر بان وممعشيرة نیاق سمان ذنحهم وف رقم 
على من كان مستحفاً من عباد اللاصنام وبعد ذلك صار إلىخباءه وآ المنادى أن 
نادى ک) ذ كرا وقد أمره أن بقول للعسا كر على النصر اللذى قاله الصنم وأوعده 
به فشاع ذلك الامى فى العسكر قال عمرو ثم أن الملءون قال لهجابه إذا كانىغداة 
غد أحضروا اأز ير بن العوام واصلبره علىخشبة وارموه بالتبالحتى يشربكاس 
الو بال وفادى من وقته وساعته أن روا غ تهر جوا على قتل از ويربنالعوام 
قال عمرو ولا أن رأيت هذه الاحرال قات فى فى لايد أنأحايل علىهذا الصنم 
وأسرفه قم أن عبت ان زقق و اغ إلى عرد فال لى رل من الحرزاسن امن 
أنت أا الشيخ الذى ريد أن تدخل على الرب فراش بغير إذن الماك رأس ااغول 
فلت له أنى رل غر اب وعد الدار وفقير الخال ومرآدی أن أقصد إلى الرب 
العظم وعنيت كلامى إلى رب السماء وقد قصدت لاه أشكوله مانى من الفةر وأسأله 
أن يكشف ضرى و ر حم فقرى وينصرق على آعدائی فقال لی الخادم ادخل [ليه 
واسأله عن حاجتك فإنه لا خبب من قصده قأل عمرو فدخلت إلبه فلل أحدء فى 
مكانه فتأحات يمنا وش الا هلم أجد له حبر ولا وقفت له على أر و ان 
يكون الشبطان أخفاه عن عرى فيادرت إلى ا خرو ج منعنده وكانالفجر قم انشق 
ولاح وإذا بالصياح قد علا وهام المرج بأصحاه عفر جت أنا أنظر .ا الخبر وإذا 
يجماعة من الكغفار بقولون أن الملك رأ سالغول آم با حضارالز دير ليقتله بين ل نام 
فلل بحد له خير وقد وجدوا الحراس مذبوحين عن آخرم فصاحوا هذا الصياح 
ولطموا على وجوهبم , دخلوا علالماك وأعلموه بذلكفعظم ذلك عليه وكيرإديه 
وقال وحق الرب فراش ما رق غرعنا الز بير إلا عمرو بن أمية الضمرى أو على 


11° 
ان آبی طالب قال عمروبثم قام الأعين وهو مازعج الحواس وأخذ خواص دو لته 
ورم بالركوب فرکبوا وسار بهم [لىالصم الذى يعيده لاجل أن يشتكى لدماقد 
جرى من الزبير بن العوام وما زال سائرا إلى أن دخل عليهفل يحدله خر و لاوقع 
ل على أثر فمند ذالك طار عقله من رأسه وقد شخص بصره إلى نحو خعدامه وقال 
با ويلك أبن الرب فراش فقالوا له نحن لا ندرى به ولا نعل ما الخير ودخلوا 
إلى الصنم فل بحدوه تفر جوا من عنده وم حائرين فى أمورم فلا نظرهم اللمين عل 
تلك الحالة حب سيفه وطاح فم فقتل منوم جماعة وهرب الباق (قال الراوى) ثم 
أن اللعين رأس الغول مرق أثوابه وحث الراب عل رأسه وقال له من الذى فك 
أسيرى وسرق صنمى و كل ذلك فى ليلة واحذة وماآعل بمد ذلك ماقد جرى عليه 
فنا املك عل هذه الحالة وإذا بالوزير دخل عليه وقال له أا الملك لا نخاف 
ولا تن أات تعلم أن الرب فراش لا يسرق خاشاه ما عليه غوف ولا فزع فلا 
بد أن الرب فراش سار إلى قتال جمد الساحر ک) أوعدتنا بالامس ورعا كان أخذ 
الزبير بن العو آم ليصلبه بين الصفين لاجمل مايقور مدن عبد الله و رميه حن بالتبال 
ورځ أن.سنا من القتال (قال الراوى) فللا سمع راس الغولمن!! زير ذلك الكلام 
فرح واستبشر وخلع عل الوزير خلعة سنية وأجزل له العطية وقال له :مآ الكمن 
وزير و[ف ما أجد عند انوك قط مثلك فى التدبير ثمأنه اطمأن قابة تكلاموز بره 
قال عمرو بن اة الضمرى فصيرت إلى أن فين أصواتهم ومضوا إلى أشغاهم 
وخر جت فى حال العجلة و عر جت عن الطريق العدلة وسرت إلى المكان الذى فيه 
ازمر بن العوام فوجدته فى انتظارى فقات له سيرياز بير فقد انقطع ظبرىعارأينه 
من الاحوال فقال يا عمرو أنظر لثفرساً واركيبا لاجل أننسرع فى مشينافقات 
له أن ساق أحب إلى من فر س يولم سرت نا وإياه وأنا متعجب منهذا الام 
الذى رأيته فبيما تحن سائرين و إذا عخبال يلوح انا فى ااب فقال لى الزبير ياعمرو 
أنظر لا الخيال واثتتى ااخير فأردت أنأسير إلله وإذا هوهقيل علينا وهويقول 
السلاء علي ورحة الله أنعمتم صباحاً وسقَيتم خيراً وأعاحا طققت النظرفه فعرفته 
فإذا هو عبد الله بن أنيس وقد رأيت الصن على كتفه فازددت يبا منذاكفقلت 
فى نقسى هو الذى سرق الصنم ولمكن كيف ذلك قال عمرو ثم أنى سألته وقات له 
ما هذا الذى على كتقك وما هذا الامى الذى أنت سائر فيه فقال لىهذا الصنمالذى 
انوا .دوه مرقته فقلت له وكيف ذلك فال إن لى سهب تسب وأس مطرب 
غريب وهو أنك لا أن سرت مزعند النى يلاع اتأذزتآنا الآخر ف المسير فأذن 


۱۲١ 
لى فسرت الى آعداء اللهفىصفة طبيب وداويت لهم عضا جرا فحیو نیوا كرموق‎ 
ودخلت إلى الوزير فبنانى بالسلامة وشكرنى عند الملك وتات آنا والوز برعل‎ 
الصنم وسرقته فى ليلة ماخلصت أنت الزبير بنالءوام ولا أن دخل ب الوزير أرادوا‎ 
الحجاب أن عنءوى من الدخول فقال4م أن هذا رجلغرب قد أقمه العياوهو‎ 
الآن طالب أن يدخل إلى الربفراشويسأله أنيشفيه ويدعو لك! عنده فتركوق‎ 
فدخلت وسرقته وخرجت عل حالة العجلة ولا أن دخل اللعين و باه الخير دخل‎ 
الوزير وقال له كذا وكذا فاطمأن قلبه وزالماعنده ثم[ سرت إلى الليل وأخذت‎ 
الصتم وخرجت من عندهم وعدلت عن الطريق ول أزل سائرأ حى وصات [لكم‎ 
هنا وهذا کان السيب ولمكن أخرى أن الزير بن العوام فول له ها هر امنا‎ 
قال عمرو 3 أى حدثته عافد جرى عل وك.رف أردتأن ا 3 فراتها درق‎ 
ولم أدرى أنك فعلت هذه الفعال ثم إتى خر جتمن عندهم عل عله فقالوا لا لحجاب‎ 
لعل الرب أن يكون بلقك المراد فقلت م هاهو أغىفةرى ور حم کی یو خر بجحت‎ 
من عندم ياأخى وأنا لاأصدق باانجاه ثم آم ساروا بعد ذلك حى التقوا بالزبير‎ 
بنالعوام وسللوا على يعض,م البعض وهنوا يعضيم بالسلامة وساروا طااءينديار‎ ١ 
الإسلام قال هذا ما كان من آم هؤلاء وأما ما کان منأه_ اللعين رأس الغول فإ نه‎ 
صير بومين فل يحى- أحد خير عر الصن الذى يزعم أنه ريه فكت بالمكاتيب إلى‎ 
الوديان والجنود الذى عك علد,م وهو يقول أن الرب فراش قدسرق فبلعندكم‎ 
بر عنه فأرساوا إليه أن ماعندنا له خير ولا وقفنا له على أثر رقال الراوى ) فلا‎ 
عع اللمين ذلك الخير قامت عله القمامة ورجع على نةه بالملامة وادعى رجل‎ 
من قومه يقال له كتانة وكانت المرب تسميه عرارة الموت لانه كان فار-اً شديدا‎ 
وبطلا صنديدآ فقال له الآن قم با كنانة واءضى إلى قبلة بنى هوران وخدمعك‎ 
ألف فارس لن قلى تحدثتى أن ما سرق صنمى إلا الطبيب الذى أفى إلبنا لای من‎ 
وقتها ما راه وإذأ أدركتموه فلا تقتلوه «لاثتتى به بالحياة لاجل أن أعذيهو مد‎ 
عذايه أحرقه وأسحقه وأدريه فى الحواء فقال كنا تة المع والطاعة ثم أخذ الرجال‎ 
وسار من تلك الساعة وكان من الا ممالمقد رأن الطريق الذىسارمنه عبدانهوالقى‎ 
سمرو غير مستقيمة والطريق الذى سار منه كدنانة مستقيمة وقريه غير يعيدة‎ 
(قال الراوى) فبت] الثلاثةساثرين وإذا بااضار من خلفمم قدثار وعلاودالاقط ر‎ 
وانكشف وبان للنظار عن اللعين كنانة وصحبته آلف فارس وإذا بهم بنادون أين‎ 
تنجوأ منا وڪن ودائم خلا فانطلقنا ف البر مام ان أن كات سو اعد ناعاجرى.‎ 


فتن 
علينا من الخوف واولاه ما أدركونا هذا وقد أدركو نابا لخيل تلقام الزبيروقتل 
عليم خصاين فار ] جملة واحدة وجر ح هنېم أكثر من عشر ان وقد أناه رجلا متهم 
له لحة طو له فضر به لز بير بالحسام قطع بده الى وجذيه من ذقنه اقتلعه من سر جعه 
وأ به [لينا وقال لنادونم وإياه فسكناء نحنالإثنين وقطعنا منه اليدين وال جلين 
ومارلا نقطع فه حى جعلناه عثر ين قطمة فلما رآت الرجال هذه الفعال تأخروا 
الی دا فركنام وقد أتينا إل سطح جب لعا لى وصعدنا عليه وأخذا اللا<جار 
و کل من جاء نا من الكقار رميناه بالا عجار حت أهلكنا منہم أ کار من مائة 
وحمسين فارساً فقال واحد منہم يا ویلک آخذلک الرب فراش أما ”نظروا [لى 
هؤلا وم ثلائة أنمار وقدفعلوا فيك هذ الفعال فكيف إذا اجتمءتم محمد ورجاله 
الذى فى الشجاعة مثل على ن أبى طالب و ساط علي رجاله الذين م فى الشجاعة 
مثله کخالد بن الوليدوعمر و :نممدى كر بال بيدى والمقداد بن الا-ود والفضل 
ابن العباس والعرمرم (قال الراوى) فلا عع رجل منبم ذلك الكلام تقدم [ليه 
رجل منهم وقال له ويلك يا كنانة محدث عثل هذا الكلام أما تعلم أنهذاالكلام 
يكسر قلوب الرجال عن الحرب والقتال ونت لو عرفت ما كنت نصف لهم شيثا 
من ذلك بل تقبتهم وتأمر.م بالصمو دعل الجبل ويلتقوا بالأعداء ولكنانظر إلى 
هذا المارس واخيرنى من يكون فنظر له وقال لا أعرفه قفال لى هذا هو الطدل 
الصنديد والمارس الجليد الليث الهمام والبطل الضرغام هذا هو الزبير بن العوام 
وأما هذين الشجاعين الذين ترام أحدهما عمرو بن أمية الضمرى والثانى عبد الله 
اين أنس الذين هم إذا ساروا يسبقو نالر مح ولذلك ماروا على أقدا مهم والز بير 
ابن العوام را كب من دونهم ( قال آراوى ) فلا سمع كانة من هذا الر جل ذلك 
الكلام صار الضيا فى وجه ظلام وقال ياويلم تفرقوا حو لهذا الجبل و اصعدوا 
منه و تمرةوا حولهولاء الثلاثة أنفار وآفتم رجال كثيرة واحملوا عليبموضايقوهم 
ولا تقتلوا منبم أحد بل آنا تأخذهم بالحياة إلى ء د الملك رأس الغول وكانهذا 
الكلام يسمعونه الثلاثة فد ذلك قال لهم الزبير دعونا قزل قبل أن عاصروا 
هذا الجمل ونت ياعمرو دعنى أحاريهم وامض انت إلى التنى كل واخيره بها 
تحن فيه وأنا أقاتلهم بعون الله تعالى ثم أن عمرو لا سم كلام الز بير أ عطى ر جليه 
فارج وانقام عليبا صحيح فلما نظروه الكفار تعجبو! منه وأطلةوا الخيل فطلبه 
وهم يريدون أن بأسروء فوالله مالحقوا منه غير الغبار (قال الراوى) وكان ينيم 
و بين النبى بلي سبعة أميال فل تكن إلا ساعة واحدة حى وصل إلى خيمة النهى 
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ام وكان ساعة وصوله إليه كان ناما فى الخيمة فأيقظه وأخيره ا جرى لمن‎ 
أوله إلى آخره وكشف له عن باطنه وظاهره فلا سمع النبى قم من عمروذلك.‎ 
الكلام قال أين على بن أي طا اب فأجابه الإمام بالثلبية فقال له خذ معك مائة ألف‎ 
فارس وسير جم وأدرك ازبير بن العوام لآنه فى قا ديك ودرب أ کد هو‎ 
وعبد الله أنيس فلا سمع ذلك اللكلام عمرو بن معدى كرب |ازبيدى وثب على‎ 
الآقدام وقال يا رسول الله دع الإمام بق د وأنا أمض إليرم وأ كدفيه شرهم فقال‎ 
الإمام على بارك الله فيك ياعمرو اقعد أنت وحق النبى ملقم لمعضى [اببمغيرى‎ 
(قالالراوی) فلا آفے الإمام بالنبى ملت قعد عمر ومكانه وركب الإمام على رضى‎ 
الله عنه وسارقال فميما الز ير بنالعواء يدا لى أشدة .ال وال لعو ن كنا نة قول خذوه‎ 
من كل جانب ومكان وقد رفع وجبه إلى السماء وقال هى وسيدى أنت أءل عا‎ 
آنا فيه من قتال هؤلا. القوء فاجمل لى م نأمرى فر جا ومن نينأ يديهم علصأ ور جاً‎ 
إ[نك على كل شیء قدير ( قال الراوى ) فیا اازبير فى كرف شديد وطعن أ كيد‎ 
وإذا بالغبار قدثار وعلا ود الاقطار وانكشف الغبار وبان عنالفارسالكرار‎ 
والليث المغوار وهو ينادى أنا ليث بنىغااب هذا وقد أقبلىعلىالقوم وخل عليرم‎ 
حماة الاسد الحجام وفرقهم عن الزئير بن العوام وقد قتل فى حمله خمة وأربعين‎ 
فارسا فقا لكنانة ياقوم ما هذا الفارسالشديد والمط[الصنديد فقالوا له هذا ليث‎ 
بنى غالب هذا الإمام على بن أبى طالب (قال الراوى) فلا جمع منمم كدنانة ذلك‎ 
قال لهم يا ويلك يا أندال الرجال كيف تص-مون هذا الفارس بالشجاعة والر اء‎ 
لبيرز إليه وأحد منک وإ١ ملک عن آخ رکم م أنه صاح کم لخر اج لهدفارس‎ 
تجاع فقال له من أنت أيها الفارم فقال له آنا كريم السب صل الفس بأنامفر ج‎ 
السكرب أا مظور اله جب بين العرب م العجم أناعلى بني طالب الشجا عا لخب‎ 
قال الراوى) قاما عع الاءين ذاإك من الإمام على أرتعدت قرااصه ورجح إلى‎ ( 
وراه ولم يقدر أن يبدى له كلام بلأنه لا رجع صاح فى قومه وقال هم يأو يلم‎ 
با قوم اعلموا أنه قد حل بكم الدمار وأتا كم خرب الديار ومفنى منك الصغار‎ 
وااسکبار على بن أبى طااب الفارسس الكرار زقال الراوى ) فلما قال هذا الكلام‎ 
برز له فارس شال له عرؤة وقال له يا ويلك يا اين الاندال وف قرى ماحل‎ 
بة منى فى الجال بعد أن أقتله أرجم إليك وأعاقبك على هذا المقال فلما مع منه‎ 
هذا السكلام قال له ابرز إليه وإن رجع فاصنع بى ما شت وأفت الأخر سوف‎ 
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آرى صحة قو لى هذا وقد خر ج عرخؤة إلى الميدان وسار إلى أن قاريه بالإلزام‎ 
وبادره بطعنة فال عنرا الإمام على وأبطليا حسن المعرفة ومال !ليه الإمام على‎ 
وماك رغه بده وهزه بقوة ساعده كسرة بأربع قطع ورماه بعد ذلك الإمام‎ 
إلى الآردص ر قال الراوى ) ولا أن رأوا الكفار ذلك تعجبوا من قوة حر ب‎ 
الإمام ثم أن اللعين عرفجة قوى قلبه وأخرج حربة من تحت نفذه وأرسلبا إلى‎ 
الإمام فصبر الإمام عليرا حتى قار بته ومسكبا بيده وأخذها ءنالحوىوتفر جعليها‎ 
فأعجبته هذه ال بة فأخذها لنفسه واستخسر أن يقل بها صاحيها بل أنه قار به حى‎ 
حم الركاب بالركاب وقبض الإمام على ذالك الملعون من رقبته وقرص عليه‎ 
فانكسرت جوزنه وهات وهو على سرجه ويل الله بروحه لی النار هذا وقد‎ 
أن خاه الإمام فوقع على الأرض (قال الراوى ) فلما أن رأى ذلك الفارضى الذى‎ 
كان خر ج للامام قبله فقالجماءته [نى نصحته فا قبل أصيحى وحذرته من خرو جه‎ 
إلى هذا الفارس فأراد أن بعاقنى على مثلذلك فجزاؤه ما حل به زقال الراوى)‎ 
فلما رأى كنانة ذلك حار فى أمره وقال يا قوم لا فوا ولا «فزعوا فا بق ورز‎ 
إلمه إلا آنا بنفسى ثم أن اللعين كنانة برز إلى حومة الميدان وصال وجال ولعب‎ 
برمحه فى لجال وقال ياعلى يا ابن أبىطالب سوف ترى مايحل بلك منی (قالالراوى)‎ 
غلا مع الإمام ذلك قال له ويلك ياعدو الله لمثلى تقول هذا المقال وحمل الإمام على‎ 
عل اللعين حلة مكرة وصاح عليه أدهشه وخبله وطعنه بالرج فى صدره أآخر جه‎ 
يلمع من ظوره فوقع على الأرض سريماً خور فى دمه هذا ولا أن رأىيقية القوم‎ 
ذلك أرادوا أن يولو! الآدبار ويركنوا إلى الفرار فانكب عليمم الزبيرين العوام‎ 
وعبد اقه ب نأنهس وأسقومم كأس الموت وماوصل منم إلى الديار إلا من يؤدى‎ 
الاخبار (قال الراوى) ثم أن الإمام على آم الزمير وعبد الله أن يلموا أ-لحتهم‎ 
وخيوهم وملبوسمم ومالمم ونوالحم فلوها وأخذوها وعبد الله بن أنيس محتذظ‎ 
على الصنى مع أنه كان يقاتل وهو ماثى فلا رآه الإمام قال لهياعبدالته كيف دخلت‎ 
على الصتم فأحيره بالقصة من أو لما إلى آخرها (قال الراوى) فلا معالإمام منهذلك‎ 
تعجب وتسم ضاحكا ثم أن الإمام على رضى الله عنه آم م بالمسير فساروا ايع‎ 
وما زالوا ساارين إلى أن وصلوا إلى النى مقع فقام الصحابة ملاقائهم وسلمواعليم‎ 

وهنوم بالسلامة وفرح المزمنين بمخلاص الزبير بن الءوام ودخل أبن العوام إلى . 
اذى بلقي وقبل يده الشريفة فيناه بسلامته وأمرم بالجاوس لجلسوا ويعد أن راق 
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جسم أخرج عبد الله بن أفيس الصنم ووضعه أمام النى يلقع فشكره انی برعل 
وقال الهم بارا لاإله إلا أنت وليس غيرك معبود وأنت تعلم يحبد عبادك فتقبل 
مم هذا الجباد إنك غل کل شىء قدرر أن انى 2 أشار م بكر هذا 
الصنم فكسره الإمام على برجله اليسرى (قال الراوى ) هذا ما كان من أمس هؤلاء 
وأما ما كان من أمى اللعين رأس الول فإنه لما أرسل الآالف فارس مع كننانة 
وأبطأ عليرم بره قامتعليه القيامة ورجمعلىنفسهبالملامة وأر-ل يكشفآخبار م 
فوجدوثم على الآرض مقتولين فرجع إلبه القصاد وأعليوه بما جرى فلطم وجبه 
ونتف الباق من يته ثم أرسل إلى ولد له يقال له دعامة وكان قر ہا منه فى جانب 
الوادى وقال له ياولدى إعلم أن الرب فراش ضاع وافسرق وأخبره بما جرى من 
عبد الله وكيف أنه عمل حكا وكيف هرب فلا أن سمع دعامة ذلك صعب عله 
وكبر لدے وأعى رجاله بالمسير فتجہز وسار فى کامل عساكره وجد ف ایر إلى 
أن قارب عسا كر أبيه وتلقاه وأخبره بما جرى ٠‏ بكى وقال له يا أبى ما تحمل ثم 
أنا اسن اليم برجالى وأيطالى وآخذ رؤسبم على أطراف الءوالى وأظبر لك خر 
الرب فراش وآ تى به ولو كانوا وضعوه نحت الآرض السفل فقال له والده وقد 
أيبه كلامه باركت فيك الاصنام ثم أنه مده بعشرة لاف فارس مر رجاله وقال 
له سر [أيوم وإن احتجت إلى عسا كر أبعث لى وأنا أرسل إليك كل ما رید 
وإياك يا ولدى تبارز بطلا منہم يقال له على دن أنى طالب لال أقوى منى حرباً 
وأشد منى ضرا فقال له والده لا خاف على فنا لهم الكفاية حم أنه سار إلى قومه 
بعد أن ودع أيه وأء ,م بالمسير فساروا إلى أن وصلوا إلى أمام المسليين فأميثم 
اللعين دعامة بالتزول هناك فتزلوا ونصبو! خيامهم وأصاحوا أاحتهم وأقامواباق 
يومهم وليلتهم هذا ولا أن أصبح الله بالصباح وأضاء الكريم بنوره ولاح آم 
الملدون بال ركوب إل الممدان واصطفت الصقوف وثرتيت الات والالوف ولا 
أن رأى المسلمون إلى ترتيبهم فملوا كفعالحم واصطفوا ميا وشمالا وقلباً وكانت 
العشرة آ لاف الذين أعطاهم له أبوه جمل ولده جلاجل المقدم علييم ولا أن رأى 
المسذون قد اصطفوا زل إلى الميدان وصال وجال ولعب برعه فی ادان ةر زاله 
العرمم فى عاجل الحال واتطبق عليه وطعنه بطعنة أمرمن القضا فنظر [ليبا جلاجل 
فرآها إليه قاصدة غير حائلة فاحتار فى مره وولى هارياً وإلى التجاة طالباً فوقمت 
الطعنة فى جواده الذى هر را كيه فأسالت الدماء لكتبا غير قاتلة لآن الجواد عند 
التفاته كان راع ثم أنالمر مم طلبالبراز وسال الإنجاز وسار يةولهذهالآابيات 
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جمعنا هم من كل غيث وضيغم كتائب تملا النافقين ظلالما 
أسود إذاجالوا بأرض ترجرجت جواتيبا خوفاً وزالت جلاها 
قبل فكوا من مضارب إلى فارس زالت إليه رجالما: 

(قال الراوى) ولا فرغ العرمرم من شعره طلب اابراز وسأل الإتجاز قيرز 
إليه أحد فبجم عل الميمتة فقتل منها أربع فوارس وعلى الميسرة فقتل متا ثلاث 
فوارس وعلٍ القلب فقتل منه فارس وجرح فارس هذا وقد أهابته الرجالو لم يبرذ 
إليه أحد فرجع إلى النى مړ وأخبره بذلك فشکره على فعاله (قال الراوى ) هذا 
ما کان من آم هؤلاء وأما ما كان م نأس دعامة بن رأسالغول فإِنه لما رجعأخوه 
ميزوما من أقثال ء مخه على هذه الفمال وقال له ياو يلك باجلاجل ہزم من حرب 
المسللين فو حق الرب فراش لولاا نكأ خى لقطءت رأسك بهذا الحساء(قالالراوى) 
قلما سمع جلاجل من أخية ذلك.الكلام صعب عليه وكبر لديه وقالوحق‌الری فراش 
لال إلى المبدان فى غداة غد غيرى ولو أنى أشرب كأس الهوان أهرن على من 
كلام دمامة القر نان هذا ونا أن أصبح الله بالصباح وأضاء الكريم توره ولاح 
كان أول من فتح باب الحرب جلاجل فتزل إلى الميدان وطلب يراز و-أل الإتجاز 
فبرز إلمه واحد فقتله والثاتى أسره وسلله إلى رحاله فقطعوه بالس.وف وهو قول 
لا إله إلا الله مد رسول الله رقال الراوى) فلما رأى ذلك النى مقر غدب غضباً 
شديدا وقال أبن العرمرم فأجابه بالتلبية فقال له | بر ز لذلك اللعين وائقنى به أسير غير 
قنيل فأجابه بالمع والطاعة وركب من تلك الساعة وسار إلى بين الصفين وقد 
رمقته كل عبن ولا أن سار فى وسط الميدان جمل يقول هذه الاسات : 
سأر فكوا ضرا من حسام هندی من بد فأرس شجاع غالى 
إذا ها آتى له فارس ذو همة تضيق عليه الارض من كل جانب 
سوف تنظروا می كل شحاعة ‏ يضرب حسام ليس خطی مضارب 
(قال الراوى) ولا فرغ العرمرم من شعره انطبق على جلاجل وأخذ منه وأعطاه 
وصاح فيه أدهثه وفى أموره خبلهومال عليه وأخذهأسير وقاده ذليل حقيروسار 
به إل النى يت وأوقةء اين عليه هذا ما كان من اس هؤلاء وا ما كان من أص 
المشركين فا تيم لا رأوا العرمم تأخروا إلى وراتهم وأوقع الله الرعب فى فلوم 
فر خم دعامة على فطلرم وباتوا للك الايلة فى أشدحسيرة هذا ما كان من آم هو لاء 
(قال الراوى ) وأما ما كان من أمر العرمر م فإنه لما أوقف جلابل أمام الى ب 
وهو مكتوف اليدين ومقيد الرجاين قال له النى يلقم با جلا جل انظر إلى [خوانك 
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فإنهم قد شرفوا بدين الإسلام وأقروا بالوحدانية للملك العلام فإن أسلات تسل 
وتمحى عنك الذنوب والاثام فلا سمح جلاجل من النى مَل ذلك الكلام أطرق 
برأسه ساعة وقال أبطل عنى يامد ذلك اكلام هاطلب كل ما تريد من المال وأنا 
أفدى روحی عالى فليا مم النی ملم قال له عم أن ما لى ف ذكرته من رغبة 
وليس بى حاجة إلى المال فقال له الآخر وأنا لا حاجة لى بالإسلام فاقمل بى كل 
ما ريد ( قال الراوى ) رقد تقدم فى هذه الساعة [إخواه إلى الى بم وقالوا له 
يا رسول الله إن أردت ذلك فسله [لينا عمى أن عيل قلبه للإسلام فأجٍابهم الى 
لم وسلله [لييم فأخذوه وساروا به إلى خمتېما وما زالوا يحدئوته ويكلمونه 
إل نمال قابه للاسلام وقال للحم قد أجيتكم إلى ذلك بالإخوائى وجلسوا كام إلى 
أن طلع العجر فقام مقلقلو عر ية وصلواصلاة الصبح وجلاجل يذظر [ايبما فانفتح 
قلمه للاسلام "م أنها بعد أن فرغا من الصلاة أخذوه وساروا به [ لاي مله فقيل 
على النى بلتم وقال له أقول على بدك قرلا حقا مخاصاً صدقاً أشبد أن لا إله إلااقه 
وأشبد أن جمداً رول الله وأمن به و رسالته فېداه الله وحسن [سلامه وفرحالى 
تر هو وأصحابه لذلك فرحا شديداً ( قال الراوى ) هذا ما کان من أمر هو لاء 
وأما ما كان من أمر دعامة فإئه لا نله خير للام أخريه صعب عليه وكير إديه 
وكتب إلى أبيه وأعليه يما قد سار له و بإسلام جلاجل ولده فاغم غماً شديدآماعليه 
من مزيد ثم أن اللمين أمر جيشه باز كواب فركيوا وشازؤاامعه وما ۋال ا2ا 
إلى أن أقبل على عسا كر ولده دعامة فقام [ليه دعامة وتلقاه فقال له يا ولدى قد 
زاد همی وغنى وكيرت وى وكرت للوي وقد السرق إلى وانفك اق 
وقد أ-دوا أولادى وأفنوا رجالى وأبطالى فعَال له دعاءة ياأبى بالامسقد امروا 
ولدك جلاجل وكان الذى أسره فارس لا يطاق وعلق مر المذاق يقال له العرمرم 
وقد أخذه وساقه إلى أخواته وأنا أعل أنه سل من كثرة ما أصابه من ضرمم 
( قال الراوى ) فلا مع رأس الغول ذلك أرمى نفسه إلى الأرض وقد غثى 

عليه أ كر من ساعة فلا أفاق قام على أقدامه وركب جواده وسار نحو عسكر, 
لأجل أن يحثهم على القتال فبينا هو سائر وقد أقبل على شيخ كبير قد انحنى ظبرم 
من الكر وتقوس حي صار كالقنطرة فلا رآه رأس الذول قال له من أنت 
وما رأيتك إلا هذه الساعة قال يا ولدى آنا شيخ من مشايخ نيحد وكيراها وقد 
مررت بم فرأ يتك فى هول وأحزان وقد بلغنی أن مک سرق وأنتم ترمو نذلك 


۲A 

فأتيشك بهدية عظيمة يفسر يها خاط رج ويبدى سرك حتى تقذوا على ذلك الامر 
ولكن أخيرتى أا املك عما أنت فيه من البكاء والانتحاب فقال له اللمين عخارق 
وقد تعجب من أمره لآنة رآه لابس مرقعة من الصوف وعلى رأسه تاج مدل 
تيجان الملوك ورا كب عل فاقة عظيمة الشأن ومتقلد بسيف هندى رمعه طارقة 
كأتها صاعقة فى وسطه من الذمب مرج مة بالجواهر والدر ويقود ناقة أخرى 
وعليبا هو دح عظم وفى رأس المودج هلال من الياقوت الآحمر قظن عدو الله 
رأس الغول أن هذا من بعض الملوك فقال له اللمين أما الشيخ اعل أننا كنا فى 
مناز لنا آمنين مطمشّين لا فال بأحد من العالمينحى أ إليناحمد ملك سرب برجاله 
وأبطاله وشجعالة وفرسانه فأذل شجعاننا وأباد أبطالنا وأهلك سلطاننا وسرق 
هنا وقد احترتا فى أمرنا ثم أن اللعين يكى واشتكى فلا فرغ من بكاته قال له 
آہا الشيخ الصالح ما يكون هذا الآمر قال له الشييخ استففر رلك عى الرب 
فراش يغفر ذنبك حاشاه أن يسرق ويطرقه طارق وهذا الذى فعلته ذنب عظم 

فى حقه فاسأ له الغقران . 
( قال الراوى ) فللا سمع الامين رأس الغول ذلك اكلام زاد فسكره وحار فى 
أمره فقال له الشيخ [علم أن إله السماء قد اشتاق إليه فدعاه إلى حضرته لاجل 
أن تتحدث معه قدر ہر هن الزمان ولا بد أن بعود [ليم وهو ليس بغافل عنم 
هو تاصر م على عدوم وإنه قد أرسلى إليكم بهذا الرب العام ويأمرم أف 
عېدوه واسجدو! له وقد سواه بيده فا-أله عما ترد قله قريب بحيب ثم أنه عمد 
إلى الناقة المراء وأبركبا بين يدى اللعين ومد يده إلى الهودج أخرج له صنما 
متحكأ وله عبنان مثل الياقوت الآحمر يأخذ البصر فلا نظ رأس الغول إلى ذلك 
احتار وأخذه الانببار ثم أنه أشار إلى الصنم وقال له با رب أنت القريب الجيد 
طيب قلوب عيادك وانه رم على أعدائك فإنى قد دعو تك بمءة زائدة فتقبل منى 
وسكت بنظر رد الجواب وإذا بالصنم هاج وماج وتحرك ذات المين وذات 
الشمال وخرج من فه الدغان وقال يا معاشر عبادى أعلكم أن لا إله إلا أنا 
ولا يكون اله غيرى فيا شقاوة من كدرته ويا سعد من فصرته ونی ناصرم على 
عدوم وأن زب السماء طلب الرب فراش تحدث معه وقد ارعان الم لاجل 
أن أفصرم حتى بای لم ( قال الراوى ) فلا سمح اللمين رأس الغول ذلك شمر له 
سادا من دون الك الجياز راهن قوءه بالسجود له فجدوا له عن آخرم 
وقد فرحوا فرحا شديد! ماعليه من مزيد وظن اللعين أن هذا فيه جاح الاحوال 


۹ 

وم بعل أنه زور وال و بعد السجود أمرمم أن يضدوا الصن فى القبة و رسو نه 
ويقربوا له قرباناً من البقر والنياق ويأخذوا ذلك الشيخ إلى دار ااضيافة 
فأجابوه بالسمع والطاعة وفعلوا ما أمرهم به اللعين رأس الغول ووضعوا الطعام 
بين يدى هذا الشيخ فامتنع عن الآ كل من الطعام والشراب فقال لهم يا قوم إن 
حافت بالرب فراش لآ كل طعاماً ولا أشرف شثراباً حتى يرزقنى النصر على مد 
الساحر وأنا الان شا [لمد لاشق قاى مه وأديح #وادی من على ن أ طالب 
فضلحوا دد وطيبوا نفو ولا تتأخروا عن قتال الاين ثم أنه اقصرفه 
عنم ولم بجحدوا له خر ولا أر. 

(قال الراوى) فتعجبوا من ذلك وكان السبب فى ذلك أن هذا الشيخ هو اللمين 
إبليس فإنه للا رأى ماحل ب رأ سالغول أفبل عل ولدهوقال له يا ولدى أنت تع با 
حل برأس الغول من الملمين وأن أولاده قد أسلوا «قد انسرق الصتم الذى 
بعبدوه وأنا أخاف أن دكثر عليه الحم قيال مثل أولاده ونی أريد أن أصنع له 
صتا عكا مل الأول وأدخل به عليوم وأرجءبم إل عبادته وأريد منك أن دخل 
فى جوف الصنم وتكلم كل من كلك و کل من شكى إليك أجبه بأحسنءقال لانه 
حفيق أن صنمه سرق وأن عمادة الاصنام على اللاطل وأنا أخاق أن يعرف أن 
عبادة الآصنام على الباطل ويقول لو كان فيبا سر ما كافوا سرةوا ورا زادعلية 
القرر فير جع عن عبادة الاصنام ويدخل فى دين الإسلام فاذا تقول يا ولدى فقال 
له السمع والطاعة م أن [ بلاس صن ذلك الصنم وصار به إلى راس الول أ وصعنا 

( قال الراوى ) هذا ذا كان م ار مزالا رانا ما نین ام اراس 
الغول فإن الراس دخلوا عليه واعلءوه بامتناع الشيخ عن الاكل وكيف قال من 
المقال وكيف أنه سار فل بحدوه فقال لمم رعا يكون هذا الشيسخ من أعوان هذا 
الرب الذى جاءنا ثم أنه قام من وقته و-اعته ودخل على زوجته وكان [إمباشاعغة 
بت الذباح وكان اللعين يسمع لقوها ويصغى لكل كلامبا ثم أنه أخيرها بالقصة 
من أوا إلى آخرها فقالت له زوبته دعك من هذا كاه واطلب القتال ولاتتأخر 
عنه ساعة واحدة ولكن تن إلهك معك واهجم علييم جو دك وكامل عشي رقك 
واعلم أن إلهك جيك وهو وعد كبالنصر على أعدائك : 

( قال الراوى ) ونزل عدو الله جيوشه فلا الارض فلا رأى المسلون ذلك 
قالوا يا رسول الله أن عدو الله يريد الحرب بحيوشه وما لنا بهم من طاقة لبم 

رمه - فتوح المن) 


فين 

و وكان ذلك كله عار جالحصن فىوسيع الوادى الرابع هذا وقدحصل 
للمسللين فزعاً عظما وم ضصبون فى غيامبم إلى أن أقبل الليل بالاعتكار ودام 
الديوم وظهرت التجوم فقال الوزير عبد الله وقد أحضر عبده وكان من الخو اص 
عنده وکان صاحب سره ومطيع مر وحافظ ماله وكآن الوزير م بإ _لامهوكان 
لسمه المبارك فقال له يا ءارك إعل أنه قد بان لی !لمق من الباطل وإى أسلمت 
[سلاء] صحبحاً وى أعل منك بالإسلام فض من وقتك وساعتك إلى النى ری 
واقرأه منى الام واعطه هذه السسرة وهى ألف مثقال من الذهب وخسمائة أرقية 
من الفضة فأوصلها إليه وقل له يقرأ سلامنا على كل العسا كر والرجال وةل له 
لا خف ولا حزن وإن اليش الذى مع عدو الله آ کک لاء وكبرل وعد 
وأولاد لان فرسانه قد فنيت وأءطالة قد حيت فإذا طلبوا البراز فابرزو! لمم 
بالرجال ولا تابوه وأعل ر-ول الله بالذى أتى إلى رأس الغول وزعم آنه ر جل 
عن جد ومعه صا مر غا وها هو دنه عمه ق هودجه الذى ك به ل أن 
قا تاس وهو ممه لجل أن تعره عليكم وقد قال له أن إلهالمماء طابالر بفراش 
أن بتحدث ممه فقد كذب واه فى مقالته وأعلمه يا مبارك بكل ما قد جرى قال 
له السمع والطاعه ثم أنه قام من وقنه وساعته وركب ناقته وقبل بد سيده الوزير 
وسار إلى عسكر المسلمين وإذا بم سألوه من أبن أدت ومن أن أقبات وإلى أبن 
تريد فقال لحم أريد ادى لم وإنى من عند عبد الله الوزير فاما سمموا منه ذلك 
خلوا سديله فسار إلى أن وصل إلى النى بلقم وقبل يده وقال له اللام عليك 
ها رسول الله أن الوزير أرسلنى إلمك هذه الهدة وهو يسم عليك ويقول لك كذا 
وكذا وقد قال له على كل ما أخبره به الوزير من أوله إلى آخره هذا وقد آمر 
النى سم بإحضار أصحابه خضروا جميماً وأغذوا المال من العبد وفرقوة على 
بعضبم البعضر ( 3ل الراوى ) ثم أن الى ملم قال إنى عءز مت أن أفرق المسلمين 
علاثة فرق فإذا طلعت الشمس أحل يمن معىمن المسلمين وزم أمامبم قليلاقإذا 
رأونا عل ذلك يطمموا فنا ويقصدوا إلينا فإذا رأينا ذلك ترد علييم ويكونقد 
خر ج عليهم القسم الثانى فيذلك یکو نوا فى أواسطنا وإذا هرب ضرم أحد من 
القتال يدرك القسم الثالك على الرماح الطوال ثم أن النى بم قال لا بد لنا بذلك 
أن نقتلہم عن آخر م إن شاء الله تہ لی ثم أن عمروبن معدى كرب الو بيدىيا خذ 
معه عثيرة آ لاف فارس ويسير بم إلى سمنة الخيل فى أوأخر الوادى و عكث 
5 هناك فإذا سمت ضرب السيوف فاخر ج لينا بن معك فقال سمعاً وطاعة لله 


1۳۹ 
ولك يا رسول الله ثم أن عرو أخذ أصحابه وسار کا أمره النى بل ثم قال أين 
على بن أبى طالب قال لبيك با رسول الله قال خذ معك عشرة [ لاف وامض بهم 
إلى وسط الجيل وا كن بهم هناك فإذا ضرى افير فاخرج [لينا من معك فقال 
السمع والطاعة لله ولك يا رسول الله ثم قال أن المقداد بن الاسود فأ جا به بالتابية 
فأعطاه عشرة آ لای وقال له سر خلف الجيل من جبة اليسار و إذا سمعت التفير 
فاخر ح [لينا من معك فتال السمع و"طاعة “م أن انى ملق رتبمم مثل ما يريد 
وكان ذلك ايلا ولا أصبيح الله بالصباح وأضاء السكرم بوره ولاح أعراتى يلع 
بال ركوب فر كوا واصطفوا صف واحدآ هذا ولا أن رأى رأس الغول ذلك أمر 
عسا كره بااركوب ووضعوا الصم فى هودج عالى وليوه الديباج والخرير 
ونادى يا مماشر الرجال إن [كم قد خرج ممم إلى قتال المسلمين وأنا ناصركم 
علييم قاصدةر أ فى حلام ) قال الراوى ) فما سمعوا ذلك الكلام قاموا وركبوا 
ولم ووقفوا صما واحدآ وظوا أن الم و تلا او د 6 ا 
الذول هذا وقد حلوا حله واحدة فااتعت الطائفتان و انل الفر يان واشتدانزحام 
وك الصدام وقل لكلام ودارتر حاب المرب واشةديالنا سالكرب واشتعات 
نار الهرب وقرى الطعن والضرب وأسقوا بعضرم كاسا تالعطب وتوقد البر هذا 
وك أخان الى لكر إلى عا کر الإسلام فالوزموا کا أمرهم اى بالآم_وطليوا 
لانفسبم النجاة قال الراوى ) فلما رأى رأس الغول هز عتم صاح فى قومه بأعلى 
صو ته وقال بار جال إن الک الرب فراش قد فصر ج على أعدا :كم وهم ركته 
اتكسرءا! وولو! الآديار وركذوا إلى الفرار والحةوا ضيقو! علمم واقتنوم عن 
آخرم ثم أن اللمين حمل فى أوائل وطلبوا المنبزمين حتى ساروا من ورام وقد 
تين المكفار بالتصر فمند ذلك أمر الى بلقم ضر بالنفير فشر بوه لخر ج #روين 
ودی كرف از دی ومن معه من عه المدمنة وخرج المقداد بن الاسود ورآاءه 
وأقبل الإمام على فى الوسط وخالد بنالوامد فى الميسرء وكل مدوم عنمعههذا وقد 
احتاطوا بالمشركين من كل جانب ووضهوا السيف فم من كل الجبات فا كان 
إلا نحة عين حى أفنوهم عن آخره وما بجی منرم إلامن كان جواده سابقاً أوعمره 
باقياً وقد وقعت عليرم الكسرة وجاءت للاسلام من ربمم النصرة و ول الآديار 
رأس الغول وولد دعامة وركدنوا إلى الفرار وما أخذوا معرم شيئاً خلاف الصم 
هذا وقد لوا المسلمون الاسلاب والخيول والاموال وكانت غنيمة عظيمة لهاقدر 
وقيمة ورجع الملمين إلى الوادى وميصيحون بالتبايل و التكبير و الصلاة عل البشير 


۲۲ 
(قال الراوى ) هذا ما كان من أمر هؤلاء وأما ما كان من أمر اللعين راس الغول 
إنه لما نوزم هو وما ھی ممه من قو مه و ولده دعامة وقد ملك المسلمون الوادى 
ألرأ بع فسأار عدو الله إلى الوادى الخامس وهو لا دصدق «اللجاه وقد اجتمع عليه 
أصحاب ذلك الوادى واجتمع عليه أبطال ورجال وخلاع عليمم الخلعوفرقعلييم 
الأموال ثم استخلف ولده دعامة على الرجال ودخل اللعين على زوجته وشكا لها 
حاله وبكى بين یدیما فرق قلبها عليه و بكت على بكائه وكان لها يثتيقالها الز لقا 
وهی ذات حسن وجال وقد واعتدال وكافت عو بة عند أا أ کشر من أولاده 
جميعاً وكانت ذات فصاحة وفطانة وكانت إذا برزت إلى الميدان لم يقم ها أحدمن 
الفرسان وكان قد خطبوها جميع الوك منأبيها وبذلوا فيا الأموال فأرسل| لبم 
أبوها وقال لهم إن كل من جاء [ليما وتقاتل معبا وقبرها فى ال حر ب فهى له زوجة 
قتجارت الوك إليبا وكان كل من برن إلا فى الميدان قررته وفى الحرب غلبته 
وكافت فد فعلت تلك الفعال معماءئة و تسعينفارساً من أولاد الملوكفشاعثأ خبارها 
فى جميع القرى عا فعلت فلم يقدر أحدأن يأ ليها و يخطبها من أبيبا هذا ولمادخل 
والدها وقد شکا من عمد و أصحاه وقال يابنتى ممدأخذ أولادىالثلاثة وم إخو تك 
وأدخلبم ق دنه وم 13 يوم سرزون إلى الميدأن وبقتلون كل من ببرزمن_جالنا 
(قالالراوى) فلما ممعت الزلفا من أبيباذلك قالح له باأبى أماماذ كرتمنإ[خواق 
فإنهم ذو عقل شديد ورأى سديد واولا :هم ظبرطمالحق و بانهم الصدى ما كانوا 
اتبعوا مدأ قط لآنى [خوتى ماهم من الرجال التى توثر فيمم الاسمار فإن أطعتنى 
يا أنى فادخل فى دين تمد وتصالحه ونأخذه لنا صديقاً وأ#فط أموالك وأولادك 
وبلادك وة ك عبادة الاصنام وتتبع عبادة اللاك العلام فإن فعلت ذلك كان هذا 
خيرأ لك ما أنت فيه من هذا العناد وأمور الفساد (قال الراوى ) فلما سمع اللعين 
عدو الله من [بنته ذلك الكلام صار الضما فى وجبه ظلام وقال لها وأنت الاخرى 
رضيى بدن مد وأغضنت الربفراش وأنا أعاف منغضبه عليك فقالت له يا أبى 
وحياة رأسك لو كان له سر هنع نفسه من الذى سرقه وكان خط الذى قله من 
مكان إلى مكان ( قال الراوى ) فلما مع رأس الغول من إبنته ذلك الآمر المبول 
كبر لديه وصعب عليه ولطمبا على وجببا ويسيفه وأراد أن يقتلبا فېر بتمن 
دين ديه وراحمت غاضية عليه وقد أحدق بها جوارها وسآلوها عن أمرهمادقالت 
الصرفوا عن فقد أصابدى من الامراض مرض عظم ”م أنها رکتہم وسارت إلى 
مدع لما ودعت عبد لا يال له صادم وكان كالم سرها وقال كله ياصادمهللك 


۳ 
أن قضيى حاجتى و بعد ذلك أفت حر لو جه الله تعالى الكريم ولك منى ألفدينار 
فال لما السمع والطاعة فقالت له انطلق من وقتكوساعتك إلى مرة سيد ى عوف 
واعطه هذا الكتاب وائتنى برد الجرابفقاللها ااسمع والطاعة وأخذ منماالكتاب 
وسار العبد ک) أمرته هذا ما كان منأمر هؤلاء (قال'لراوى) وأما ما كان منأصر 
رأس الغول فإنه بعد أن لطم [بنته على وجببا تركبا وسار وهو فى شدة الغضب 
وما أحد يستطيع أن يكلمه وخرج من المكان وهو لا يبدى لاحد كلامآ [لى أن 
ذهب النبار وأقبل الأول بالاعتكار وهو كاظم لايتكلم هذا ما كان من أمرهولاء 
وأما ما كان من أمر العبد صادم فا نه ما زال سائراً وقد جد فى سيره ليلا ونهاراً 
حتى وصل إلى حى بنى عوف فو جد مرة جا لسا علىسربرعلكته ويشوىعل النار 
لمم أسد لانه كان اقتنص أسدآ وذعه وجمل يشويه هو وخواص دولنه وماأن 
قدم المد إلى مرة قبل بده وقأل له يا سيدى لى إليك حاجة وأريد أن آسير معى 
إلى بعيد وتقضينى إياها فمندها قال مرة وقد تعجب السمع والطاعة ثمقام من بيني 
دولته من تاك الساعة وتباعد هو وإياه عنهم وأخرج له الكتاب وأعطاه إياه 
فنضه وقرأه وكان فيه من عند الك الزاما إلى بين يدى الامير مرة الذى كان قد 
خطبى من أبى فاعل أنى آنا مغرمة حبك کا أنت مغرم عى وأنا قد جرى لى مع 
أنى مشاجره من أجلك وقد منعنى عنك وإتى أريد أن تأتى إلى ليلا وتأحذنى 
وقسير إلى بلادك ونعيش مع بعضنا باقى الاياموقدأعلمتك فأسرعلىبردالجواب 
واعل أننا مقيمون فى الوادى الخامس من أودية رأس الغرل لان الوادى الرابع 
ملك عمد (قال الراوى) فلما تمع ذلك الجواب تبلل وجبه بالور ؤازداد فرحاً 
وسرورا وأعطى للعبد مائة دينار وقال له سر إلى مولاتك وأخيرها بأنى سار 
عل أثرك فى ليلتى هذه فار المبد وجد ف المسير [كى أن وصل إلىسيدته وأخبرها 
بقدوم مرةففر حت بذلكو قعدت ف انتظاره وكانت تلك الليلة شديدة البردوالظلام 
هذا ما كان من أمر الزلفا (قال الراوى) وأما ما كان م نأمرمرة فإنه بعد آنا كل 
الاسد هو ودولته وثيربوا من الور حسب كما تيم ومازال عادث أصحابه[إل 
أن أخذوا راحتهم وقاموا إلى م وأضعيم ثم أنه دعى يعيد له الله فلاح فا جما به 
التلبية فقال له يا فلاح اثقى يحوادى فأنى به إليه ف ركب مرة الجواد وسار بعد 
أن لبس عدة المرب والجلاد وقال لعبدء ائتى هود ج وشده عل فاقة جيدة فأ حضر 
له ما طلب وسار هو والميد والناقة إلى أن توسط الطريق فقال مرة لعبده ارجمع 
إلى مكانك إلى أن أدعو إليك ولا خير أحدآ مخيرى فقال له السمع » الطاعة ؟ , 


٤ 
رجع العيد من لك الساعة وسار مرة فى البر يمفرده إلى أن قارب وادى الزهرة‎ 
وقد أدخل الناقة فى مغارة وعقلها بعد أنأناخها ور بط الجواد وسار ليلا وجمل‎ 
يتخطى الخيام حى وصل إلى خيمة اازلفا وكانت منفردة وحدها من دين جرى‎ 
ذلك الآمر فلما أن صار فىباب الخيمة أخذ م نالأرض -صاة ورماها ها فو قمعت‎ 
الحصاة على جارية من جوا ر ہا فافتيبتوقالت يام ولاتىأنت رميتتى هذه الحصاة‎ 
فعرفت المعنى فقالت لها نعم آنا الذى رميتك بالحصاه آما تعلمى أنى ريضة ما فمل‎ 
معى أبى وأفت تنامى وتشخرى فقاقتينى فلا جل ذلك ضر تك ببذهالحصاة فقومى‎ 
الآن ونامى بعيداً عنى لآنى أريد أن أنام إلى حار ج الخيمة وآشے الحرى فقامت‎ 
الجاريه ونامت كا أمرتها هذا والزلفا قد خرجت منالخيمة فوجدت مرة بن كعب‎ 
سيد نى عوف واقماً فى انتظارها فلت عليه وقالت له سر ينا فمال لا السمع‎ 
والطاعة ثم آنا لبست درعاً ضيقاً من تحت أئوابها وتفلدت يسيفها وتعممت بعامة‎ 
ملحة وأخذت عدء حرب كاملة وركبت جوادها وسارت مع هرة من وقتهبا‎ 
و-اعتبا وسارت هى ومرة حى قطعوا مسافة ط, يلة وقد وصلوا إلى المغارة الى‎ 
فيبا المودج فنزلوا فىجافي ماء سال من عيو نالجبال لخجلسوا هناكةأ كوا وسربوا‎ 
فقالت با مرة هل بلغك ما قعل عمد .نعندالته من قتلر جالنا ونهب آمو الناوخذ‎ 
أرضنا وبلادنا فقال بلغنى ولكن هذا من اإسحر المين فتالت له يامره أريد أن‎ 
أشاورك بأمر خطر يالى فان كان فيه صواب‌فماناه وإن كان فيه خطأ تركناء فال‎ 
لحا وما يكون ذلك الامر فقالت له قد بان لى أن عفد ن عبد الله على الحق ودنه‎ 
هو الصدق وما نحن فيه هو الباطل ولو كان الوق معنا ما كافوا [خوتى أسلموا‎ 
واتبعوا هذا التى الكريم وآنا مرادی أن أتبسع دنه وال أنا وأنت على ديه‎ 
وهوا لذى بزو جنا إلى بعضنا وهذا ما خطر الى فا أنت قال (قال الراوى) فاا‎ 
تحققت ضد ذلك قالت له تا لك من جاع لآنه لما م ذلك منبا غضب غضباً شدداً‎ 
ماعليه من مزيد وقال لها وحق الرب فراش لولا أنى مسلوب حبك وقتيل هواك‎ 
لقتلنك فى هذه الساءة فلما عمقت ذلك قالت له فوحق الرب فراش إنك لقو ىفق‎ 
دينك وما فعلت‌هذه الفعال وتكامث ذا المقال [لاعلى سبيل الاحتيال لانقصدى‎ 
أمتحنك وأنظر كلامك فو جد بك على المق وهذا شأن الفروسية م آنا صارت‎ 
"مخادعه ی الكلام حت اتوت على قله وأخيذت ممه ولهره ولبه وقدانمءل حسابا‎ 
وجمالحا وزال عنه ما كان قد اعتراه من مقالما فلما فاض به المشق وتطور حالهقام‎ 
إل جواده وأخرج من نحت ركابه خر آ كان ممه فشرب وعرضعللالز لفافقا لت‎ 


٠‏ لكل 
آله واحميى آنا لا أشر ب لاف ى أخاف إذا سكر نا نحن الإمتازفيدهمو نا الخيل والر جال 
خقال لها [نى أريد أن أشرب الخر ممك وأدخل عليك فى هذه الغاره لآن قلى قد 
انكوى بالثار وما بقى لی جلد ولا اصطبار فضحكت وقالت له نحن من ديارك 
قرسون والايام سنا كثيرة وهاأنا على طول الشهور وااسنين وكانذلكالكلام 
عند مرة ألذ من شرا بالمدام ومازالت الزلفا خادعه وتحادته إلىأن غلب عليهالنوم 
قنام وهو سكران فقامت إليه وجردت غا وضربته علىعاتقه طلع يلمع من علائقه 
وكان هناك حفرة فألقته فما بعد أن أخذت ما عليه وسارت إلى الناقة فأخذتها 
وركبت جوادها وسارت طالبة عسكر الإسلام هذا ما كان من أمر هؤلاء 
(قال الراوى) وأما ما كان من أمر اللعين رأس الذولفإنه لما ضرب[ بنته وفاق بعد 
ذلك من غشوته قال فى نفسه لابد أنالز افاصعب عليما الذى فعلته مما ثم أنه:ض 
من وقته وساعته إلى زوجته وقال لها [نى أخاف منالزلفا أن تكون قدأخذتعل 
خاطر ها منى فتمضى إلى أخواتها وام وحار بنى مع السلمينفامضى الان اما وحذى 
مخاطرها عنى فقالت له السمع والطاعة ثم أنها قامت إلى خيمتما ودخلت عليما فا 
وجدتها فألت الجوارى عنبا فا أحد أعطاما خبرها وقالوا لانعلم بحالها فر جعت 
أمبا صارخة وأحبرت أباها بما قد تدر فاطم على وجبه حت أغتى عليه وخرج من 
ساعته وأرسل أر عة من النجابين بكشةون خير الزافا وجعل كل واحد علىطريق 
وأرسل على أثر هم ألف فارش وانتظر ما يأتى م نالاخبار هذا ما كان منهؤلاء 
(قال الراوى) وأما ما كان من الزلها فإنها كانت سائرة فى البر وإذا هى بالفارس 
الآول الذى أرسله أبوها فلمارأته قاطعت علہه وقال تله منأنت آہا الفار سو إلى 
أن أنت ساثر فقال لها آنا من رجال رأس الغول و[نى اثر فى طلب [بله از لفا 
لاا هر مت وأنت من تكون من القرسان فقاات له أنا الزلفا بنت رأس الغول 
وداارة إلى عد ل أبن تد الله وهو درفن العرب والعجى فقال لها وقد خضب 
من كلامبا ياويلك تثر ى دينك ودين آبائك وأجدادك فإن أطمتينى ارجمى إلى 
أسك وأنا أشفم لكعنده ولا آخذك قير آ فا صر تالز لفا نیتم كلامه حی ضر دته 
بالحسام علىهامته أرمت رأسه وتركتهوسارت و إذا بفارس آخر خر ج علہاففعلت 
به مشل الآول وكذلك "ثالث والرابع ولم تزل حتى قتلت الآربعة وإذا هى بنبرة 
قد أقبات وإلى نحوها تبادرت وقد عرفو! أهل الغبرة أنهذه هىالزلفا ماأن ر أو( 
التحابين مقتو لين وكافت هذه الغبرة هى الالف فارس الذى أرملهم رأس الغول 
.وكان المقدم علييم رجلا يقال له ا هيا فقال لحم دعو فى آنا لحا نم أنه !حدر [ليها 


r1 
وطليبا فضربته منغير كلام أطاحه رأسه عنالام هذا ولا أن نظرالقوم [لىذلك‎ 
لوا على الزلفا من كل جانب ومكان فقال رجل منبم يا رجال أما تخشون العار‎ 
وتحملوا کاک على فارش واحد دعونى آخر ج إليه أ كفيك ثيره وأعود ايک‎ 
ف ثم الكلام حی‌طارت رأسهفازدادوا غ و سادر زلا الاقرام من كل جانب‎ 
ومكان مات فيبم عفر دهاقدر-اعه وقد کات‌سو | عدهاو أ يقنت بالملاكر قالالر اوی)‎ 
ظما رأت الزلفا ذلك رفعت وجببا إلى السياء وقالت اللبم يارب عمد أسا لك بحقه‎ 
عليك أنت تعلم أنى ركع دين أبائى وأجدادى وسرت إلى دين دمل فإن كان‎ 
دينه على الق فلا تبغضنى فيه وافصر فى اللبم على أعداء الدين وهو لاءالقو مالمشر كين‎ 
وهب لل اللبم حسن اليقين ى ردد أن أسرال هذا الى الآمين و أسلم على يدنه‎ 
وأسلم أمرى إليك يارب العالمين زقال الراوى) وهو ابن عباس فو-ق عمد ل‎ 
ماتم دعاؤه حى عر جع [ليبا اللاك ونزلوا لهامنالسماء فىصفة الرجال بإذنانلك‎ 
المتعال وعليهم ثاب من الندس الاخضر وقدأحاطوا بالكفار ون حح الجبات‎ 
فكان الملك يضرب الفارس فيغور ف الآارض ومنمم من ر فه الملكعلى بد بهو تصعد‎ 
به إلى الجو الاعلى وإرميه[لى الآرض فيجمله هو وجوادهقطعاً ومازالواهم كذلك‎ 
إلى أن أهلكوم ء. آخرم (قال الراوى) فلما نظرت الزلفا[لى ذلك زاد إيعانما‎ 
وعلمت أزاله واحداً أحد فرد صمد وثميت يقينها ولم تزل الزافاسائرة[لىأرقاربت‎ 
عسا كر المسلمين و إذا بها رأت فار سينمة لين من جو ف الواذىوهما يطردانء عا‎ 
من الغزال فلما رأت ذلك أطلقت عنان جوادها وطارت وراء الوحش وضضيريته‎ 
بحربة فى جنبه فوقع على الارض فسارت إليه وذعته وأوقدت الايران وشوحنة‎ 
وقدمته للمارسين وقالت هما كلوا ياوجوه الرب فتعجموا متباغاية العجب وة لوا‎ 
لها من أنت يا فارس العرب فأخبرنا بالحسب والنسب وا كشف لنا عن لثامك حى‎ 
تعرف قدرك وأرفع شأنك (قال الراوى) فكشاءع الزلفاعن وجا وشالتاللثام‎ 
عن جبينها فرأوها كالملال تبارك ربى ذوالجلال فصاحوا باعل صوت أختناورب‎ 
الكعبة ثم قاموا إليبا وسلموا عليبا وقالوا لها ,اسبب قدومك فآ رتهم يما جرى‎ 
وكيف قتلت مرة والملائكة الى نزلوا لبا مناسهاء وماحدث لماقظريةباو[ناأرادت‎ 
الإسلام على بد انی (قال الرأوى) فلما سمعوا منبا ذلك اكلام وها المقلقل‎ 
وعرفجة هللوا وكبروا وأخذوها وساروا ا إلى النى يلت ( قال الراوى) هذ‎ 
ما كان من أمر هؤلاء وأما ما كان من اللعينرأسالغول فإنه أقام ينتظ رأمر القصاد‎ 
الذين أرسلهم يكششرا أخمار إبنته الزلنا فا أحدأخيره مخرولاأئرفبينا هر كذ لك‎ 


۱Y 
وإذا بالوزير دخل عليه وقالله أا الل كالسعيد ماذا جر ى من آمرالزلفا والرجال‎ 
الذين أرسلتبم [ليبا فقال له ياوزير الزمان ما أحد آتافى منم خبر ولاأثرفقال له‎ 
الوزير وقد أر اد بذلكهلاك سلطانه فاعلم أن إبنتك دخلت إلى البدرالام وتركت‎ 
عبادة الآصنام وقد أهلكت الر جال الذين أرسلتبم إليبا عن آخ_م بمفردها فإن‎ 
أردت أن تلحقبا فاركب فى جو شك وأقرانكفإنا إلى الآن ماوصلت [لىالمسلمين‎ 
ا تعوقت فى القتال مع اقفر سان الذي نأ رسلتبم [ليها (قال الراوى) فلما سمعاللعين‎ 
ذاك المكلام غثى عليه ساعة وأفاق بعد ذلك وصرخ على قرمه بال ركوب ف ركب‎ 
ع ةا لاف فارس وكان المقدم عليرم رجلا بعال له القتال بن الغر وكان فارسا‎ 
دا وبطلاصنديداً وكا نالوزير عنده عبد مام وكان حار آ ذلك الامر فلما‎ 
خر ج الو زير من عند رأس الغول قال له لماذا فدات هذه الفمال ودعو تيم بال ركوب‎ 
على !لإ لام فقالله اعلم أفى ما دعوتهم إلا لانقطاع آثار م لان النى بلق منصور‎ 
بالتأبيد من الملك امجيد الفعال لما بريد (قال الراوى) هذا ما كان من أمر هؤلاءوأما‎ 
ما كان من أمر الزلفا فإنها ھی و[خوتها ساروا كا ذكرنا [لى أن طلع علييم الجر‎ 
وتوقد البر وأرادوا الزول هنا كلاسن الراحةوإذا بغبار قد ثار وءلاوسدالاقطار‎ 
وانكشف الغار وبان عن اللعين القتال و صحبته عشرة | لاف فار س فقا لت الزلفا‎ 
لإخوتها الخيل قد دهمتنا فاركيوا خيو لم قل أن باحقوا بكم فركيوا خيو لہم هذا‎ 
وقد أقبل علييم ر جل وقال لهم حيتك الاصناء فقال له مقلقلعلت عليكالأمراض‎ 
والاسفام وحلت بك الآلام ودرأ منك الملك العلام يا كلاب يا عباد الاصنام‎ 
(قال الراوى) فقال ذلك الرجل كانم من أصحاب عمد فقألوا إنه تعممنأصحاب‎ 
يد وحزبه وجنو ده وأشهد أن لاله غيره فما سمع لقتال منہم ذلك غضبغضباً‎ 
شدیدآ .| عليه من مز بد وقالغذوم على أطراف الرماح فأرادوا أن يحملواعلبيم‎ 
حملة واحدة فقال رجل منهم هذا عار عليك كيف تعملون وأتم عشرة [ لافعلى‎ 
ثلاث فوارس وماانا إلا أن نبارزهم فقال القتال هذا هو الصواب والامر الذى‎ 
لاماب م خرج ايهم فارسا فرز إلى الميدان تخرج إليه المقلقل فقتله وجندله‎ 
والرابع ولم بزل المقلةل يضرب كلمنخر ج[ليه حىقتل منهم خمسة وتسعينفارساً‎ 
تأخروا المشركون إلى وراهم فال لمم الفتال مالم تأخر تم عن العتال مع هذا‎ 
الفارس فقالو! مالنا عليه من طاقه فقاللبم !لان خر ج [ليه منک الففارسويحملون‎ 
عم حملة صادقة فق عاجل الحال خر ج اليم آلف فارس وطلبوهم فقالتالز لفا‎ 
عق جديا اخى اتركنى انا اخر ج اليب فقال ها السمع والطاعة انزلى اليبم لآنك‎ 


٩۸ 
أقسمت على 2 ظے وهو حسب القلو ب الصافية وخليل علام السر و العلانية‎ 
وافت الغالبة عليمم إن شاء الله تعالى (قالالراوى) فتقدمتالز لنا إليم مء اشارت‎ 
بريحبا عليبم وتمابلت فی سر جا محا ور نمت بهذه الابيات طربآ وجمات تقول:‎ 

عمنيت هذا اليوم حى لقبته وقد كنت قبل الآن خلف حجانى 
سأسقيكو | ا المنية عاحلا وأجعل من دم الر جال خضاى 
وادخل فى البيجاء حقاً وابذل فى لصرة النى الباثمى شابى 
وإنى الآن حا على دنه الأجل انيكون شميمى فى حسانى 
(قال الراوی) م انها بعل ذلك حات على الالف فار س الذينخر جو أ [امبا وسناصت 
فبيم وقتلت ر جالہم و اطا لہ م فا ہز مو ارين ادما وقدافنت | کم من نصفہم و ءاز الو | 
فى هز ممتہم إلى ان وصلوا [لىقومبم فلما رأهم المعین‌القتال قال لمو يلك قدفر ٤‏ 
من فارس وأحد وهذه الال حالتم وبأى وجه قاءلون الك ثم أنه و خہم على 
فاليم وإذا غارس من رجاله قام على اقدامه وقال انا ارز إليه وا كميكشره 
نم تعرفون فى ولا كرون يجاعى م م جو أده وصار إلى<ومة الميدان 
وصاح على الزلها واخذ معبأق لجو لان فص | حت عليه وضير نه :أن ار تق صدره 
أخر جه يلح من ظبره وكأن لذا اللمين اخ أشد متك واقوى فرج[ لبا قدند لته 
ول تل تقتل كل من برز إلا حى قلت منهم تسعين فارساً وطليت 'لبرا وقد 
اعطادا انالقرة فلم رز إليرا أحدو تأ خرت عنما الفر سارة جعات تدشدهذه ال بات 
إن هذا اليوم يوم طويل وهلال السيف الأعدا غويل 
وإنى لم ازل ارمى الدوارس2 والقح الاجسام عرضاً وطول 
واقول ار لا رب غيره ‏ وما سواه من الأباطيل 
واڪر رای وأشهد أنه واحد أسود وګمد ثوه ورسوله 
واصيح حةاً بكل تحية 2 واهلل وا كير مكترة ايليل 
(قال الراوى) م نادى بأعلاصوت بأأصحاب الزور والمبتان وعبادالاصنام 
والاوثان وحجزب الغسطان خمدت و اه نبرا 7 وذل والله ساطا 5 لفح من درز 
لى ہی 1 به کاس الوت دعا واجوله ا رسيق طا رقال الراوی) قلمأ ممع 
اللعين منبا ذلك الكلام كفر وتر وتتمرد وقال لاسمحابه كونوا متفرفي ثلاث 
فرق وكل فرقة تحمل على واحد من هؤلاء الششجمان ففءلوا ذلك ؤأما مقلقل فإ نه 
حل على فرقة ثلاث آ لاف فارسن وغاص فيوم وقتل منم رجالا وابطالا 


۳۹ 

.وذلك ما حل الج واد من التعب 1 زائدةأخذره . شدوه كتافاً وكشفوا عن وجه 
اللثام ؤمرة, ره وصاحوا كلهم وحق الريب فراع ش هذا متامل ابن ملكنا وبعد ان 
ماكوه كادت فرقة ة عر فجةئلاثة آ لاف تكاثروا عليه وق.ضوه هوالآخر وشدوه 
كتاف وتعاونوا جميعهم على الزافا ملت عا م واسقتهم طمنات وضرباً فتقدم 
[لمبا المتال وطعنبا طعة فراغت منما و!سقته اختما فأراد أن بزوغ عنبافجاءتفى 
جديه الآءن لفر جت من الاو الله روحه إلى النار فوقع قلا وفى دماه 
جربل هذا ولا ان زأت الرجال ` لك تصاعوا على يعضمم البعض وقال عرقبوا 
2 فء رقو هفوقمت إلى الأرض فقبضوها وارثةرها كتافاً وكشفوا الزردية 
ن وجببا فعرفوها وقالوا هذه الزاما بنت ملكا وقد ملكنا الرب فراش فيا 

ھی رإدوما والآن فسير بهم إلى فاا و لا '!_اية الضاء عنده شم اهم 
ارک وھا le‏ ى خيو لمم بالعرض وارادر ءا ان سسيروا إلى ب لقن الفونك و رذآ 
بالغيار قد ثمار وعلا ود الاقطار وبان الغبار عن خہ ول وفرسان وتجعان وق 
أو اہم بطل هن الابطال غاری ى درل وهو ينادى وعهول حلوا عنبم ياحزب 
الشميطا .. قد اتا م الموت النازدوالبلاء القائل الليث لةالب وكفارس الذىم يوجد 
مثله فى المشارق والمغارب ليث ن غالب على بن ابي طالب فلما سمعوا ذلك 
توا واندهشوا ونظروا إلى ذلك القابل. إذا به على ن أبى طالب وخالدينالوليد 
والزبير بن العوام وام داك رة الوه ن ا ارين امير 
وسعيد بن ألى وقاص والعياس بن داس م وع رو بن معدى كر بي 'لزبيدى 


سه 


وعمل أله 5 ى ومعم م جا ع م ا ملين > 7 re,‏ حملوا علم,م و و وضدوا السيف فييم 
فقتلوم عن آ 0 عضيم وما نحا مثيم أحد وخاصرا ثنثلاثة وهى الزلما 
وب اده وود ا راعانحم و الاحوم و خو غم (مال ار 0 وى ) هذا ما كان 
زلا ما كان مھ ن امام على 1 4 لم على 5 رلا ردت عله السلام 
وقمات رك وقيل الامام رأسم| وساروا الج ع إلى النى مقر وتقدم الإمام على 
ووقف الثلاثة بين يدى النى مَل ار فسأل الز لفا عن الإسلام كك بار سول اانا 
قائلة عا tT‏ له ان ن محمدآ رسول الله ففرح النى علق 
با لامها ثم أن التى َل قال لما ما سبب 1-لامك با زلفا ات 0 قو تال 
عن هذا 1 رسول ل الله 0 هداة رب العالمين فعأل لما باز لها اعلى أن اتس حا نه 
وتعال أرق عن لسان أخى جبريل أن سبب إسلامك لطمة وجبك فاشكرى [له 
السماء على الإسلام مقالت الز لفا الحد به الذى أنشذتى من الضلال والكدفر و امال 


١6 
وھدانی إلى دين النى المفضال (قال الراوى) ثم أن الزلفا قالت «ارسول الله أنى قد‎ 
جرى لى من لاص ماهو كذا وكذا م أنبا أخيرته كل ماجرىطًا ولكنيارسول‎ 
الله إنى متعجبة فى أمى واحد وهو أن الإمام على ومن معه أدركو فى وآنامع الام‎ 
آنا و [خوتی مأسورين وأنا قد زاد بجی فى ذلك ول أعل ماالسبب فقال ها النی يلا‎ 
إعلى أن السبب ف ذلك أن الله سيحانة وتعالى أوحى إلى وأعلدى بالمسا كر الذين‎ 
أرسلبم خلفك وقال لى على ما وقع لك وعلى ما عانتتى من الاهوال وأم نى رى‎ 
أن أرسل ابن غمى [ليكى ففءلت کا آنی رف فساروا ليم وخلصو م م نأيدى‎ 
المشركين فليا ممعت الزلفا ذلك حمدت الله سيدانه وتعالىهذا ما كان منأمرهوؤلاء‎ 
(قال الراوى) وأما ما كان من أم. اللعين رأس الغول قإنه لما أرسل العسا كر مع‎ 
القتال کا وصفنا وتأخر خيرم تقدم إليه ولده دعامة وقال له يا أبى إلى مى هذا‎ 
التأخير وكأنك ما أرسلت هذه الرجال إلا لضرب أعناقبم ولو كان وقع لمم نصر‎ 
لكانوا آتوا [لينا فاركب فى جيوشك وأبطالك وسر نا إلى المسلين مجم علييم‎ 
هجمة واحدة ونبذل الجبد قيمم ولا نبالى فَهَال والده هذا هو الصواب والامس‎ 
الذى لا يعاب ثم أن اللہین رأس الغول آم رجاله أن يتجبزوا لاركوب فركبوا‎ 
وشاروا إلى أن توسطوا المرج ونزلوا فى وادى الزهور وهوالخامس منالآودية‎ 
وفصبوا خيامهم وكان ذلك وقث اصغرار الشمس هذا وقد أقبل اليل بالاعتكار‎ 
وولى انبار وقد قال النى ملت لعمرو ابن أمية الضمرى يا عمرو خخذ لك خمسين‎ 
فارسا وتولوا الحرس فى هذه الليلة ففالعمرو السمع والطاعة ثم أخذم وسار إلى‎ 
أن مضى ءنالليلثلثه وإذا بعمرو قال لاصحابه [ ىأر يدأن نكس حر سال دسركين‎ 
ونفنيهم لآن المشركين كانوا أيضاً أخرجوا لهم حراساً فقالوا له ها تحن بين يديك‎ 
فافمل ما تريد ثم أن عمرو بن أمية سار بالرجال إلى ان توسط القوم وإذا مم‎ 
خرجوا عليهم مثل الجراد المنةشر فل يشعر الفارس منم إلا وعشرة منالمشركين‎ 
قد أحاطوا به هذا وقد قرضوم عن آخرم وكدثر الصياح فى المسکر وکال السبب‎ 
فى ذلك الحراس الذين لرأس الغول قد أرساوا واد منم يكيف خير حراس‎ 
المسليين ويرى مام عليه معو لين فضى فى عرض البر إلى أن توسط الوادى و-ار‎ 
قليلا قليلا إلى أن اختلط .هم وكان لابا مثلبم فا أحد منرم انكر عليه وقد در‎ 
مرو هذا التدبير وهو حاضر وصبر إلى أن ساروا وسبق هو وأعلهم عا قددير‎ 
فأخفوا أصواتهم وأوسعوا للقوم الطريق وصيروا [لىأن جاء عمروا 1ليهم وسار‎ 
هو ومن معه فى أوسطبم فقاموا وقبضوا علىاججيع کا ذ كرنا ووقعالصاح هذا‎ 


۱1 
كان السبب لما قدمنا (قال الراوى) فلما سمع النى م ملقم هذا الصاح قالأظن آن رو 
أخد من الور اس ” م اش عمد لله بن أبس أ أن ) بلطاق ليم ويكشف خيرم قسار 
E 2 :‏ وأصحابه جیء] قد قيض عليوم آله ا 


إلى اللى لد وهر مغموم وإذا به رأى رجلا فوطريقه من المشر كين فأخذء يده 
0086 كلمه وأتى ه إلى النى کن وأرقفه بين يديه فقال لهالنبى سم ما[ عك 
فقال إسمى صارم فقا له النبى مل لك أن تل ياصارم لاجل أن يسلم كاله 


من عذاب انار فقال نعم يا 000 0 قد أجبتك إلى ذلك لان الله أوقع حبك 
قلمى ين نظرت لك 00 رد [لالإلام وأنا أقول ع لك قو لاسا LE‏ 
صدقا آشہد أن لاإله إلا الله و 0 محمداً عمده ورسولهففر ع ابسو بإسلامه 
وقال له ا صارم الان قل وجب عليك نصرة إ[خوا نك المسامين ونی أريد منك 
أن تسير إلى عسا كر المشركين ولا نظبر إسلامك عليبم فإن وجدت لك طر ا 
إلى خلاصمم فافعل وجزاك الله خير وإن لم تجد فامض إلى الوزيرعبدالله واقرأء 
منى السلام وقل له أن الدى بأمرك أن تعضى إلى [خوانك الاؤمنين لانى أخاف 
با صاره أن يقتليم هذا المي رسس الغو لدهال'س.ع والطاعة وسارمنتالك ااساعة 
(قال الراوى ) هذا ما كان من هؤلاء وأما ما كان من أمر اللعين رأس 00 
ا راس دخلوا عليه ع.د اصباح وأعرضوا عليه لآ-ارى ورو سر 
اللعين من دوخ. وال ل فحت هذه الشدة ياشيخ ١‏ اس وء اوا س الفين تن الآن 75 
حر ك ووقعءت فى ايديا وحق الله الذى أرسله لا أأرب فر اش لذ ,للك العذاب 
: م صاح دلى بعهنر الحدا م أن ذهب أمخشية ة لجل أن نصاءه عل او يرهودبا لهام 
وقال فم اعلموا ىس عزاشار عليه r‏ السام 
فقالوا له انس والطاعة م آم صاروا E‏ أمرهم قال الراوى) 
هذا ما كان هر 000 وأنائما تعن أمر الآخير صارم فا ا سار من عند الى 
ل ۾ رى لاا فى فك الاسارى وسار إلى الوزير وأخره عا جر ىوهاقال 
نبى مم (قال الراو ) قلما سمع الوزير ذالك فرح فرحا شد دا ماعلي منهزيد 
وق ل الخد لله الذى ذكر فى على لسان سيد العرب والعجم ثم أنه وض من وقنه 
قائماً على الاقدام ودخل على اناك فو جده يريد أن صاب عبرو بن ن هة رى 
وقد قال لر جاله انص.وا الا <شاب فلمادخل الو زر رحببه كه يان وأعامه 
با جری وكيف اق أن لا أحد بتعرض له فلما سمع الوزير منه ذالك اكلام 
أظبر الفرح والابتسام وقال له حيتك الاصنام ورضت عك الاججار رالآوثان 


١ 
وإ أنا لا أتءرض لك فى ذلك ولا أراجءك فى فعلك غير أنى أجد أن التأخير‎ 
فيه غاية الصلاح فلا تعجل أيا الملك لآنك إذا فتلت هذا الشرخ السوء أرحته من‎ 
نفسه وأنا الرأى عندى أن تعقل كل من وقع فيقرضتك «القيود وو كل بهم العبيد‎ 
والرجال فظوم بالليل والنبار وبمد ذلك تبعثهم إلى الوادى السادس فاذائ#ن‎ 
فرغنا من قال عمد تمع كل من ا ومن اہ امین لا نعتلىم ولا فصلبوم ل‎ 
تقربهم قرباناً للاله والاصتام لآنك طول عمرك ماقر ات لر بكفرنانا منالمسلمين‎ 
(قال الراوى) فلما سمع عدو الله رأس الغول ذا أيجبدغاية العجبوقال له يجبا‎ 
لك من وزير وبالآمور خبير وظن عدو الله برأيه الفاسد أنه فأصح له ثم أتددءا‎ 
بالحجاب وقال هم خذوا معكمائه فارس وسبروا [لالوادى السادسوه, وادى‎ 
الزمبرير واحفظوامؤلاء الآسارى للا ونهاراً فقالوا له السمع والطاعة وأرادوا‎ 
أن يسيروا بهم من تلك السا عة فقال له الوزير من الرأى السديد أن فصر إلى أن‎ 
ينةقضى ذلك ہار ونسير بهم فى اللول لانی آخای أن محمداً يكون له جواسيس‎ 
فيوصلون !ليه الأخبار في ركب فيم معه م: الرجال و خاصم م .ذلكمنا (قالالراوى)‎ 
فلما سمع عدو اتدذلك أيحبه وقال له [نك لوز ير تصلح لدبير الملوك هذا وقد‎ 
أمر اللعين عدو الله بتأخيرم إلى الليل وقال للحراس إذ: مضى هذا التبا رفسير وا‎ 
عم فى أوائل الليل فةالوا لهالسمع والطاعة واخذوم ووضءوثم فى الخيام و<ماوا‎ 
ر سوم هذا ما کان منم ( قال الراوى  وأما ما كان من الوزير عبد اله ققد‎ 
أحضر عبده وقالله خذهذا اللكتاب واعطه إلى النبى سق فقال له السمع والطاءة‎ 
وأخذ الكتاب وسار إل انى تلم وقبل بدء'لشريفة وأعطاء اكناب قسلمهالنهى‎ 
عله امعض من الصحاءة فغ ده وقرأه وإذا فيه (سم الله رحن الر<م) من عند‎ 
الو زير عبد الله الراجى عفو الله إلى حضرء سيد الاءم وشفيع المذنيينمن العرب‎ 
والمجم [عل أنه قد ج نی من الامر ماهو کذا وکا ودخ علا عار موا علمناه‎ 
عا قد قلت له وذهيت أنا ار سول اله إن اللمينفراً به فد نص الاغ شاب وأراد‎ 
آن إصاب الاساری درت له على تخیر م فا ہے تد يرى وأ سیر ثم إلزرادن‎ 
الزمورير لرفته منكم وقات له أن لهم جواسيس وصيرة إل الليل ومافمات ذلك‎ 
إلا عرفا عليرم أن ععضوا بوم إلى الوادى السادى فلا تلحقوهم وقد أرسات لك‎ 
هذا االكتاب ترسل اہم جماعة من عندك ير بطون هم فى الطريق ويكوت سيرم‎ 
فى حل كذا وكذا حتى لا يشعر بهم الكدفار وإذا طلعوا عليبم يأخذوا الآسارى‎ 
منهم ولا يعوا منهم أحداً وهذا ماعندىو السلام (قال الراوى) فلما سمعالنمى يم‎ 


١> 

ذلك حمد الله سبحانه وتعالى وأشار للعمد أبن صارم قال أنه عند مولاى الوزير م 
أن النى لر قال أين على بن أبىطا لب قالله لبيكياقرة عنى قال له خذ معكما تين 
من الرجال وخذ معك عبد الله بن أنيس وسر إلى إخوا نك المسلمين فقال له الإمام 
السمع والطاعة ولكن يارسول الله أن هذا الطريق صعب المسالك وإذا سار فيها 
الرجال بغير خيو لهم كان خيراً هم فقال له النى ملم افملو! مابدالكم يجح الله أ<واام 
(قال الراوى) فسار الرجال مع الإمام وعيد الله يدهم على الطريق إلى أن أوقفرم 
فى فم مضيق وإذا هىأرضوعرة كثيرة الشعاب مقفرة لاآسمع فيبا [لاعى ااغيلان 
والذئابو قعقعة 'لشياطينو صعصعة الجان هذا وقدخر جت عليبم ااغيلان و الشيا صين 
وأرادوا أن يأخذوم فى عاجل الحال فنبض الإمام وف راطما ريا 
فى الوحوش والاسود وغيرهم فقال عمار , بن ياسر والله المظى رب مومى وعيسى 
وإاهم ما ظننا إلا أن السماء قد ا نطبقت على الارض منك المضارب ومازال 
الاما م يقل الاسد بعد الاسد حى قآل مائة ونين أداً وقد فعل أصحابه كل 
فال وله در الأحل الذى معه فا نه ملك شر صابه #لائة وعشر ا وكل من 
قرب للامام من الشاطين و غيرهم أملكة وهو مانت عل حاله ولكن تغيرتعةرل 
يعض ا على ذلك حى نظفوا الوا ات هر بت الجان مله 
(قال الراوی) “ م أن الإمام على “.طن فى الوادى عن معه وأقام مناك إى أن حميت 
الظييرة وإذا بالجان جمهوا عم من كل جاتب ومكان وساروا برهءون علييم 
التبران فقال الامام لا حول ولا قوة إلا باله الءإ ل للظم اه ا اه 
ثم أن الإمام هلل هو ومن معه من!! جال وأ كتروا مزقراءه القر 0 الإمام 
على رضى الله عنه ( والله من ورام عط بل هو قرأآن بيد و ا 

وقال للاسلام كونوا صفاً واحدآ ثم أن الإمام أحاط بالجان وأجاء ٠‏ الاسلام 
وصار الجن فى أ واسطيم وا لاام سلام قد أحاطوا or.‏ ا نهم حب ثم نا لا فا قدر 
أحد أن م ب متهم ووضع الإمام السيف فيم وجعل دمرم كالبحر ال خر هذا 
وقد أفاهم الإمام وكانتعدتهم سنة آ لاف جنىمنالعتاة وكلبم كافرور برب العا اين 
ولم يصب المسلمين منمم صائب لتحفظهم بم تكتاب الله تعالى واطمأنت بذلك قلوب 
الإسلام ال الإا صدق ری لانه قا لفى محم كتابه المريز ( كت اه لاغلين أرأ 
ورسلى إن الله لقوى ا باار جال و عدا ت بنا نيس يدهم 


إلموادىالزهبرير وهوالوادىالسادسفقالعبدالله نا باس مين" ار مس انول ادنا 


E 
هذه المغارةفانىأجدهاوامة وهی لنا نافعة ودعو نا نكن فيها إلى أنتأىالينا الاسارى‎ 
فلو هناكفهالعيداشهياان ء عم انی یأر يدأ نأ مضى إىمذهالديار واسقتشق عن‎ 
عض الاخبار واسأهم عن عض من الطعام لاىأرا جام تعن فيال له الامام افمل‎ 
مابدا لك بأ عبد الله فام عدد أئله وقلع ماعليه من الملابس ولاس عض خلق کان‎ 
بدخرها ثل هذه ارال قرس ظيزة و از تيده عصاة وسار كأنه عخلوع‎ 
لوسط وغمض عمفيه وسار الى أنو صل إلى خياءالمش ر کین و طاب متب الاحسان‎ 
11 وهو ينادى وقول أنا ردل كف البصير وباشد‎ 

أنا الفقير وقد جثت |-ألكم ان الغريب أحوج الناس للصدقة 

فارحوا فقيراً ضاقت هذاصه لايطرق له اليوم ناب ولا حلقه 

قد فارق الأهلوالاوطان منفردا دموعهفوق صحن الخد متدففة 

أتام يطلب اليرم فضل 6 و يطلب الفضل والاحسانو الشفقة 

خا 3 اميل الاعل باجم ياذا المكارم فى قلى نار منطلقه 
(قال!! إراوى)فلما فرغ من شعره جعل يندب عله نلام ويفر جا معنم ضام و يدعو 
عل جمد وأصحايهوهو يعنى بذ لك عليوم و عل ملکمم فرسبب: ls‏ 
له اللحم وا لبن فكانشيثاً كثيراً وأخذه منبم وسار إلى أعلا صخرة عظيمة وهو 
بجر رجله فلا هدر وإذا بشرة قد طاعت عليه فنزل من فوق لم 
الغيرة وإذا نه رآها جمالا ونال لين ارا وطعاما متو جين إلى راس 
فضى عنرمو أخذما كان معه من الزاد وطلب الإمام علا فى المغارة وأعطاه 3 
وال الذى أنى به وأحيره يخبر الغبره ف ركب الامام على وطليرا وعبد اتی أثره 
مثلالفسيم هذا وةدأقبل الامامعل إلىمقدمتاك الغيرة وكأن يقالله صلاح .:عاهد 
وقالله إلى أين أنتم سائرونققالوا له [لىالالك رأسالغول فقال لهم الإمام حطوا 
مامعكم وا بجو | بأتفسم فلا سمح صلاح منالإمام ذلك ١‏ الله E‏ 
خمل 8 الامام على رضى أيه عنه وهو بذشد ويدرل هذه الات 

5 الاما م عل ا ضرق وابشروا 7 بالدل 5 

أين الفر 1 ومامن ملجأ أبدا ضيقتق و جوھک ستو سعالر حب 

خلوا طعامم وارموا -لاحكمع فقد لقيتكموا لا أرزل المرب 

لابد من قتلكم أيضا مع فان فى ذاك من قصدى ومطلى 

واه وألله قد أفى عي کا وتلةغون ولكن ليس بالآارب 


١ 
ونی همام فارس فى الورى وأنم ليس نی عتكوا حسى‎ 
م الصلام على المخنار من مظر هو اليو ر ا2 ف العرب‎ 
قال الراوى ) فاا فرغ الامام على من شعره حل عله صلاح فتلقاه‎ ( 
الامام بض بة قبل أن ول معه وكافت هذهالضربة هاشعية فوقع السيف على رأسه‎ 
#شقما نصفين وحمل عليبم الامام كالسيل ولم بزل يقتل فيم حتى أفنام عن آخ_ م‎ 
وإذا بعبد الله بناندس ساق الال واليغال عا عليها وسار بهم إلى المغارة وأخرج‎ 
الامام المأ كل والمشرب فا كل المسليون وشربوا واطمأفت قلوهم ومافرغرا من‎ 
كلبمحتى طاح عليهم الغبار وعلا وسد الاقطار وانكشف لم الغيار بعد ساعة‎ | 
زمانية وإذا با)شاعل تضوء وار جال بالاسارى قد أقبلوا فقال الامام ياعبد الله‎ 
ماهذه الوم المقبلون فتال له انهم الاسارى الذين مع ال-كفار فقال له الامام‎ 
اعضى اليبم 7 یکو ن عددم فلايد أن يكون عددم مائى فارس فاب عمد الله‎ 
اله وقال صدقت را 7 امؤمنن )م مائتان ( قال الراوی ) فر 3 الامام‎ 57 
موأ صوت هرو بن‎ e ل من معه على دول القتال وسار حوثم وإذا‎ 
فيه الضمرى هو ومن معه وهو ماش على الاقدام و إذا نظر اليم الملاعين ورأوا‎ 
م اشر اضر او م ضرياً 1 وتم بنادون لم جا ووا و لسغيو نفلايغائوا‎ 
ويقولون فى نداعم اللرم خلصنا من هؤلاء الملاءين عحقك وع رسو لك الامين‎ 
يأرب العاان هذا ولمأسمع ذلك الامام على حمل عن معه دل صادةة ولا ذظر ثم‎ 
الملاعين تالوا هم كيف مخاصى من هذا لطر بق انى هى كثيرة الاوعارو ارال‎ 
فقالهم الإمام بأملاعين أما تع لون أننا رب رب العالين وأتصار 'نى الامين‎ 
5 وأين مائو جديا كان ا 1 وناصرنا عم وسوف رون ماعل‎ 
قال الراوى ) هلما سمءوا من الامام ذلك قالوا له ياانأنى طالب خذ‎ ( 
الآسارى الذين لك ودعنا تمتى إلى حال سلتا فزن لا عيالا وأطفالا فال غم‎ 
الامام وال باملاعن ماتتجون من أيدينا إلا إذا ترام من دینک وقاتم قولا‎ 
حأ لصا شيد أن لا [لهإلا الله وأن مدآ عبدة ور-وله فلما أن مرا ذلك‎ 
لوا عليه طحمل عن معه ومائجى هنهم إلا ابن رأس الغول دعامة لابه كان‎ 
المقدم عليرم فته المسليرن تلقام الملمون ورهى منبم ہس فوارس فلحقه‎ 
الامام على وضربه إسيقه قطع بده العنى وقبض عليه واقتلعه من سر جه وأخذه‎ 
أرير! واطلق الامام أسارى المسلدين وأ خذل.همته م نکر وتال اللاسارى تسذوم‎ 


ف لہ . 
۰ د فتوح الان 


١8د‎ 

كا كانوا مكسلميم وأفعل معرم مثل ماكانوا يفعلون مم فقام عندذلك رو بن 
أمة الشمرى هو ومن دمة وتسسللوا الاسارى وم زل الامام على مم سائرا إلى 
أن وصل إلى النى ملت وأعلمه ا جرى من أوله إلى آخره فشكره ای مَل ثم 
انهم باتوا تلك الليلة إلى الصباح فصل الى مقر بالصحابة صلاة الافتتاح وأمس 
بإحضار الأسارى فأحضروم بين يديه فأعرض عليبم الاسلاء فقا [ مالتابهحاحة 
فأمر الى يك بضرب رقاهم بين العر هين فأخذوم وساروا إلى أن نظرتهم كل 

عين وضر بوا رقاهم وماأسَوا متهم بأقية وقد أفتومم عن آخرم 
( قال الراوى )ولا أن فظر رأسالفول إلى ذلك أمررجالهبالة لازهءل أن 
أولاده أساموا كلرم وهذا الساضل أخذوهأسير فكادت إذلكر وحهأن خر جمن 
بدنه هذا وقد حملت الطائءتان على بعضبما البعض وكان الامام علىق الميمئة فقلبها 
على المسسرة وخالد بن الوليد والعرممم فى ااهمسرة واق اكاجمان. ف القاب 
رالجناحان هذ! وقد اشتد القتال ووقع الضرب بالسيف المانى فلله در عمرو بن 
معد ى كرب از بيدى كانه قعل فم فعا لا تعجر عنم اصتاد دد الر جال وكذلكالهداد 
وعمار بنياسر وعمرو بن أمية الضمرى ولم بزلوا إلى أن ولت المشركون وكان 
أول من هرب رأس الغول وقتل من المشركون فى :لك الوقعة خمسة عر الف 
فارس وائتين وسبمين فارسا وقتل من المسلمين ثامائةفارسو! قشمدوا إلىزرحة 
الله تعالى ومازالوا فى هر عتمم إلى أن وصلوا إلى الوادى الادس الذى يقال له 
وادىالزهمر يروقد نزلوا هناك (قال الراوء ) هزاها كان ناس هو لار ااا كان 
من آم المسلمين فانم دفنوا موتام علابسهم کا هى عادة الشبداء واوا الغنيمة 
والخير الكثير وفازوا بالنصر من الملك القدير ورحلو! وراء الكفار طالبين 
إلى وادى الزمبر در هذا ولا أن اصح الله بالصباح واضاء الكريم تور ولاح 
تقدمت السادات إلى الى بل وقالوا له بارسول الله قد طالت غر ينا وكلنا نمال 
قوما من هولاء الملاعين يأنون بغيرهم فقال لحم الى حر ابشروا بالتصر المبين 
من رب العالمن ثم إنه أمرمم بالركوب فركبوا وطليوا المشركين وكان بهذا 
الوادى ولدمنأولاد رأس الغول يقالله عركة نير الذى كانمع الآ-ارى فقام 
إلى والده وقالله اقسمت عليك ياأتاه أنتأذن لى بالخرو ج إلى لقاءهذا العسكر 
فلاتخا لدی بح الرب فراش فقال يا بنى [نى أخاف أن يقتلوك أو يأسروك وور 
فيك حرم تسر مثل [خو نك فقال له ياأبى لالخف فطب نفساً وفر عيئاً هلا بد 


أن أرق و ۴م فمال له أنوه واو لدی ا الم قان 'لرب فراش ناصرك عليوم 


1¥ 
) قال اأراوى ( فر کب عر كة إلى ا مدان وطاب اراز وسال الإبجاز حرج اليه 
فارس سد دد وطل صند يد يقال لها م الاشقرو حال معه عر كله قدرساعة وتعلق 
نله واد ا وسار به إلى والده وأعطاه إنأاه ورجم إلى الميدان قزل له 
اه فأسره ولم بزل يأسر قارساً بعد فارس حتىأسر خمسة وعشرين ف را من 
الإسلام وراجع إل والده فأعبدذتك قبغى و وتمرد فقالله والده قدتصرك 


3 
٠. 


ارب فراش علييم هذا ولا أن أصبح الله بالصياح وأعاء وره ولاح صلى اتى 
منت صلاد الافتتاح وقال للاصحابه أبن عرفجة فقال لبيك بازسول الله فقال من 
ما نناله فال له قد 12 كه ىن ران الحرال قر غ 
و بطل صنديد هذا ولا أن سمعتالر [.أذلك قامث على أقدامبا وقالت يار سول الله 
ائذن لى با خرو ج اليه و اهجوم عليه قال ها أبرزى اليه أعا فك اله عامه فعا جل 
الخال لست درعبا ورکہت جوادها اذ لةحرا ونزلت إل الميدان وقد 
أن مدعا EE Û eg‏ ور تنا حو مد رن طمن 
أ كيد إلى أن جاء وقت الظبر فأقل عر كة إلى الرلفا وقاللها من تسكون أنت أيها 
الاو د ع فا رايق أقر وك ولا أنك من ةفر سان ممدلملات 
أنك اء لاد راس "دول ولك أف ل عق مغو دك اندي تمده إلا ما كفت 
لى عن وجوك وعرهت عمك ونسيك فعندذاك كشفت الولفا عن وجا فلما 
أظرها عر کة عرى أا أخته تقال لها راز اغا كيف تركت دين آبانك وأجدادك 
وشمت نا الاعدا. بازلا أرجمى إلى دين الرب فراش والجاء الكبير الذى 
كنت فيه من درن الاس :قالات له هبات هيات ء حق رف مالين أف مأرجع 
عن دين الالام وأنت باأخى إذا قات نصحت فار جع عما أنت فيه من عيادة 
الاصنام وأدغل فى دين الاسلام. 

) فال "راو ی ) دلا م مدباذلاك مكلام عضب ا ا وف الخال حل 
علمما حمل منكرة وضابهبا فالوت عنان جو ادها ونم مت من قدامه فتسعبا وطمع 
فا ولم بعلم أن هز عتما خداعمنهاة, جعت ليه وضربته بالسيف فوقع على البيضة 
واأرفادة فقدهما ولو لا آرم نفسه إلى الارض كانت قسمته نصين هذا ولا 
أن وقع إلى الارض نزات اليه أقل من لمح البصر وأخذة» أسيرا وقادته ذللا 
8 ورجعت هه إلى أن أوقنته ن يدى التءمى 2 فأمر باحضار أيه الذى 
أءره الإءام على لانه كان باقياً ولم يقتله فأحضروه وأوقفوا الإثنين بين يدى 
ای مل وشاع ركمة ودعامة فقال هم النى 2 تريدرن القتل من هذه الساعة 


١4 
أو الإسلام قأطرق الإثنان برو سمم إلى الأرض فكشف الله عن أبصاره فرأوا‎ 
الجنة والنار وعرقوا ما أعد الله للقوم الآبرار فأفاقرا الامنان وعما ناطقون‎ 

بالشبادتين وأسلموا إسلاما صحيحاً ففرح النى بل 

(قال الراوى )وأغربماف هذه السيرة العجيبة أن النى بلقي ظبرت لهمعجزة 
عظيمة وهی قيل أن النى يله أشار إلى بد دعامة التى قطمبا الإمام على فردها الله 
سيدأ نه وتعالى لوقتٻا وهو عل كل شىء قدير ففرح دعامة ذلك وحد الله 
سبحانه وتعالى وثيت [إعانة . 

١‏ قال الراوى ]واما ما كان منأم اللعين رأسالغولفانه ما أنعل أن أولاده 
قد خرجوا من دده كادت أنتنشق مرأرفه من کہده وکانله ولد سال له جلا جل 
وقيل أن جلاجل هو الذى أسل مع أخيه عر كة ودعامة هو الذى باق من آو لاد 
ا الول فقال له ناو لدی مأكى من أولادى سواك فارحم شيدق ودككيرى 
واحفند هذا الوادى فانى سار بأمو الى إلى هذه القبائل وايذل هذه الاموال 
ثم ان اللمبن راس الول ترك ولدمق الر جال وأخذماله و بصحبته أر بعين فار ےا 
إل ی عمال وأجزل هم أامطا ونكى فرحموه وأمدوة عُلاثة | لاف فارس 
فأخذم وسار pr‏ على القبائل ی کات جو دەأر بءين الف ارس وسار بوم وهو 
يكن بالنبار ويسير بالليل حت قارب الوادى الذى فيه دعامة وأرسل له قاصدا 
فلما حضر الكتاب إلى ولده دعامة أرسل له القاصد وهو يول انظرى إلى 
اليل لانى اخاف أن مير اليك بالتبار فيكسرون الملمين العسا كر هذا ولا 
أقبلت العشاء الآخيرة ركب دعامة وسار إلى أن النقى بوالده فقالله ياو لدىإنى 

أريد أن أدير حملة وأمنع مكيدة ف مدل وأصحابه وهو أنى قد حت فعسکر 
كشيرة وثم کن ى الوادى ومايشعربهم أحد من الاسلام وقصدى 0 أبعث 
محمد رسولا هو وان عه وأقول له الى أريد انأدخل دنم فذلكينخدعون 
ويبطلون القتال وأصبر آنا إلى الليل وأسير اليم بالعسكر الذين هم مكنون وأفقى 
عسا كر المسلمين وقد فرغنا منبم وينضرنا الرب فراش عليرم فقالله ولده هذا 
هو الصواب والرأى الذى اعاب ” ان اللميئن من لطاف أله تعالى 0 باحضار 
و زيره ورد عليه المشورة فأظبر الفرح وقال له 7با لك ألا الملك ان هذا الرأى 
رأى سديد ويهذا الرأى تبلغ كل ما تر ید قفال لداللمين٠‏ کتب م کتابا واعر ضه 


08 
إل فمكتب الوزير كتاباً يقول فيه من البطل المرول والعارس الجسور الماك 
رأس الغول إلى النى مد آمابعد فاننا قاتلنا كا وقاتلتمو نا وقد جری بيننا و يكم 
ماقد جرى والآن فقد ظبر لنا الحق وبان لنا الصدق ونر يد منك أن:كشف عنا 
الحرب إلى ان تجمع قومنا ونشاورثم فى أمر الاسلام وندخل فى دنم ,ا جنا 
ونقر بالوحدانية لله ولك بالرسالة وقرأ الكتاب عل رأس الغول قأعبهوطواه 
وناوله إلى أحد عبيده فقال له الوزير [رسل اليه ابن عك ليكون ذلك شرفاً 
لك عنده وأدعی ف الخال بان عمه وقال له سر فى الال إل عد هذا !ا مكتاب 
وای من عنده ,رد الجواب غعند ذاك ركب المرسال ناقة وأراد المسير وإذا 
لوزي يرل ياصارح قل محمد يقول اك وزير الاك ءالا وانظر[لىالابيات 
تى الم ال جاف فامأ أن . سار الرجل ودخل وقال له ذلك اكلام ثم إفه أعطى 
00 إلى الامام على رضى الله عنه وفرده وقرأء وعرف رمرزه ومعناه 
قا للنى بار سول اله سول اث الوزير صالهنا عل ابات الذى قَاها الحجاف 
فامر ل بم الامام عليآ أن يرد هم الجواب قول فيه 
22 بم الله الرحمن ألرحيم 4 من عندر سول رب العالمن ممد بن عد الله 
امن عب الطاب ال ارق عدو الك الخ'اق أما ماذكرته من كف الحرب وإنم 
قصالحو ' رتل لله رب العالمن فقد أجبنا م إلى سؤالم فشكو نوا من الصالمين 
وإن نالم فلا عدوان إلا على الظالمين وطوى الك.تاب وأعطاءالةاصد ؤأضذه 
وطلع من عنده قاصداً إلى عدو الله رأس الغول 
) قال الراوى ) ھا ما كان هن ا وؤلاء وأما ما کان من ار النى ل 
فإنه قال لاصحاه من فيكم بء رف الا رات الى قالما الحجاف فقام اليه حسان بن 
ثانت الاتصارى وقال يار سوا الله انا أعرفما واتشد وجعل قول 
يانات بطول الليل رور إن الحوادث تطرق أهلبا حرا 
لاتغررن للل طاب أوله فعند آخرهقد يوقد الديررا 
تنام ليلك لاتأمن غوائله ستعلم اللبل فيه عاقب الكدرا 
ک۶ نائماً علته الاكدار جميمبا بطارق الشر فيه الليل قد غرقا 
( قال الراوى ) فلمأ ممع 3 ی لھ هذه الآنيات ت قال أن الغدر سن أعينوم 
ولذلك بحذرنا الوزير وإنى أقول والله من ورائهم عبط ثم أن النبى مم أمر 
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١6 ٠ 
بل يكونوا بأسلحتيم ویکن كل منم بعيداً عن خيمته وريكون کل منهم حسامه‎ 
بحذوب وهو بقظان فاذا رأ بتموم ة-مجموا عليكم وقصدوا الام فيلرا عليبم‎ 
حيلة واحدة واة وم كأس الجام و تكو نون آم الجيع علي ثاب بيض لاجل‎ 
أن تعر فوا بعضك؟ والله يعطىالنصر لن يشاء فة لوا له السمع والطاعة هذا ما كان‎ 
من أمى هؤلاء رتال الراوى) وأءا ما كان من آم اللعين رأس الغول فاله ا ذهب‎ 
النبار وأقبل اللبل بالاعتكار أس عدا كره بالركوب فركيت و إلى تجو المسلبين‎ 
عولت وذظر رأس الغولعتاً ويسار فر جد لمماحساً ولاخير آفظن أنه بلغا لمةصود‎ 
وم كليم رقود فال بسا كره إلى الخام وهجم عليبا فل يحد فيبا أحدا وكذلك‎ 
كل من كان ممه فوقع ار عب فى قلبه وأزاد أن يرجع إلى ورائه وإذا بالإسلام‎ 
عليرم قد خر جت ول حورم ادرت ووقع ى عشكر هلم وصاروا يضرءون‎ 
باللمينر أ س الذولالتقى‎ 1١ بعضهم بعضأوم _زالوا كذ لك إلى أن برقضياء الفجر و[‎ 
بالمد'د ن ا ره ج_حة جرحا ولا وأنوزم المقداد وهو سن من أم‎ 
اجرح وبعد ذلك تأخرت الكافرون إلى ورا ما وقال منرمقى هذه الأيلة عشرون‎ 
درا من امول إلى ذلك لطم على وجبه وقال لاشثك‎ E 
أن مكنا ا وکن أن قرم من بای الا و تاع اخبارنا وير لما الم‎ 
ولولا ذلك لكا غلبنام وأهلكتامم وحم ناتمرن فقالرا لهأ كر قومه أا الملك‎ 
أن مدآ ساعد الآيام فا قاتل عسكر إلا وغليها ولابرزله جوش إلاوأما. كا‎ 
وان أجل مافيه فائدة والرأى عندنا أننا رحل من هينا [لالحصن الذى هو باق‎ 
من أرعنا ولعصنه بال ممجنيقات ولختادق وعامىء! أو لادا وحرعنا وإذافرغ‎ 
النمار و اقل اللمن بالا عكار نوقد نيران وير وندة' الحصون من غير ضجة‎ 
ولاصباح ريكون دح انا جماعة .مد جماعة فقالوا له السمع و'لطاءة‎ 

( قال الراونى ) وأما ما کانمن أس الوزير عبد الله فابه لما ععع هذا الخير 
ادعى بعيده وقال له يأسعرد سر من وقتك وساعتك إلى حبيدنا يلقم وقل له أن 
المشر كين قدعولرا على اهرب الموادى الحصون وهو الوادى السا بع ويريدون 
أن عاضر ونم فى الحصن الكبير وإذا فعلوا ذلك طال الام عل المسلمين وإن 
أردت العاز ذلك الام فأرسل ليه ما فارسمن رجالك وهو عخلط,م قعسكر 
الكفار وأأل الله تعالى أن ون علينا أمى عسير 

قال الراوى ) فقال له العبد السمع والطاعة ثم أنه ار منتلك الساعة إلى أن 
وصل إلى النى يلع وأخبره عا جرى منذاكالام امك يمد أنقبل يده الشر يعة 


6١ 
فلا أن ممع الى مر عل ذلك الكلام ادعا بالإما معلل ورون معد ى كر بأ سدی‎ 
واس بن ا والملك العرمم وباق الاو فارس وأمرمم بالرکوب فركيوا‎ 
ساكرين حى قار دوا ااه مركين وعر ج‎ Ss 

م عبد على طر بق سيده و عله تدرب ورک الوزير جواده وخرج اام 
e,‏ عليهم وسلرا عليه وأخذم إلى ان أت جم إلى 2 : 
بميدة عن القوم فأنزهم فيما وأمى بإحضار الطعام وال راب امام ملاب 
کان أعدها م فصاروا تلك مابس كيم من عسا کر الروم ثم اتهم اقاموا 
تلك المغارء لل أن تنصف النبار وإذا باللعين دعامة بن زر أس الغول مقبل من الو 
فنظر اليه الوز ر وعرفه فقال ياأمير اموه نين قال نعم قال اتدرى من هذا الفارس 
المقبل علينا قال لافقال هذا دعامة بن رأس الغول قدونك وإياه وأنا فى تلك 
المخارة حتف وأما الذى وراءه فم وعد له يقال له دعومة 

( قال الراوى ) فلا نمم الإمام كلامه ركب جواده وسار طالباً دعامة بن 
و س الغول هذا واا أن رأى دعامة إلى ذلك قالاءبده امضواتى خرهذا !ارس 
فافطلق العبد إلى الامام وصاح عليه وقال له م نأنت قالله الامام أنا فالق الججاجم 
بحد الصوارم آنا البطل الفضنفر انا الموت الأحر أنا 0-7 6 وقمصر آنا 
المساط على من کغر أنا مظرر ال جاب أنا ليث ی غالب أنا على بن طالب 

( قال الراوى ) فلما مع العبد من الامام ذلك ولى هارياً وآتی إلى سيده 
دعامة واخيره بذلك فقال له ارجع ال اليه وائنى به أسيرا أوقتيلا فقال له هذا سيد 
جميع قو مه ولامخرج اله إلا-يد مثله 5 ا الرجال الصناديدوفارس 
مذ کور وال عإيه 5 مى للك يذلاك الفخر والنعظيم وأما ا هكا من غلب 
صاحيه كنت له كل هذا والامام لسمع كلاءة والعيد تضحك عليه 

( قال لل راوی ) هذا اا دعامة من عده ذلك الكلام أعنته سه ونفح 
1 شمطان فی اذه وهمز جواده ی ھی عل الامام على وتاداه بااین 0 ی طالب 
لقد زال حظك ولانفعتك حيلتك ولامكرك وأوقءك الرب فراش فى دخصمك 
وها أت“ الان فى وط الجبال ولابقى ينفمك لاخندق ولا خيام وأنا فارقتك 
فى عسكرى بالامس ښشت إل فى هذا !لكان فأنا أقول أن م ذا حمر ميين 
قال الراوى e‏ الامام على ذلك منه قال له واس إنت الذى القت 
نە ساك[ لى شرب کاس ال جام | یأر تخير نف كن هذا القامفأما أن تلو تدخل 
فى دين الاسلام راغا آرم ى رقبتك بهذا السام فلا عع الملعون دعامة ذلك 


١6 
:اكلام هجم على الإمام فى الحال ومد اليه الرح بالسنان وإذا بالإمام على قبض‎ 
على رعة بيده واتكاأ عليه قسمه فصفين وضر به الامام على بالحسام على جواده‎ 
فكسر قواعه ووقع اللمين على الآرض كأنه الجذع المديد فصاح اللعين وقال له‎ 
باإءام ال بطال وسيد جميم الرجال ماهذه الفعالواى شىء كان ذنب هذا الجواد‎ 
حی انك رکه عدوداً فى الاد وأرضا فانك كسرت رعى وبأى شىء أنا شت‎ 
اقاتلك فءند ذلك قال له الاءام ها انا تزلت من على جوادى ورميت رعی من‎ 

بدى وشت زاجلا مثلك فدونك والقتال کا ترد 

( قال الراوى ) فلما عع اللعين من الامام على ذلك الكلام قام فى الحال على 
الاقدام وهجم على الامام وحملا على بعضبما وتصادما وإذا بالعيد ينادى سيده 
ويقول له يامولاى أرن‌الان حلاتكواهجم على الامام وخذه اسي رآمنغي ر كلام 
( قال الراوى ) فلما سمح الامام كلام ااعيد اغتاظ وقد ميل إلى الارض وأخذ 
بده اليسرى حجراً عقا وضرب ب العبد ضر بة شجاع فوقعت الضربة فى رأس 
العبد رقا وغاص الجر فى رأسه فوقععل الأرض ميتاً من وقته وساعته كل 
ذلك والامام مع دعامة فى اأصدا'ء 

( قال الراوى ) فلما فظ. اللعين دعامة إلى عبده وهوقتل وقع فقلهالخوف 
وار“ 3 :ول هارياً ودا بالامام على هجم عليه ونءصّه من تعر 5 وَأخَدءَ 
اعد ا مدان اول احفظ هذا اللعين فقال له السمع 
والطاعة وان السيب فى 302 دعامة ف هذا الملكان هو أن العد سعد عبد الوزر 
دخل عن دعامة وقال له ياسيدى أن مو لای قد رأى ا أن لل وأعليك به 
2 ققأم ممه دعامه بعيداً عن الر جال َال له اعم أن CR‏ أى طالب قد سار 
عفر ده فى مكان كذا وكذا وأن دی يو ل لكر كن البلا رو 
ا لآنه عرف أنك جاع وقرم مناع 0 اللعبن دعامة دل عل والدء رأس 
ل عا جرى من الامور وقال له إلى أريد أن أسير اليه وآخذه قلا 
او أسيراً فاذا أنا فملت ذلك انکسرت شو كدالمسامین ورا يكو نالرب فراش 
ساقه الينا فى مث هذا اكان الو عر ليقضى ماهو قاض فقال له من الذى أعليك.ه 
فقالله أن الوزير قد أرسل البنا عبده 

( قال "راوى ) فلما سمع أبوءذلك فرح فرحا شديداً وقالله سر اليه فصرك 
الرب فراش عليه ولكن إلى أخافعايك منه تفذلك خسة آ لاففارس وامض 
أنت أمامهم وم يكونون عل أ:ك لآنى أعرف أنك شجاع وقرم مناع فارش 


0۳ 

كرار لا يصطلى له نار فقال له ولده دعامة السمع والطاعة ثم أن اللعين 
أخذ ألقوم الذين قال له والده عليهم وسار هو قداميم<ى التقى بالامام کا وصفنا 
وتاتلا هو و[یاه وأسره وقئل عبده کا شرا 

( قال الراوى ) وكان ذلك كله من الله م من العيد ميد لانه کان ريد فتاء 
مؤلاء الملاعين ولم برف أن الامام علا كفواً لمن فى الأرض هو ومن ممه وأن 
هذا العيد قال فى نفسه إذا الامام قتلدعامة اوا يكون ذلك رغم أنف لهذا 
اللعين هذا ما كان من أمر هؤلاء وأماما كان من أءر الخسة آ لاف فارس فانهم 
سائرون إلى أن وصلوا إلى ا سكم فرأوه قد أخذه الامام أسيرا و قى ذليلا 
حقيراً فذا رأوا ذلك حلوا حلة منكرة على الامام بأجمعيم فتلقاهم الامام قلب 
قوى وحمل فيم حملة منكرة فلا رأوا المسلمون أن الفر سان قدوصلت ال الامام 
خملوا كلهم وأحاطوا باللثام وقد أشبعوهم طعناً وضرياً ول تسكن إلا ساعة حى 
افنومم المسلمون عن آخره, وأرادوا أن يصيدوا بالتكبير والتبليل شعہم من 
ذلك الوزير وکن ذلك اعظمتد بر فألموا أسلاهم وأعطوهم إلى عض رجاهم 
وقال لهم الامام سيروا من همنا إلى أن تسلموا هذه الآسلاب والاموال إلى 
المسلمين فقالوا له السمع والطاعة وساروا خبول القتلا وأمتءتمم إلى أن وصلو 
إلى الأسامين هذا ما کان من امر هؤلاء 

( قال الراوى ) وأما ما كان منأمراللعين رأسالغول فانهيمد أن أخذ ولده 
وقع الرعب فى قابه والغوف على ولده دعامة فالتفت لاحاجب الكيير وقاللهمر 
إلى الل الفلانى وائتتى خر ولدى وفرساى فأجايهالحاجب بالسمع والطاعةوسار 
إلى أن وصل إلى مكان المعركة فر جد القتلى فيا مرءية ولم ير للإس لام آثار 
ولا أخبار لانهم ؟ ذكرنا مكمنورف المغارة فركيهذا الحاجبوهو على وجبه 
لاطم إلى أن وصل إلى عدو التهرأس الول ووقف بين يدنه وأخره بذلك 
الآ.روقالقنلت الفرسازوأخذت الغنائم وهلك دعامة ول أر فىذاك المكانالذى 
عيفته لى إلا القتلى ولم أرى للملمين هناك خيرا 

( قال الراوى ) فلما سمع اللعين عدو اله ذلك اكلام طار عله من رأسه 
ولطم على وجمه وركب من وقته وساعته فى نصف رجاله ومازال سائر إلى 'ن 
وصل إلى مكان المعمعة فر أى القتلى ملقحين على الارض وملطخة بالدماء وجوههم 
ققال مافمل هذا برجالى وقتل ولدى الاعلى بن أفىطااب ثم انه أمر رجاله أن 


١,6 
قدوروا على دعامة فى وسط القتلى فدوروا الرجال فل يحدوه ولا وقموا له‎ 
. على أثر فاز داد غضب اللمين فاقام فى هذا المكان هو ورجاله‎ 

) قال الأراوى) هذا ما كان من ا2 هؤلاء وأما ما كأن من المسلمين الذين 
ساروا بالاسلاب والغنائم فازالوا سائرين إلى ان وصاوا إلى المسلمين وكان 
لاقدم عليهم عبد الله بن أقيس فتقدم إلى الى ملق وقبل بده الشريفة وسامه 
دعامة وآخر , ما قد جرى فى تلك الوقعة فقام الل ملم وأعرض على دعامة 
الاسلام فأ بى فأراد ان يله هتقدم أخوه المفلقل إلى اى مَل وقال له بارسول 
الله اعطى إياء وأنا لم أز ل به لعل الله يديه للإسلام فاشاز له النى يم س 
بأخذه فأخذه متلقل إلى خيمته عبات تلك الليلة وهر ذه وخوقه من عذاب 
النار فل بان قلبه إلى ان مضت مدة اة أيام وهو لابزداد إلا كدفرآً وعناداً 
فللام المفدر من الله تعالى لان لكل مو تة سبب من الآسباب وذلك أن مةلقل 
غلب عليه منةه:. النوم قنام جنب أخيه إلى أنعلا خط طه فام دعامة بعيداً عن 
الخيمة ورجع إلى أخيه فوحده غارق فى تومه فل غنجره من حزامه وقط 
به رأس أخيه المقلقل وهو ناطق بالتمادتين وخرجت روحه [لىالجتة وسارمنه 
راتحة تفوق المسك الزفر ثم أن دعامة اللمينخرج ون اة و ك اا 
من ول المسلمين وسار طالب أباه عدو اله رأس الفول حتى وصل اليه فقام 
له اللءين واخ سن أحضاته وسل عليه وسأله عن حاأله وعن سلب ا 
فاخسء اللعين دعامة يكل ٠أجرى‏ وليف أتهم عرضرا عليه الاسلام ثلاثة أيام 
متو ٣ات‏ وكيف عمى وكىف أله قتل أخاه وهر ناتم ثم أن اللعين دعامة أخبر 
باه بالقصة من أوهها [اى آخرها . 

قاما عع اللميث عدو اله ذلك كادت ره حه أن تزه من ادنه م قال لولده 
02 ات باو ادى إلى الحصن الكمير و حصبه واجەل على البرج عشره رجال 
من الصناد بد لافى كثير الخوف من عمد واصحابه وافتح أنت ياولدى الخزائن 
واجەع الرجال وفرق الاموال وها أنا سائر على آثرك فلما سمع اللعين دعامة 
من والده ذلك الكلاء قال له السمع والطاعة ثم أنه سار من للك الساعة وأخذ 
مهه ثمانين فارسا وارحل بهم إلى الحصن السكبير الذى هو الوادى السابع 
هذا ما كان من سن مؤلاء . 

( قال ااراوی) وأما ما كان من أمر النى يلق فإنه ا أن أصبح الله بالصباح 
وأضاء بکوکبه ولاح صلی النى يلش بالصحابة/صلاة الافتتاح وطلعت الشمس 


١ 
على البطاح ولت على زين اانبيين الملاح فقال انی بلقم انى أرى راحة تفوق.‎ 
السك 5 عله ان زان الذول قال لك ا لله فقال الى بل امضى‎ 
إلى خيمة أخاك المقلقل وا كشف لنا الخبر فضى عركمة أمره اتی ت لل‎ 
خممة المتلقل فر جل قد قثل ومأت وانهضت ايامه ووج اللعين دعا ود قد هرب‎ 
كالمصما ح على إا المفلقل فعزد‎ ٠ ثم انه فظر وذ ڏا به ری عام د من الور يضىء‎ 
زك ماع وا 5 واحبيباء ثم أنه رجع فى الحال إلى انى لق وأخيره بالخير‎ 
علابسە ەش‎ ٠ م ذلك عليه و 5 ذلك 3 ليه وق الال اشا رهم بد قنه‎ 
م أن النى ملق أ ار إلى المسلين بالمسير فركمو ا و۔ارو' طا این‎ 500 
الإهام على رضى 0 عنه ت ألله و مه هو ول الذن ممه و عبن الله أن‎ 
أنهي سار آقدامم وهو يدل بهم إلى ان وصلو! إلى اله رة فلا ركو المسامين‎ 
الذن مع الامام انى بلي وةد أقبل مو والمسامين وم قاعصدون المغاره غرجوا‎ 
اا والوادى 'اسابع اذى‎ a اليه وسلموا عليه وساروا يمم‎ 
ار إليه عدو اتهرأ أس الغول ا إلى أن وا ادي أحاطو أنه‎ 
كا عتاط النيل بالبلاد ثم ان اأنى متم 8 ر إل الحصى قرآء مذلقاً وحصناً يمال‎ 
عليه الصلاة واا لام كتلا جل قائلها لاحول ولا قوة إلا ا العا العظيم و و6‎ 
اللمين وا الغول قد دخل ی عل ولده وغاق الا واب واکن اللعين فى الحصن‎ 
رجالهة وأبطاله هذا ما كان من ام هؤلاء وأما ما كان من آم النى مجم ففل‎ 
ل د أن عذيرة مد كم عتالون على 8 واب ويفتحون بآ الحمىن‎ 
فقال الامام على أنا بارسول ات من العشرة ثم ان الإمام علياً أذ الماد وكان‎ 
قد طاب جرحه الذى جر حه له اللءين رأس الغول وخالد بن لوايد وعمرو بن‎ 
أمية الضمرى وعبد الله بن أندس والزبير بن العوام والفضل بن العياس والقده‎ 
طلحة والعباس بن مىادس السلمى وميدرة بن مسسرءق العيسى وعمار بن باسر‎ 
رضى الله عنيم جم نوسار مم إلى ان توسطالوادى!اابع ووقفوا وم لايدرون‎ 
بأى حيلة يفتحون بها باب الحصن‎ 
قال الراوى ) وإذا سيمين جملا ملين وسائرين إلى نحو رأس الغو لو عاموم‎ ( 
طلعام ودقيق وغير ذلك فقال الامام على رضى الله عنه وکرم وجبه أن ههه‎ 
يامماشر المسلمين قفو! مكافك لم أن اتحايل وادخل مع امال وأصمد على الحصن‎ 
الذى من جبتكم واطلعم فيه فقالوا له سر باحك الله كل الامال فسار الام وسار‎ 


0٦ 
هعه عبد الله بن انيس وقد حزموا أواسطبم بالحبال واوا ق :ا الجال هذا‎ 
وقد أقبلالامام علىشجره عظيمة فصمد الأمام على أعلاها وصبر إلى أن جازت‎ 
عليه امال وعمد الله واقف خلف الشجرة إلى انجاء آخر جمل وإذا عليههو دج‎ 
عافيه أحد فلما نظره الامام تعلق بأطراف الشجرء وآلةى نفسه إلى الودج فصار‎ 
من داخله وكان عبدالله ننيس مثل الجالفانتقض من خلف الشجرة وقطع زمام‎ 
البعير وأخذ بيده ولم بزالوا الجمالون ارين إلى ان وصلوا إلى باب الحصن‎ 
ودقوا ااب فقالوا لهم الحراس من آم فةالوا لهم حن جمالون للوزير وقد أتينا‎ 
جر 2ه وماله وهو يريد أن بدخل عر عه إلى ذلك الحمن حى يأمن على نفسه‎ 

وحرعه من المسلمين . 

(قالالراوى )فلما سمعالبوا بو ن ذلك فتحوا لهم وأناخوا جماهم بعد ات 
دخلوا وكان ذلك تدر عبد الله الوز ر رحه اله #عالى فلما أن توسطوا الحصن 
وال لهم رجل من المشركين م أنتم فقالوا له تمن ر جال الوزير ريد مقا بلة 
املك امام فقال هم أن الملك مشغول فى تحصن الاوار فقاللة عبد الله نريد أن 
#علمه عا قاله الوزير ونتظر إن كان حضر أم لا فقال له الرجل أمامن خصوص 
الوزير فقد أتى إلى هينا من أمس وآخرناء جيم ولولاذلكما كنافتحنا لك اباب 
( قال الراوى ) فلما سمعوا من الرجل ذلك الكلام قالوا لار جل نريد أن فسير إلى 
الوزير وتعلمه بأن الجالين قدحضر وا قال لهم السمع والطاعة ثم أن الرجل مضى 
إلى الوزير وأعلمه بالحال فنرض من وقته وساعته إلى أنصار عندم وقد ضرف 
الغلمان وسل على الامام وعلعبداته ابن أنيس وفيلوا بعضهما بعضاً وقال الامام 
على للوزير ياعبدالله قالله نعم ياأمير المؤمنين ذعالله أيندعامة الامين فتاللههاهو 
فى البر ج الكبير مقم معى وانا أربك إياه فقام الامام على وعيد الله بن أنيس 
وصعدوا إلى الأسوار وأقبل الامام على [لى الب جالذىجبة الوادىء كنا لوزير 
صرف من كان ەمەن الرجال وقال هم امضوا [لى الح الكبير وساعدوا املك 
على تحصيته فانه يدعوم اليه فافصر فوا ولا اقبل الامام فك الل الذى علموسطه 
هو وعبداللهودلوهمن ذلك السرر فنظروه الصحابة قعاموا ان الامام وصل إلى 
هناك فتملقوا فى ذلك الحبل واحد بعد واحد إلى أن صمدوا الجيع وصاروا 
داخل الحصن هذا ما كان من أمى هؤلاء . 

( 6 الراوى ) وأما كان من الوزير انه قال للامام إلى سائر إلى دعامة فال 
له الامام سر اليه وفةث الله لطاغته فسار الوزير عبدالته إلى انوصل إلى اللعين 
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دعامة فو جده ناما فأيقطه وقالله قم أيها البطلالحمام فا هذا وقتنوم فام دطامة 
فازعا وقال مابالك أيها الوزير فقال له الى أريد ان أسير معك ونطوف حول 
الحصن من قوقه ومن اسقله وفوصى الرجال با ليقظة وعدم النوم و يمد ذل ندعل 
إلى الحصن الذى فى اا ج الأول ونغاقه علينا وفستريح فيه إلى الصباح 

( قال الراوى ) قلما "مع دعامة من الوزير ذلك الىكلام قال له لقد ارت 
على بالصوابي م قام ممع الوزير وطافوا على الحراس‌وام م بعدم اللوم وساروا 
بعد ذلك إلى البرج الاول ودخلوا من بابه وقال الوزير لدعامة اغاق الباب 
واحفظ غلقه لای خائف من على ابن ای طالب رعا يكون من داخل حصنا 
فيتحايل على الأ واب ويفتحبا وهلكنا عن آخرنا فقال لهدعامة ايها الوزير أعل 
أنه لو قام على بن اى طالب باق الشبر والاعوام وهوعلل<صتا فلل ينل منا أده 
لان أبواينا عكة وحصوتنا مانعة فلا خف و ميزالوا صاعدين إلى أن توسطوا 
قلب البرج وإذا بالامام على قد خر ج عليمم وقأل لهم قد أرما ؟ الله فى أيدينا 
والآن مابقى لك مناخلاص إلا ان تقرو! بكلمة الإخلاص فقال لهالوزيرويلك 
يباين انطالب من اين ومن الذى اتىك فقال له الامام على ويلك ماتقول فى 
دين الإسلام أنت وهذا الشيطان فال كيف ريسل الملك دعامة و خرج عن عبادة 
الأصنام فد ذلك صاح الامام فى اللمين دعامة وضربه ضربة هاثميةفوقع السيف 
على عاتقه اخرجة يلمع من علائقه ومجل الله بروحه إلى النارويئس الفرار 

( قال الراوى ) هذ! ما كان من أ الأمين وأما ما كان من أم الوزه_ فأنه 
خرج وجمع ١‏ كابر قومه وأهله وأقاربه وقال لحم ياقوماعلموا أن الامام على بن 
أى طالب قد دخل فى حصتا وقتل دعامة ولد رأس الغول ثم اه اخرج م الرأس 
فقالوا له وما الذى تريد متا فقال لمم الوزير أريد منكم ان تؤمنوا بربم الذى 
لاإله إلا هو ولشهدوا أن مدأ رسول الله ليع نبي ولما موا منه قومه ذلك 
الكلام قالوا له سمعاً وطاعة فأخذم وسار مهم إلى الامام على رضى الله عنه 
وکرم الله وجبه واسلموا کلېم على يد الامام على رضى اتهعنه حم بعد ذلك قال 
هم الوزير ! كنتموا اسلامكم ولاتمكنوا أحدا من الدخول إلى الحمن وإذا 
أتوا الينا اعداء نضح كنا السيوف فيهم وتقتلبمعن آخرهفتالوا له سمعاً وطاعة 
هذا ما کان ا هؤلاء وماجرى لم 

( قال الراوى) هذا ماجرى وأما ما كان من أمر اللعين رأس الغول الكلب 
المبول فانه لما أصبح أله بالصباح واضاء الكريم ښوره ولاح وطلعت الث.مس 
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على البطاح وسلمت على زين النسين املاح ركب اللعين را عل جواد 
من الخيل الجياد وفتح باب الحصن وهو لا بعلم عاجرى لدعلل وادهدعامةواسلام 
أهل الحصن کم هذا وقد وقف ف المدان ونادى وقال يأعصية الاسلام وجماعة 
عل اأساحدر أعلموا الى | أالك امام صاحب الرأناتو الاعلام اخرجوا الان 
إل حر فی وازالى 7 سبع الاسلام کلام عدو أيه اللءين خارف عدو ألرب 
الخالق ذلك خرج اليه رجل فارس مشهور من بنى خزوم فقتله اللعين والدانى 
جندله ول بزل عل وار ہا بعل ارس [لى أن لمن المسامين عدر بن فأز ساو بعد 
ذلك نادی برفيع من صو نه باد ابن ابطااكت وشجهعانك أبن وأرسكوان عيك 
عل ان 3 طالب الہ ارس الذاات ان عمو بن معدى کرب أن دی ان )مداد 
ايبن الأسود إن املك العرهرم اين اد دنالوايد وان / خر جوأ [لىمن الفرسان 

الذى ذكرتهم وإلا هجمت عليم با جمەک 
الكلب المہول عضب غضاً ا ماعليه ھن مز بك ودعا تعمر و سس معدى كرب 
الزبيدى وقال يأعمرو قال لبيك يارسول انه قالله أخر ج إلى هذا الملمونأعانك 
الله عله وال رو اسع والطاءه 1 سار وركب جرادء الخطاف و هلد نعل 
ذلك السقه وعده جلاده وسار إلى ان قارب اللعين س الول فيال له الأمين 
من تسكون انت ايها الفارس المغرور نفه فال له الآميرعمرو آنا قاطع رأسك 
وخامد أنفاسك Î‏ فارس المن ا وعدن آنا ەرو دنمعدى کرب ال بيدى 
١‏ قال الراوى ) قلما 0 اللعين رأس أله ل ذلك المكلام من عرو ان معدى 
كرب أنربيدى حل عليه فتلقاه عرم لب شديد وجنان أقرى من الحديد لم 
انهم .قاتلا من طلوع الشمس إلى الروال والامر عبرو قد ضابقه وأراد ان 
بأخذه ا قعاوذوأ ذلا المشركون وأدركوا کم وملعو أ الامبر کرو مدن 
الوصول اليه وحالوا بينه وبين عدو الله رأس الغولوقد دخلقلءه ال1وف والفزع 
ودخل على صئمة وشكى له حاله وسجدآه من دون ألله تعالى فتحرك الصنم وقال 
له لاتخف فإتى تاصرك عليبم فلا خش بأسهم مرح اللمين بذلك وذهب ما كان 
قد اعبراه هن الخوف والفزع 0 أده سار إلى ان وصل لق ع الحصن الذى 
فيه الامام ومن معه من المسلمين ودق الباب فقالوا له ا حراس من تكون فقال 
لحم انا رأ الغو لففتحوا لهللبابفدخل و إذابه يرىالامام عليا وصحبته عشرهمن 
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الر جال الكرام فلما رآه قال لهم نأنت أيها الفارس فقام [ليهؤساعة الحال وقال 
له آنا البلاء ازل أن ا موت العا جل أزا أشجاع القائل ليك بی غالب أنا قاطح 
رأسك أناعامدأ نفاسك أنامزقال-كبائد أنافارس المشارق والمغارب وأنا شجاع 
بى غالب مظبر العحائب أنا الآسد المظارب أ»االإمام على ابن أبى طالب فاعل 
ياعدو الله ان کل من كان منا من سادات فو مك قد أساءوا وأمرثم لر مم لوا 
فإن طاوعتنى و١-ليت‏ لمت من يدى وإن لم تطمنى فا لكمن ودی خلاص 

رقالااراوی)ظما مع عدو !ته رأسالغول ذلك الكلام وقع الوق فى قلبه 
ومابفى يعرف أين #ضى ولارد على الإمام على رضى الله 2 ولاأبدى له 
طا 1 وأراد د انر لكان 'الذى جاءمنه ققاللهالإمام إلىأن ياعدو اله تنجوا 

ن سيق وما لك خلاص مق م أن ن الامام عل رضى الله عنه حل على اللعين 

حملة الغضب فتقا نلا وتصادما وتضار با ضرا بشع اعبار وقد رأىعدو الله من 
الإمام ضربات زائدة وهات غير متبادرة وحرباً لم رمثله قط فى طول حياته 
فضر به الأءين أر بعين ضر بة بالسيفه والإمام يردها بقوة ساعده هذا وقدبان من 
عدو الله التقصير فز عق عليه الإمام زعقة دهشهويها خيلهوحيره فىأمره وقدأعمى 
الله بصره ثم ضربه الإمام على ضر بة واحدة قويةهاشمية أحرجه إلىغيرها بلأن 
السيف وقع على رأس اللءين فشقما وهوى فى جسمه إلى أن جمله فصفين و ركه 
على الآرض شطر تين ويل !لله بروحه إلى النار و يدس القرار 

( قال الراوى) ثم ان الإمام علياً رضى الله عنه أم تمليقه على با بالحصن 
فملقوه وقد قال الإمام لعبد الله إن أنيس أمض وافتح باب الحصن وأدخل 
إلى الى صا ى لله عليه وسلم وبشره بفتج باب الحصن وقتل رأ س الغول ووآده 
فقال السمع والطاعة . 

( قال الراوى) سار عمد اله إلى ال ى صل واخبره بذلك فبلل وكير ور أيه 
تالى وأثنى عليه الثاء اليل اللائق مال عظمته سبحانه وتعالى وأمر 
الرجال بالجلة خملوا على ال اشر كين حملة صادقة ووضهوا فيهم السيوف الماحقة 
قدر ساعة زمانية فولوا الآديار وركنوا إلى الفراز وساروا طالبين الحصن 
هاربين من المسلمين ترج عليبم الإمام عن معه فقالوا الآمان الامان فسار 
الإمام بإسلام ممن دخل الحصن والنى بلقي من خارجه هذا وقد وال الآمان 
J‏ 9 الان,املاعين إلا أن بومنوانالله 0 3 ن اسل متك سلم ومن جحد ندم 
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وقد أخذوم على السيوف وأ-قوم كاس المنون وأيد الله الإسلام بتوحيد الك 
العلام وقال هذه ببركة النى عليه الصلاة والسلام لآنه مؤيد منصور من ريه 
العام القدير ١‏ 

هذا وقد جموا الاموال 0 وقلءوا تلك الديار كلبا |-لاما وسارو اأ 
يعبدون الملك العلام وقد قسم انى بل مقر الاموال يوقته على الرجال بعد أن اخر ج 
اخس إلى بيت المال وقد أحضروا الوزير وشكره انى مقر على إسلاءه وفعاله 
خيراً ودعى له وبشره بالجنة وأقامه على تلك الأراضى سا الإسلام والإعان 
وشرائع الدين وا بالتمرى اهن عدم J‏ مكنا اين وناء المساجد قبدموها 
ونوا بدا مساجد وأمره أن يعل الناس الد اسلموا الصلاة والعبادات وأن 
يقيموا شرائع الإسلام فأحابوه كليم بالسمع واأطاعة واوا من امسات 
الرسول ومن أتباءه 


ثم أن النى صىالته عليه وسلم قال لأولاد رأس الغول الذين اسدوا أنا 
اريد أن تكونوا معى اينما كت فقالو! له يارسول الله ماانا قلب يمأرقك وتن 
اجميع تح تأمرك ورفقائك واصحابك ومطيعون لك وقتلاء النظر إلى وجك 
الكريم جزاه الله سبحانه وتعالى خيراً على مقالهم م أنهم أخذوا ماهم وعيالهم 
وقد اسلبوا جميعاً وساروا طالبين المدينة فلا وصل النى مَل المدينة نشروا 
الزايات وفالوا مى الله الفرح والسرور وخرجوا ااناس 0 لقاله واستقيلوه 
وهنوه بالسلامة وا E‏ اصحاب رول الله لړ بالتکیر وا ليل والصلاة 
على البشير الاذير والسراج المنير وقدجمع الله ارم وأملبم وقالوا م 
الله الرمادات و كل المسرات ونأل الله العظيم العفو عن كل ذنب ذم 5-06 


لتم عداق ع 


